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أما بد فبذا كتاب الأبطال وعبادة البطولة وضعه الكاتب 
الأشهر ء والفيلسوف الآ كبر : توماس كارليل: وعربه كانب هذه 
الكلات , وطبعه السيد الشريف الشميخ عبد الرحمن البرقوق الكانب 
الأدب ٠‏ صاحب القلم والقرطاس والفلاح المزارع » رب الحراث 
والفاس . النى رأى أن هنالكشيئاً خلاف الآرض يزرع فيثمر فال 


منذ برهة ( وليست أول ميلة ) الىثرى الصحيفة فأمطرها غيث المداد 
وبذرما حب القرائح فأنبتت روضة غناء يدعوها الناس «مجلة البيان» 
ورأى أن هنالك غير الآبار شيئاً يستنبط فعمد الى اللغة الانكايزية 
فشق بحداليراع متونها عن خير ينبوع من الحكمة انبجس ففاض قندفق 
إسمه عند البريطات. وتطوه-مك11 4مة كعم1] ونسميه نحن 
الابطال وعبادة البطولة » وهو ذاك الذى تحمله الآن يدك الكريمة 
أمما القارىء 


ليك 


والسيد عبد الرحمن البرقوق رجل خليق أن يعلم عنه قراء المصربين 
شيا ؛ وأن يشغل جيرا فى ذا كرة كل فرد منهم ومكانة فى نفس كل 
واحد ؛ ولولا حياء ملك منذكان ف المهد » وحشمة وتواضع ولول أنه 
ليس من النفر الأدعياء الذينل تمتلىء الاامن القحة والسواجة والخش. | 
أوعيتهم : وم تشحن بغير الغرور والضلالة والسفه حقائهم . لكان 
بامتداد الذكر واتتشار الصيت أولى من هائة إنسان لفتوا الانظار 
وشغلوا الافكاز ٠‏ واغتصبوا الشبرة اغتصابا ء واستلبوا كساء الفخار || 
استلابا :فق عليهم قول القائئل 

أا الدغى سلما سفاها. لست مها ولاقلامة ظفر 

إنما أنت من سليم كواى لتقت فىالحجاء ظلا بعمرو 

وأرى أن للسيد البرقوق عليك معش القراء لحرمة الكتابةوالادب 
حقا من مكانة ينبغى أن تكون له فى نف سكل منكم رعل أن 
ينفسح له فى ذاكرة كل فزد» وبكرهى أن أرىحقه مغصوباء وملكه 
ماوبا » وأنظرحله من التفوس يشغله الجاهل الدعى غين مستيح 
ولاعتثم » وما ذلك بمستغرب من الوقح النى نضب من وجبه ماء 
الحياء» على أنى كثير التنبو بأن هذه الشبة لاتليث أن تستير وهذا 
الضلال لاينشب أن ينجل : فيقصى الدعى ويستدتى الاصيل ويوخذ 
للسروق متاعه من الارق حتى يقول هنه يضاعتنا ردت الينا* 
وقل جاء الحق وزهق الباطل 


دعت 
السيد عبد الرحن البرقوق كاتب نفيى » حسن المحى قريب 
الخال؛ دانى القطوف : عذب الموزد ء ناصع البيان : قد نزهت عباراته 


عن الخلل واللغو والركاكة والاسهام . وحصنت من الناقد وارتفعت عن 
مقام المتحدى والمناظر 


حزن ستعمل الكلاماختيارا . وتجنين ظلة التعقيند 
وركيناللفظ القريبتأدرك رى به غاية الراد البعيند 


العذارى غدون فى الحال ال ض اذا رحنف الخطوط السود 
ومن شك ف قولى هذا فعليه بشرح الاستاذ لكتا بالتلخيص» 
ذلك التى أيجب به حكيم العصر الشيخ حمد عبده وأطراه وأثتى عليه 


ذلك أو مقدمة الاستاذ فى أول أعداد ٠‏ البيان» وما نشر فى ذاك العدد 
أأيضا من كتابه المسعى «حضارة العرب فى الاندلس » وك له من مقالة 
شائقة؛ وكللة مأتوسة وجملة بعضبا مذ أعوام على صفحات 
المؤيد وبعضباءهم أن يبرز ويشرئب أن يظبر 
عاتم الفضلالغزير فيانع . وآخر فى أيامه متنظر 

وقد كان للسيد البرقوق - اوأنه هن طلاب الدنيا ولولا أنه 
انما يعمل للخير العام والمصلحة الدائمة - مندوحة عن أخطار 
ثروته ومنبع هنائه وسعادته ء بالبذل منها ماقضت الماجة فيا هو اليوم 
قائم بهمن مسائل التعريب والتأليف والطبع والنشر عمل واي الله قليا 
نمضت به الشركات والجمعيات فكيف بفرد ضثيل الثروة منزور المادة 


_ 3 
رزقه وزان حاجه ‏ نقول قدكان للسيد لولا انه رجل الاخلاص 
والخير الا بدى مندوحة عن ركوب ذلك الحول وامتطاء تلك الخطة 
العوصاء فى طلاب الدنيا م طريق التجارة أو الزراعة أو التحرير 
والكتابة فتخذ من قلبه أحبولة للرزق بدل أن يجعله بالوعة تأخذ 
من وفره وثرائه: ولكن الشيخ أبده الله يفقه معنى الجد والحسب ويعم 
سر الحياة وله أمل فسيح الخطوة يتجاوزبه شبوات المأكل والمشرب 

والزينة والرفاهية الى قصوىغايات الفخار والشرف 
يبادر غايات من جد طوحت به خلفغايات الرياح المخواطر 


ماسره اللؤم والغضارة فى المي شن بديلا. بليجد والقغعيف 


(وبعد) ذان فكرة التأليف والتعريبٍ الى قد مضى فى تنفيذها 
الاستاذ منذ أشهر ليست خاطراً خاطراً ولا هى من عفو الساغة ووحى 
الببديبة وانما فكرة اختمرت ف نفس الشيخ : ورأى نضج وأينع . 
ولقد أذكر أن كنت ف دار الجريدة يوما ما أكتب أو أعرب مقالة 
وكات ذلك منذ أعوام فاذا أنا بالسيد عبد الرحمن البرقوق يورق 
رعق بائذ اطلع على كلسات لى وأخرى لفحول الانكلين كك 
انشره وأنه قد لذ تلك الشذارت المعرءة وأعظمها 0© وأ كبر مؤلفيها 
0 ارليل وجعل يتلبف علٍ فل رجا يكزون من تعريب حك 


(1) فعل ماض بمعنى احترم وأجل وكذلك أكير 


صفرة مؤلفاتكار لل ومشاركتة .فق اصدار مخلةخالت أحوال دون 


ذلك حيئذاك وعدتنا عنه عوادى الزمن ومضت شهور وأعوام : واق 


ذات يوم لسائرفى شارع عبد العزيزقاذا بمنظر من أيحب مارأيت وماهو 


الا اللشيخ البرقوق بعامته وجبته واقفآ فى دكان لم يتم بناقه وسط 
جماعة الفعلة والنجارين والحدادين يقترح عليهم عمل المكان واتقاله 
نادبته وبعد التحية قلت « با يأستاذء أبدالاتريد أن تسكون أم بزازا. 
أم حلوياً أم خبازآ» أم ماذا ؟ قال «بلكاتباً ورب مل فان شئت أن 
تكون شريك فا أسعدنى إذن» فكان منى جواب الفعل أسبق الى 
الاستاذ من جواب اللسان . وها نحن أولاء قد أخرجنا للناس.ولما 
بمض نصف عام على يوم اتفاقنا أربعة أعداد من مجلة البيان وجرأ من 
كتاب مختارات لوبان أو بلاغة الاتكليز ثم كيتاب الابطال الفيلسوف 
كارليل وسلقولعنبما كية بعد اهداء أجزل الجد وأكرم الثناء للسيد 
الجليل والاستاذ الييل: صاحب الفكرة وبمضيبا بقوة الحزم والعزم 
والحمة : المرتخص فى سييل الجد كل غالية من المال: المذيل ”9 فى ابتغاء 
العلى كل كريمة من الوفر :المنفذ القول يقوله ولوكان فى ذلك هلاكه 
اذا هم القى بين عينيه همه وتكبعنذكر العواقبجانيا 


)١(‏ البتذل 


2 
ولد توماس كرليل فى. قرية أكلفكان بأقليم أناندال يحنونى 
اسكوتلانده لأربع خلون هن شبر تشرين ١0‏ وذلك قبل موضة 
نابليون لغزو العالم بأربعة أشبر وقبل وفاة روبرت بارئر شاغر القرن 
الثامن عشر بسبعة أشهر ٠‏ ولو أنه ولد على بضعة أمرال من جنوب 
تلك القرية لكان رجلا انكليزيا » وكان أبوه بناء وبيديه ببى البيت النى 
ولد فيه ابنه ‏ دليل على متانة أخلاق الرجل واستبداد ذهنه واستقلال 
رأبه واستغنائه عن الغير بقوة نفسه : وكان قليل الكلام كثير العمل جلد 
الحصاة صليب العود ولكنه ليس بفظ ولاغليظ فكن قلبه بر 
السلسل الزلال حولها من الحجر الأصم سور وحجاب وأبت أخلاقه 
ارتب تجاور 
خلائق اصفار من الجد خيب 
فهجر القوم الذين كان يعيش يينهم أولا وانضم إلى فئة من أهل 
الخلاف والسخط واو أنه أصاب من العم حظا أوفر لماز أن يكون 
مدير بلده ولكته كان وحاله تلك يخيف المدير ويقلقه : وهو الى أراده 
مدير بلده حين يقول , اعط الرججل أجرته ودعه يذهب عنا فانه وعر 
المقادة صعب المراسء وان حسن البيان مشرق ديباجة الكلام كثير 
الاستعارة والنشيه علي جهله معني التشبيه والاستعارة ‏ برهان على 


30 
ان انه الما عنه لاعن والدته ورث الفخولة والعبقرية + اما والدة 
كارليل وامها مارغريت ايتكين فكانت ورعة تقية شفيقة حدية رحيمة 
0 الشغف والمنان والليف والحنين دمثة الجناب مانوسة الجانب 
مأمونة الناحية طلقة لجو رطية الظل ‏ وقدقال عنها كارليل «ما أنست 
بانننان قط أنمى بوالدتى ولا وجدت مرحا الا فى ساحة كرمباولا مرئعا 
الافىكنف حلها ولامرعى فىغير روضة شيمها ولا مشربافى خلاف 
غدير طبعرا وتحيمباء وحَقله أن يقول ذاك عن أم كانت عليه أبذا 
خفاتة الاحشاء قلقة الضلوّع وعلى مصلحته ساهرة لاقلة جمية الرجاء 
تلعاء الجيذ 
وتلقى مبادى. العم فى مدزسة القرية ثم فى مدرسة قرية اسمها 
انان» ثم ذخل جامعة ادنيرج فى الثالثة عشرة من مره » وفى التاسعة 


عشرة أى فى عام 1١4‏ ضار مدرسا للرياضة بمدرسة دأنان» وبعد 
ثلاثة أعوام من ذلك صار رثيين مدرسة ببلدة «كركالدى » 

وهنا علق فناة مليحة ندعى مس غريت جوردون وهى الى وصفبا 
فىكتابه وسارتور” رزارتوسء أوفلسفة الملابس ياسمءبلومين» والتى 
كانت تكون زوجه لولا تعض أصدقائها وفيبا يقول 

ون الفتى المنفرد وي تفسنهء صاحب الخال المشتعل ينكين 
ملكات العالمه يعنى النساء» ويقدسين ويرى لنجلالا إلهيآ ولريك 


ع2 
حظه منهن الاحظ اللمس من الخبال والخليل 20 من الآ 20 
تراه عينى وكفى لاتباشره حتى كانى فى المرآة أ 
فكن له كا مهن من الموا. مخلوقات : ومن الضنياء مصوغات. أرواح 
فى أشباحء وأذهان فى ألوان 
خلق من الما والالوان نيران" 
وكانبن ملائكة _تحتمسل كل منبن معراجا يرتقى فيه" العاشق إلى 
مقامات الابرارف الجنان ؛ فليت شعرى هل قضى الله للفتى المنفرد 
« يعنى نفسه » أن يظفر يوما ما باحدى هذه لكات ؟ بل أبن منه ذلك 
هيهات هييات 
وأماوالنى خلق الموى وجعله جنة الحب وجحيمه لأن “قطي اله 
للفتى أن تمبط عليه واحدة من تلك الخالات اليحات فتحول له جسم 
حيا ملدوسا وحقيةة حسة ثم تلحظه بنظرة انعطاف وتودد وتقولٌ له 
بعينها «لك الآن أن تحن وتيب ! ن فلى بر بركان هاجع بثو ؛ وأى 
جاحم كامن يحيش ويفور ! 
وقد اشتعل مثل هنا الحريق يوماما فى فؤاد الفتى” المنفرد اشتعالاه 
بركانيا وقف يكون الام غيرذك وللفتى مزاج رقق وطبع ريع 
اليا ارق لاه ور ار 
3 شرارة من لحاظ ديحا. الحاجرقتالة الالحاظ ف 5 
(1) اليل العلشن (؟) الال السراب وهو مايحسيه اتن ماء ويس بجا 


- 


وما شرار اللحظ فى هذا العلم بالثىء المفقود» فليت شعرى إذا هبطت 
عليه من آفاق العزة مليحة حسناء فرمت وكبر يته» بشرارة من لحظها ماذا 
يكون المآل ؟ أتنكون زخارف نارية 90 تتوالى بارقاتها فى نظام » وتتابع 
ثيراتها فى نسق ملفا من جميعها عصر غرام بمج وزمن متاع هنى؛ ام 
نكون ثورات بركانية ذات معمغة وزفير تنشق لما كبد الفتى وينفطر 
فؤاده (وهذا هو الموت) - أوتبتك حجاب الخيال وتعيث فيه فيختل 
بزانه ؛ وحمي عنانه (وهو الجنون) حتى بخرب ذلك العالم الذهنى الذى 
شاده الله فى نفس الفتى ويصبح ول دبى هنه الافوهة بركان خامد 

بين جنات الزهر والرمحان المة الفئون والالوان» العبقة الارجاء 
بشذا لسك وتفيح الطيب تشعل 
اتشبخزاماهاإذاالشمسرطفلت ‏ مصاييح ليقيس لما النارقابس 

أتاح الرعمن الرحيم للفتى اهجو ر أن يشبد مجلس الفتاة ‏ بلومين» فى 
رهط من أفار .ها بين هنظر معجب وسماع 


من روض نضير .وماء تمير؛ أو نصب الاذ 


وخرير: وهديل وهدير , وتغر بل وصفير 


مهاد وثير ء وأريكة وسريزء وستدس وحرير 
وماهى الاهنيية:حتى قرب إلى الغادة وقدم لها : يارعاك الله ايتها 
الآنسة إنك لنث أترابك من الفتيات وتهرينصواخبك من 


ا 
الغانيات كانك الكوكب الدرى هبط من السماء فتوسط طائفة من 
المصابيح والشموع ‏ يا اشرف الفتيات » وسيدة النساء؛ يامن سبيت 
الخامل المسكين قهافت عليك بدنا وروحا وهو مع ذلك متكس الجيد 
فى حضرتك العلية من فرط هيبتك خاشع + رن ات 0 
وتعاوه حيرة إذيذة! أحتا أصبح ال ان الك دي ملك 
نوز طلعتك وبا غرتك وحقا تشرق عليه أشعة الحاظك و 38 
فتلصتين وبقول فتسمعين ؛ ويمزح فتضحكين, ويعظ فترقين 00 
فنتوجعين ! وحقاً وان الحب متبادلا . والغرام متسداولا : والعطفف 
متقارضا » ولودمتقايضاً ‏ والقطبان يمخفقان للالتصاق ؛ ويرجفان 
للاعتناق ! وقلب العاشق المسكين بجيش ويثور والبحر يزخر وبعب 
فى خفرة القمر ! يل حقا كأن كل ذلك 

وبحق يقول فيها ذلك وما بالك بمن استشفت بنافذ نظراتها قرارة 
نفس الرجل (كارليل) ولما ينم على فضله شعاع ولائبض فى أفق 
الآدبه محة بارق ؛ واستطاعت أن تبصرٌ من وراء حتجاب نفسه مياه 
العرفان وغدران الحكمة كالمدهد يبصر مواضع الماء جوف الأارض 
ودونها أطباق الثرى . ذلك الى أدب بارع وجمال خلاب 

وحسن مزأى وطيب تير 

ولولا نفاذ بصرها وصدق فراستها الما كتبت الى كا رليل الرسالة 

الآنية وهو بعد خامل مغمور لم يسل من لعاب يراعه قطرة ولااطلع 


0 
فى أفق قرطاسه نجم بلاغة ولاساز له مثل: ولاذاعت له حكمة وكان 
لايوال مع مدرسة واليك الرسالة وهى زسالة الوداع 
قو فى نفسك صفات العطف والرقة » وأشعر قلبك حب الناس 
1 : وأطفى. يارقات الخيال الكاذب وا ضور الوم الباطل واعلم 
ن العبقرية والفضل والنبوغ من حظك ٠‏ وأنها ستبلغ بك مراتب 
0 وتجعاك عظيا : فلغل مكارم الأخلاق تبلغ بيك مقام 
القديسين وتجملك حوبا وعمى أنك ترفع ما ينك وبين سائر الناس 
من حجاب العظمة وتقرب ما هنالك من مسافة الوحشة والخلاف» 


وخاطبالناس على قدرعقولم وقابل بالصفح والينسيئاتهم» وبالتجاوز 


والعذر هفواتهم » فان ذلك أحرى أن يحلوك :وأجدر أن حولة: 
ومالك تسترماوهبك الله من رحمة وتخفى ها متك من رقة وعطف؟ 
رق و “اك حرق التعليم ساخطا عليها وعلى أهلبا صائحا 
,لا طاقة لى بعد بمذه الحرفة الممقوئة » وذهب إلى ادنبرج وليس ينوى 
عملا مخصوصا ولا يدرى ماذا يكون من أمره : قدرس أبغض العلوم 
وأثقلباعلم المعادن ولكنه كان من أنفع الاشياء له حيث اضطره الى تعلم 
الآلمانية اتىكانت من أسباب ظهوره ورفعته وكان إذذاك يعيش 
من دروس خاصة وترجمة مقالات علبية عن الفرئسية خلاف مؤن 
من الخبز والزيدكانت تأتيه من دا أيه » وقد كان فى تركه حرفة التعليم 
وشذوذه عن الطرق المألوقة » والاساليب المعزوقة ما أسخط والديه 


م 
واسرته ولكنه لم يبال بسخط القوم ولايذم الناس وأى الا مضيا على 
عزمه وتدفقا فى مجراه قائلا أله مستبد برأيه واثق من نفسه وأنه أقوى 


من الدهر وأعل يدامن القضاء وا. لاءد له من الاتتصار على 
الأقدار يوما ما متمثلا 
ليت هندا أنجرتنا ما تعد وشفت انفسناءما نجد 
واستبدت مرة واحدة إنماالعاجزمن لايستد 
وعاش كارليل ستتة وثمانين عاما قضاها فى وضع التآليف الجليلة بين 
فلسفة وتارخ وترجمة وعظة وحككة وأشهرمؤلفاته كتاب الأبطال هذا 
الذى تحمله فى بدك وكتاب الثورة الفرنسية وكتاب الماضى والحاضر 
وكتاب ٠‏ سارتور رزارتوس» أو فلسفة الملابس وسيرة كرومويل 
وتاريخ فريدريك ملك بروسيا 
وكتاب الأبطال هنا بمتازيشرحه عبادة البطولة وتقديس عظاء 
الرجال شرحا وافيا دقيقا لم يدع لقائل يجالا وان من قرأ هذا الكتاب 
وكان كافرا ملحدا مستهزئا بعظمة ابن آدم مشسكرا عبقرية الانسان 
ساخرا من عظياء الرجال وعشاقهم فلم يشف من داء الكفر والجحود 
والاستهزه والسخرفليس فى طاقة القم ولا سلطان البلاغة ولافى قوى 
الانس والجن ما يشفى علته او يشير ما به وأحسن ما جاه فى ذلك 
الكتاب فصل عرن المصطفى ( صل القه عليه سل ) وكان الرسول 
قبل ذلك هدفالأقلام الكثيرين من الغربِين (ولاسها أهل القرن الثامن 


-00 
عشر) فرن فولتير.اعتى قرن الالحاد وألكفر » يرمونه جهلا وكنودا 
بقؤلاع الحجاء وقواذف الذم قال ريتشارد جازييت ذلا كتب كارليل 
مُقالته عن الاسلام ينافج فبها عن مد ويناضل دونه مييق مجاء أطلق 
يله في عرض ممد (عليه السلام) إلا قبضتها يجذومة شلاء 00 

يدرى .ذلك الاديم الاملس وتتلك الصحيفة اليتضاء بسهام السباب 
وردت سبامه فى بحره حتى راح شرف إلنى فى تلك الديا م 
الفيلسوف الأأكبر هم الادم موفورالجانب. .فق على عصبّة الاسلام 
جميعا أن تشكر اناك البطل الجليل هذه اليد البيضاء والمنّة الغران» 
ولعمرى لوأنهم تصبوالهعيكل مأذ 'وزننواناسمه جدران المساجد 


وخطب الخابرلما كانوا فى أداء واجبه الا. مقصرين ؛ وعن القيام 
يبعض حقه عاجزين 

فأما من حيث الكتابة فقد كا ثكارليل من أكتب الناس ومن 
أشد البلغاء ع سا دارا ١‏ على اللغة 


ذَى تدعو الكلام بقدرة وحثى الكلام وآنسه 
انه ليرجحلدىالموازنة بمعظم من سبقه من الفحول أمثال جونسون 
وريتشاربارئز وكا'ى'به كان ببصى أجزاء من نفسه فى صور أولئك 
الأبطال وأنه. أعلى قيمة وأشكرف قدرا وما أظنه خليقاً أن يقارن 
إلا بالآنيياء 
وقد كان فى مرارة الجبد ومضاضة الحزن شبيبا بداتى ؤوروسوء 


ولسكنه كان بقوة داتى اشبه منه بضعف روسووكان داتى قليل المزاح 
ولامراح لروسوء وفى مو لفات داتى وروسوصحف جديةكاما لقلة || 
الفكاهة والحزل قفار ملس ولكن مانقابلها فى نا ليف كارليل مز خرف 
بأفانين المزاح وألوان اجون بينها يليح الهزل تفيض وتنفجر. وسبوح | 
الفكاهة تسيل وتهمز ؛ وكانى به يقول مع صديقه جونسون لقد حاولت 
أن أ كون قيلسوفا فأبى المزا زاح إلا أن يعترضنى فى طريقى » وليس فى 
جميع كتاب القرن التاسع عشر من يقارب فالمزاح والهزل ذلك الرجل 
الجاد الحاد النى يلبس أقى ظاهر من العبوس والنفزة والهكم . ولم 
ير الناس منذ عهد ه ارستوفتيز » رجلا غير كارليل خلط المزاح بالشعر 


ولو الخال والبجون فى قرن ولنكن كرليل بلغ فى ذلك النح و أقصاه؛ 
وأدرك فىهذا الغرض منتهاه . 


الخاضرة الاولى 
«البطل فحص ور إله» 
انا يضمتى وإيا ك هذا المقام وتواليه الكلام شيئاً عنعظلاالرجال 
ومظاهرمم على ماسح الحياة والأاشكال التى: تشكلوهاف تاريخ البشر واراء 
الناس فيهم وهاذا أحدئوا من الأعمال ‏ للكلام عر الابطال وعما 
استقبليم به أهالل أزمانهم وعما صنعوا هم من جلائل الأمور ‏ ولعل 
هذا مبحث عويص لا أرانى موفيه حقه ‏ مبحث لعمر الله قصى الفاية 
يشق علىنزع الخواطر مرماه ويقع وراء جهد الآوهام منتهاه وما ظنكم 
بمبحث هو التاريخ حذافيره إذفى اعتقادى أن التاريخ العام - تاريخ 
ما أحدث الانسان فى هذا العالم إما هو تاريخ منظبرق الدنيا من 
العظاء فهم الآئمة وثم المكيفون الاأمور وم الاسوة والقدوة وثم 
المبدعون لكل ماوفق اليه أهل الدنيا وكل مابلغه العالم وكل ماتراه قائما 
فى هذا الوجود كاملا متقنافاعلم أنه تتيجة أفكار أولئك العظاء الذين 
اصطفاهم لله وأرسلبم إلى الناس ليؤدى كل ماناطته به القدرة الالحية من 
يخ العالم إماهو تاريخ أولتك الفحول وظنى أنه 
مبحت لن يسعه هذا المقام 
بيد أن من أسباب العزاء أن فى ذكرى العظلاء كيقه| كانت نفعا وفائدة 
(:-الأبطال) 


عد 

والرجل العظيم لايزال بعد موته ينبوع نور يتدفق فليس أحسن من 
مجاورته ثى. - نور يضىء وكان يضىظلات الحياة وليس هوكسراج 
أشعل ولكنما نجم شبته يد الت بين أشباهه من كوا كب الأفق : هوك 
قلت ينبوع نو ريتدفق بالحكمة ومعانى الرجولة والشرف الكبير وهو 
الذى فى شعاعه أنس الأرواح وروح النفوس ومتعة الخواطر وليس فى 
ظلى أن أحداً منكم حجم عن ورود تلك المناهل العذية كينها كان 
طريق المورد . ويقينى أن نظرة فى تواريخ الأبطال الشتى الصنوف 
الذين أنا آخذ الآن فى سرد سيرهم جديرة أن 

تاريخ البشر وصميم لبابه . وما أسعدتى لو أستطيع فى مثل هذا العصر 
الذى ضعف فيه إجلال الرجل الرجل أن أفهمك شيئاً من معاى عظمة 
الابطال وجلالم أى من معانى البطولة والبطولة فى مذهى هى ل 
0 


لقدقيل ‏ وصدقا 0 الرجل دبنه - والامة 
مثل الفرد فى ذلك ولسست أذهب بلفظة الدين إلى النحلة اللى يتيخذها 
الفرد والمذهب النى ينتسب اليه والقواعد الملية الى يعددها ويشهد بها 
فد ترى الرجل الذى ذلك شأنه يسفل إلى أدنى حضيض الاؤم واللئسة 
ع الى رغم هن شدة ة تمسكه بقواعد الدين قبذا مالا أشميه الدين » هذه 
الاقرارات والاعترافات أبعد ايكون ف المقيقة من الدين 


5 
وإقرارم يصدرإلا من ظواهر الرجل وبواديه ‏ أعنى من ناحية اللسان 
والقوى البرهانية - وذلك أقصى ماعنده ولكن جوهر المسائل للرجل 
والام الذى عليه يترتب سائر الآمور هو ذلك الثىء النى يعتقده حق 
الاعتقاد ويوقن به كل اليقين فبا يتعلق بالروابط الجوهرية التى تربطه 

بهذا الكون الأسرار وفها يتعلق بواجبه فى هذه الدار ووظية 
ذلك هودينه وربما كان الحاذه و كفره ‏ هواعتقاده أنه متصل بعالم 
الالميات أوبلا عام مطلقا ‏ فاذا عليت عن الرجل ذلك عابت أى رجل 
هوءأى ثى, بحدر به أن يصنعه فى هذه الحأة» انلك كان أول سؤالنا 
عن الرجل أو الامة مادياتته أو دياتهم . هل هى الوثنية أو تعد الآلهة 
أعنى تنثيل سر الوبجود تشيلا حسيا وعيادة القوى الطبيعية ‏ أم هى 
النصرانية والاعتقاد بعالم سرى حقيقى ويخاود الروح وارتكاز الوقت 
على عام الابدية أعنى بذلك استبدال دول ة الاسرار المقدسة التى هى أشرف 
وأسمى بدولة الوثنية وعواملبا من قوى الطبيعة أم هى الشك والرببة هل 
هناك عام خفى وسر بجهول أم لابل ربماكان الحاداً محضاً وكفرا 
مبينا فعندى أن الاجابة عن هذا السؤال هواعطاؤنا زوح تاريخ الفرد 
أوالامة إذ أن أعمال الآمة أو الفرد إنما هى بنات أفكارهم وما تتجت 
ظواهر الآثار إلامن مستسر التضمائر ومن ثم أقول إن دين الامة هو أثم 
مالدبها لخدير بنا فى هذه المحاضرات أن نجعل الوجهة الدينية من أخطر 


وجوه البحث وأ كبر أركانه فانه مى أجدنا معرفة هذه برح الخفاء عن 


_- ع - 

كل شىء . وقد جعلنا أول أبطالناء اودين» الرجل التىكان يعبده قدماء 
السويد والترويج وكان قطبدائرة الوثنية فى تلك الاقطار فلننظر برهة 
إلى البطل فى صورة معبود وهو أقدم أشكال البطولة 

حقا لقدكانت الوثنية شيئا من أتج ب الأشياء لايكاد يتصوره الوثم وهل 
كانت الامتكائفات أضاليل وأباطيل قد نبقت فى أديم الحياة 
الغابرة فالتفت أعياصها واستأشبت أدغالها وخيمت على أ كناف الحناة 
غراتى قباءا دراج طلاطا امنا لادكا د يصدق بد العقل أ بتضتوره 
الوم إذ لابمكن أحدنا أن يتوم أن ناسا عقلاء أيقاظا صاحين بعيشون 
عيشة كتلك ويعتقدون عقائد كباتيك ‏ أعنى يعبدون رجلا منهم ل 
لابل.يعبدون الخشب المسندة والاحجار وما اليها من أصناف الحيوان 
واجماد ويصوغون لانفسهم خليطا مشوشا مر كل أضاولة وأبطولة 
فيحسبونه فاسفة الكون ‏ أما والته ما أحدب كل هذاالاحديث خرافة 

بيد أنه لاشك فى أنهم كانوا يأتون ذللككاوا وهم رجال مثلنا يعتقدون 
تلك الكفريات الفظيعة امنكرة ويطمئنون اليها ويعيشون بها تجا لى 
يجب ! وخليق بنا معشر الاخوان أن نطرق ملياً وتتأمل والاسف مل, 
قاوبنا مايوجد فى نفس الانسان من أعماق الضلال وظلبات الجهل فان 
ماأشرت اليه من مستدكر المدهشات قد كان فى الانسان ولا يزال يل 

3 الناس وفينا أيضاً 

بين الجدليين جماعة ليس لديهم من القولفى الوثنية إل كلنة واحدة 


روك 


إذ يقولون هى باطل وغش وأنه م يمن بهاعاقل قط وإفا هى أ كذوبة 
لفقت لنداع أناس لا يصح أن يسمون عقلاء! وأرى من الواجب 
علينا أن ندفع عن الآدميين وعن أعماهم وتاريخجم أمثال هذا الحم 
الجائر وانى لأدفعة الآن عن الوثنية وعن كل ديانة حاول أن يسير بها 
الانسان دهرا ما ى هذه الحياة . فلم يك دين قط الا وفيه عنضرمن الحق 
واولا ذلك لما اتخذت أمة من الأمم ينا ما ولا تسكر أن الأخاديع 
والآا كاذيب تكثز فى الآديان ولاسما فى عبودها المتاخرة إذيعتورها 
الومن والاضمحلال ولكن الكذب ما كان قط المسبب الآاول 
للااديان ‏ انه ما كان قط للا"ديان جداة وقوة بلكان داءها ونذير آجالها 


فاعلبوا ذلك أصلحك الله ولاتنسوه. فاق لاظن أن من شر السفسطة 
وأخبت الباطل أن يقال أن ديئآً من أديان المتوحشينكان منشؤه 
000 الكئب لا ينشأ عنه ولس من شانه أن يحدث 


أن فى عنا حقيقته 0 010 تك الا كاذب 
بنة5ها أمراض ومفاسد واجب على كل امرى. استتصال شافتها سواء 
من الأاذهان والاعمال إذ أن الانسانحيّْما كان عدو ال كاذيب بل لارى 
الحق حتى فى وثنية أهل التيت (من أقاليم الضين) اقرأ مادونه الجهيذ 
الصادق النظر الصرح القول المستر « تيرنر» فى حديث سفارته لي تلك 


البلاد تجد أن لهؤلاء المساكين عقيدة أن الله برسل كل حين الى 
الارض بشرابمثله وحمل صورته وهو بمثابة اعتقادهم فى بطريق أو 
بايا أو بمثاية اعتقادم أن هنا لك رجلا هو أفضل الرجال قاطبة ‏ وأن 
هذا الرجل يمكن الاهتداء الى معرقته من بين سائر القوم :فاما أن الله 
مرسل فى كل جيل رجلا بمثله فبذا هو الحق الكائن فى عقيدة هؤلاءالقوم 
وأماكون هذا الرجل تمكنا معرفته مرى بين سائر الناس فهذا هو خظا 
المذهب المذكور ولقساوسة هذه الآمة طرق إلى ١‏ كتشاف الرجل 
الأفضل من بين سوادهم ليولوه زعامتهم ‏ طرق وابم الله عقيمة 
ولكتهاليست أعقم من طريقتنا نحن إذ لانفتأ نولى علينا الابن الأكبر 
ة بعينها ( الآسرة الملوكية) واأسفاه! مأأصعب أن يعرف الطريق 

يلكن ارجع الى ذكر الوثنا نأقول اله قد يرجى لنا أن نفهم 

معنى الوثئية متى سلينا أولا أنها كانت فى حين من الأاحيان دينا سميحا 
فى اعتقاد أهلبا فلنوقتن كل اليقين أن الناسكانوا يؤمنون بوثنيتهم حق 
الايمان وم يكن بهم من ذهول ولاجنون ولا نوم ولا مرضريل كانوا 
مع ذلك أصحاء العقول والحواس أيقاظا ققد صورهم القه على صورنا 
وخلقهم كلقنا لا فرق ينهم وييننا حال من الأحوال ولنوقان كذلك انا 
لوكنا وجدنا معهم لآمنا بما كانوا به يؤمنون ولكنا وهم سواسية 
فى شائر الاشياء وإذقد عللتم منى ذلك فعليكم أن تسألونى هاذا كانت 


تلك الوثنية 


دلوك 
0 - وهو قول أوجه ‏ انمنشأ الوثنية 
٠‏ هوشعرالشعراء أعنى أنالشعراء كأنوايرون آرا اآراءتم فى الكون * ثم مخرجون 
تلك الارا. اء والاحساسات فى رموز من الأقاصيص وضروب من الجاز 
والتشيه بالأشخاص والحيوان وماد جريا على قانون أسلمى من قوانين 


النفس البشرية وهو أن كل ماجرىفى وجدانالمر. من إحساس شديد 
لايرى بدا مز اا وس لضت من رؤيته مثلا لعنهى شكل 
منظور حتى 5أما هوثو ى. حى ذو حقيقة تاريخية ولاشك فى أن هنالك 
قانونا كذلك وأنه من أرسخ قوانين النفس لنفس البقرية وأرساها وأشدها 
تأصلا واستمكانا ولا شك أيضا فى أنه قد كان لذلك القانون دخل عظيم 


وأثرقوى ىأ الوثنية والى وان شبدت بثىء من الصحة لنلك النظرية 
انى ترجع بأمس الوثنيةكله أو جله الى الرموز الشعرية والكنى لا أعدها 
النظرية الصحيحة وأى 0 كمم قط مؤمئين 
ومسترشدين فى ظلنات الحياة بقصصن نا ا 
ان الام لاخطرمن ذا ذلك وأجل وأحوج لك الى اللعب أن 
أمى الحياة من أكبر الجد وما أمس اللمات وما عساه تحدث بعد المات 
بلبو ولا عبث بل انه الجد أمى من كل جد والحق أوعر من كل حق ! 

فقد رأيت أن أولئك القائلين فى الوثنة بأمى الرموز الشعرية وان 
كانواقد أخذوا فى منبج الحق لكتهملم يبلعوا الغاية ولاشّك رموز 
شعرية وتمثيل بالمرئيات لما جرى فى وجدان الناس وأذهاتهم عن 


عات 
الكون ومظاهره وكذ لك كل دين انماهو رمز وتثيليختلفباختلاف 
تلك الآراء والاحساساتولكنىأرى رأىهذه الفئة رأياً معكوسآيقوا لم 
عن النتيجة انبا السبب وعن الغاية أنها الاصل . فان الناس ما انوا 
ليجعاوا عمل الاقاصيص الشعرية أول حاجهم وأكير همبم وانما 
أكبر همهم هو أن يعرفوا أى عقيدة يتخذون فى هذه الكائئات وأى 
سبيل يسلكون فى تلك الحياة : وماذا يرجون وماذا مخشون وماذا يأتون 
وماذا يتركون : أإذا أخرج. الشاعر قصة موئقة جعلبا رمزاً لمعتقدات 
جله أتصب أنبا أقدم غبدآ من تلك المعتقدات كلا يل كانت العقائد 

القصيدة رهزا الها وتمثلا لها. فالعقيدة أصل والشعر 


دورة والعقيدة حقيقة والشعر.ظلبا ثم هومهما بلغ فى مرائب الجد 
فائفا هولعب وفكاهة ولهومن عبث الخاطر اذا قيس الى تلك الحقيقة 


الراسخة فى النفوس الى يحاول به تمثيلها فقصارى القول أن الرموز 
الشعرية هى نتيجة الحقيقة لا مسيتها فعلينا اذن شأن ن الوئنية أن نبحثك 
«ن أين جات هذه الحقيقة س أم هانيك الرموز الشعرية والاغلاط 
والخرافات . كيف جاءت تلك الحقيقة وماذاكانت 

تذكرون مانوهمه افلاطون من أنه لووإد السان فى حجرة فى جوف 
الأرض فترك تمت تت حتى باغ أشده وكمل عقله ثم أخرج بغنة الىوظاهر 
الأرض فاذا الشمس بارزة فى موكب لألاثها ؛ ماذا يبلغ به العجب 
والاندهاش من منظر لانبرح تراه فلا يحرك فين سااكناً . ولكن ذلك 


8نم 
الرجل براه بعبنى طفل قد برأهماالقه من شوائب أ كدارالحياة فرق هما 
فى منتبى الصفاء ثم برله سذلك بعقل ناض فليس يمي أن يرقص قلبه 
طربً لنلك المنظر الباهر ثم ينفذ بصره الثاقب الى ما أودع القه ذلك 
شبد من روعة الجلال يخ رله ساجدا.فاعلدوا معشر الاخخوان أن أول 
رجل مفكر بين شعوب المتوحشين ‏ أول أنسان بدأ يفكر انما هو 
كذلك الانسان الذى تخيله افلاطون جامعاً فى طبيعته بين الطفولة 
والرجولة كذلك كان أول المفكرين من قبائل المتوحشين ساذجاً ريح 
الطبع كالطفل مع قوة الرجل ومقه .كانت الطبيعة أمامه بلا اسم ولم يكن 
قد حصر ذلك النكون العديم النباية وما به من شبتى المناظر والاصوات 
والأشكال والحركات العديمة العدد فى اسم مركب من ثلالة أحر فك 
فعلنا نحن حينم| حميناه وكوناً » و « طبيعة » وماشا كل ذلك . فطوينا جلاله 
العظلى فى أثناء لفظ حقير . ولكن الرجل المتوحش كان هل شى. جديداً 
فى نظره لم يخفه عنه حجب الامياء والالقاب عاريآ أمامه ساطعاً لعينيه 
مشرق الرونق سافر الحسن وضاء الخال يحار فى كابه الوعم ويعجز عن 
وصفه اللسان . فتأثير جلال الكون فى نفس ذلك الانسان القديم 
التوحش (المقكر) كتأثيره فى نفس الشاعر أو الفيلدوف أو النى فى 
العصور الأخرى بلى أسها الاخوان إن للكون لو تدبر الانسان واعتبس 
موقعآ فى النفس أى موق وروعة فى القلب أى روعة تلك الأرض 
الخضراء مببوطها وحالقها وما بتز عليها من ملتف التبات ومعشوشب 


5 
الروضوتلكم الجبال الراسيات والأنبار الجاريات والبحارذات الجرجرة 
والضجيج والجاجلة والعجيج وقبة الفلك الزرقاء تعزف فى أجوائهاكل 
عصافة هوجاء تحدو من السح بكل دجنة وطفاء آنا تسح بالديمة المدرار 


وآونة بدفع الحريق وصواعق النار ماهذه أمها الاخوان؟ بل ما هذه؟ أما 


ظاهرها فقد عرف العالم عنه شيئآ وأما الباطن فلا وربكم ماعرف ولن 
,يعرف هذا سر عميق لاينفع معه علمعام ولاتجربة كماوى انا أولى 
بالمرء فى مثل هذا المقام الاذعان والشوع وللجبل هنا أذيد من العلم ويا 
يستفيده المتوحش الجاهل من جمال الطبيعة بشعوره أ كثر ما يكتسبه 
المتمدين العال بمنظاره وكبانه ماذا صنع العلماءفى أسرار الكو نالا أنهم 
زادوها خفاء واكتتاما بالباسها براقع من الانبا. والاصطلاحات .هم 
يسمون البرق كهرباء ويلقون الدروس والحاضرات فى ذلك ثم يولدون 
قمن الزجاج والحرير ولكن ماهو ذلك البرق؟ وما النى 
احدثه ؟ ومن أينجاء؟ وأيا نيذهب ؟ لاأ' كذب الله قد أظبر العم أشياء 
كثيرةولتكن بنس ذلك الع الذى بريد أن يحجب عنا جلال ذلك الكون 
الرائع الذىيتضايل العلم فحضرته ويذل لعرته وعظمته ويطفو عل جوه 
الحائل كريشة فىمهب الريح : واللاق يقال يااخوانى انهذا الكون على 
الرغم من العم ودعواه لايزال يجيبة العجائي ومعجزة المعجزات 
بل كفى بالزمن معجزة ‏ بذلكالثىء القائالعد والحصر الدائم 
الكر وإلر المستمر الصمت والسكون دائبا يحرى ويتدفق يحلا ساكتا 


كثار البجن اراخر سيت نفو فوقه وسائر الكون كيالات تظير شم 
تنيب وأنفاس لانكاد تصدر حى تيد أماكفانا بذاك معجزة؟ أليس 


الكون الهائل ماذا كان يستطيع المتوحشن القديم يفهم منه وماذا 
عسانا تحن نفيم منه أليس أقصى مانتتطيع أن نعلم عنه أنه قوةممكبة من 
أل ف'ألف قرة وأنه ثى. وحن ثىء آخر هنال مايمكثنا معرفته . الكون 
شىء ونحن و خا ألقيت البصر قوة ونحن 


بين هذه القوى الختلفة قوة بجبولة خقية. وليشت ورقة ملقاة على ظبر 


* مجتمعان) 0 الفعالة ا و 
تفتر ولا أول لها ولاآخر ولا مبدأ ولا ئماية - ماذا يقول فيها إل 
أنها ممجرة زائية وقد يتسابل ع فيقول أحدهم لأخيه هى صنع 

. الخالق مميجىء العم بمنظاره وآ لات قيجعل يقليها ويديرها كأتما هوجثة 
ميتة توضع فى الزجاجا ات وتباع فى الحوائيت ولكن العقل الانسانى 
السليم القطرة مازال ير فى هذا الكور يشحم 
الى المرجع أولى الاشياء بنا ازاءه ‏ مبما يلغ علينا 
لالجلالاوتك الإصرخة 


اوت 

فقد كانتعين فؤاده ثاقبة الرؤية جلية الانسان! اذم تغشباحج بالكفريات 
ولمتتراىأمامبا سحب الاصطلاحات والعلبياتفكان الكونفى نظره المى 
النسبة بل هو الاله ذاته أما تنظر إلى ذاك المتوحش الغابر إذ يف البيد 
والفلوات قد أضل السبيل فاذا الكوكب الوقاد قد طلع له كانه ماسة 
تلتهب بلاالاء أجرمما يرى أهل هذه العصور فيضى. فؤاد ذلك الضالي! 
.يضىء له السبيل ويشرق فى نواحى نفسه كا نشرق فى نواحى الافق و كانه 
مقلة فى وجه السما. تنظر اليه من أعماق الابدية وتشف له عن روتق السسر 
القديم ونور اليقين ألا تفبمون بعد ذا ككل كيف كن المتوحشون يعبدون 
التجم ويصيرون مانسميهم عباد الكوا كب 

هذا هو ماأراه سر الوثنية أعى افزاطأ العجب والاندهاش من 
الثى, <تى يصير تقديسا وعبادة وكذلك وان كل شىء فى نظر أولئك 
الأقدمين رمز إلى شى. الى أو إلى إله 

وهل ينكر أحد أن فى فعل الاقدمين هذا عنصرا من الم أفاودققنا 
النظر له أماكنا نبصر فى كل نم بلق ل زهرة الما ظاهراً؟ نحن 
لانعبد لقه الآن عل هذا النحوولكن ألا يزال من مزايا الشاعر والذلائل 
على شاعريته أنه يرى فى كل مخلوق جمالا اليا أن عم صاغته بد الله 
إا هونافذة يشرف منها على أعماق الابد؟ نحن نسمى من كان له قدرة 
على استجلاءغوامض امجمال فى كآثنات الله شاعراً 0ع 
أفبل كان القدماه المتوحشون الاكذلك؟ ألم يكرنرا والشعراء سوا. 
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عرف بدائع الخليقة ؛ وانلم ينطقوا بالقصيد أليسعملهم هذا أحسسن 
على كل حال من عمل الرجل الجامد البليد ومن عمل الحصان واجمل وما" 
ادراك ماعمليم ؟ ‏ هولاشى.! 

وإذا كان كل مانزاه مو رمزا من رموز الخالق اذن فأ كبر رموز 
الخالق وأعظمبا هوالانسان ان جوهر النفس الانسانية وذلك ادر 
الكائن فينا النى يسعى نفسه «أناء ‏ واختجلاه ما أجرأنا على صياغة 
الالفاظ معان تضمحل فى سعتها الآفاق ‏ هذه النفس هى نفس من الله 
وكذاك الانسانهو مظبر الخالق فى الارض. أليس هذا الجسم وهذه 
الحياة البرية هى لباسا لذلك السر أمجبول النى نسميه الله ؛ قال الصالح 
»توفيلا» ليس فى طول الكون وعرضه إلا معبد واحد وهذا هموجسم 
الانسان . ونحقآ لاثى. أقدسنمن هذه الذات الشريفة وما الركوع 
بين أبدى الرجال الاخشوع للذات الالحية بادية فى صورة الانسان “فاما 
لمست جسم انسان فقد وضعت يدك على عرش الت ! وهذا الكلام 
حق لو تدبرتؤه بالفكر الثاقب كيف لاوتحن المعجزة الكبرى وس الله 
التى لاينال- ولا طاقة لنابفبمه .ولا ندر ىكيف تكلم فيه رد أنه 
قد يمكننا أن نعم ذلك عنه ان شئنا.. وحسبنا بذاك وكفى 

هذه حقائقكان الاقدمون أسرع إلى ادراكبا منا تحن نعم ان 
الاقدمين أولئك الذينكانوا حمعون إلى صفاء أنف س الاطفال عمق أرواح 
الرجال الذين لبحسبوا أنهم قتلوا الارض والسماء دراية وعرفوا قل ثثىء 


- 
بمجرد وضيع الاسوا والاصطلاحاتو لكنهم كانوا بدلا من اللذوواللنط فى 
شان الكاثنات ينظرون اايها وجها لوجه والروع والاجلال حشو قاوبهم 
أولئك نوا أفهم لآيات الله فكونه وأدرك لسراته ف عبيده مم كنوآ 
يعرفون ولا بأسى عقو مكيف بدونَ الطبيعة وأحسن من ذالشعرفائهم 
كيف يعبدون الانسان وأعنى بالعبادةكا قدمت الافراط فى العجب 
والاجلال الىمالا نهاية له وذلك ما كان فى طاقتهم انيانه من سو يداوات 
أققدتهم وعقولهم 6" وفر ماييكون وأرجح .وظى أن عبادة الابطالقد 
نانت أشرف أرقان الوثنة وأكرم عناصرها -وأن مذهب الوثنة 
الذى شببته بغابة ملتفة قد نبتت من عدة جذور فكل اجلال لكوكب 
من الكواكب أو ثىء من الكاثئاتكان 5أنه أحد جذور تلك الغابة 
ولكن اجلال الابطالهو أذهب تلك الجذور فى الثرى وأغزرهاً مادة 
وأعودها عل سائر الجذوربالنذّاء الطيب 
واذاانت عبادة النجم ل تخل من حكة فا بالك بعبادة البطل ؛ 
وعبادة البطل هى كا قلت الافزاط فى إجلاله افراطا لاحدله ولا 
أحسب إلا أن الأبطالمابرحوا موضع إجلال الناسحتى فى هذ هالعدور 
وأنهل يحل فى صدر الانسان معنى أشرف من إجلاله لمن هو أعظ قدرا 
منه ولست بمخطىء ان قات أنهذا المعنى هو الاثر القعال فىحياة الانسان 
أوقلت أنه الاساس النى يقوم عليه الدين لاأقصد الوثنية وحدهابل 


كل دين أشرف وأصدق - كل دين كان الى وقتنا هذا . وهل ترون 
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معشر الاخوان فى ديثنا النصرانية إلا أنها عبادة واتجاب من صميم الب 
وضراعة وخشوع لذات انسانة علية المية هى ذات أشرف الابطال 
فاطبة ‏ ذات من لا أسميه هنا! بل أدع الصمت القدس يتدبر ذلك 
الام المقدس 

واذا انتحدرنا من ققة الدين الى منازل أحط وأدنى وجدنا فى جميعرا 
من احتزام الوضيع الشريف وولاء الحقير للجديل مابمائل الايمان فى 
الدبن_اذالايمان إنا هو الولاء لنى أو بطل مقدس وماذا ترى ولاء 
الصغير للكبير النى هو روح امجتمع الا فرعا من عبادة الأبطال ؟ فعبادة 
الابطال اذن هى أساس الجتمع والرتب والدرج الذى يقوم عليه التعاشى 
والتواضل هى مايحوز أن نسميه «هيروارى» أى حكومة الابطال 
فأهل الدرج والرتب ف الآمةهم لما بمثاية الاوراق الىالية كلها بمثل 
الذهب وإنكان الكثير منها لسوء الخط منروراً فقد نحتمل الاوراق 
المالية ونعيش ببا وان وجد يينها المزور فأما أن تنكون كلها مزورة 
فذاك مالا يقام عليه ولا يحتمل اذن تثور الفتن وتقوم الثائرات 
ويصاح بالدبموقراطية والحرية والمساواة وغيرها اذمتى وجد الناس 
الأوراقكلبا مزورة لاينال بها من الذهب كثير ولاقليل أخذم 
الِأس فأقبلوا يصيحون لاذهب ول يكن قط ذهب والحقيقة أن النعب ‏ 
وأعنى به عبادة البطل - موجود برغم كل ثىء فى كل آن وكل بقعة 
ولن يفنى حتى يفنى الانسان 
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فشا فى هذا العصر رأى باطل هو إنكار وجود الابطال بل كراهة 

وجود الابطال أذكرلمعشر النقاد بطلا الامام ه لوثار» مثلا فاذاهم 
قد انبروا يتتقدونه ‏ لا ,أخذون فى إجلاله بل فى أخذ مقاسه ويسفر 
المقاس عنه رجلاعاديا ضعيفا ضئيلا: ثم يقولون إنما ماينسب اله من 
العظمة هومستعار من أحتوال عصره وظروف وقته فلوقت هوالذى أحدثه 
وشبره هوابن الوقت2 وكل ماجرى على يديه هومن فعل الوقت لافعله ‏ 
هذا والته افن وسخف أيقول النقا والذى أحدث ذا الرجل ؟ 


وا أسفاه! لقد طاللما صاحت الأوقات تنادى أبن البطل ولا بطل أين 
العظيم ولاعظيم تصرخ الأوقات ياللفتى فيذهب نداؤها صيحة فى واد 


وتفخة فى رماد وما ذاك الا أن البطل والفتى لم يكن وقت النداء موجودا 
ول يكن الله قد أرسله رحة للعالم وبعد أن ببح صوت الوقت ولا يجيب 
تنهار أركاته وينهدم ينيانه ويعمه الخراب والتلف لان البطل لم بدركه 
حينه| صاح يستنجده 
والحقيقة أنه ها كان عصرمن العصور اليخرب ويتلف لوقدأتيح 
له رجل كبير مجمع بين العقل والتقوى بين عقل يعرف به حاجة 
العصر وعزم بمضى به في ابلاغ العصر حاجته وفى هذين صلاح العصر 
وفلاحه وللكنى أشبه العصورالضعيفة الواهنةالمصابة بالكفر والبلاء 
أحوالها الختاطة للضطربة بحدو مها 
سائق الشقاء الىغاية التاف - أشبه كلى هذا تحطب يابس هيت 


دلاات 7 

من السماء شهابا يشعله وما الرجل العظمم مرسلا من قوس الله يحيش 
فى صدره العزم ويغلى فى عروقه البأس الاخاكم الشباب وما كليته 
الاشفا الغلة والنشام الجرح وجتمع الاهواء ومستقرالعقائدثم لايصيب 
الحطب حتى يلتبب منكل جانب ناراكناره.. وللكن الممتقديحسب أن 
الخطب هو الذى أوجد ذلك الشباب نحن لا تتكر أن الخطب كان فى 
شدة الحاجة الى الشباب فاما انه أوجد الشباب .! يالله من سخافة 
أولئك النقاد ومقهم أما أنه ليس أدل على حطة امرىء ولؤمه من عدم 
اانه بالعظاء ٠‏ ليس أدل على خسة جيل من الاجيال وضعته من عماه 
عن نور الله المقدس وابمانه بالمطب اليابس الميت. هذا والته أقصى 
متبى الكفر إذ أن الرجل العظيم ما برح فى كل آن مستنقذ جيله من 
وهدة البؤس والشباب الذى لولاه ما شيت النار ف الحطب . وليين 
تاريخ العالم إلايا قلت جموع سير أبطاله 

أولئك النقاد الاصاغريبذلون الجهد فىترويج سوق الكفر ونشر 
أعلام الضلال ولكنبم لا يفلحون إذ مازال يظهرالرجل العظيم من 
آن الى آن فيرى بحقه باطلم فاذا هو زاهق واذا هم قد ظلوا سن 
مذاضهم فى مثل بيت العتكبوت أوأوهى ثم لن يستطيعوا ميا حاو لو 
أن بقتلعوا من قلوب الناس عقيدة هى إجلال العظا. فطرية فى طبيعة 
الانسان لاتزول مبها اعتورها من الفساد والوهن واجلال العظاء ياق 
مابقى الانسان فالكانب جونسون له من صديقه بوزويل أضرع مقدس 

(+ -الابطال ) 
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وجل على أنهماكنا فى القرن الثامن عشر أشد العصوركفرا وجورا 
والآمة الفرنسوية الكافرة تؤمن بفولتيرها وتظبر عبادتها الابطال 
فى أغرب ضورة حيتما أمطروه بالازهار حىكاد يغرق بينها ويختنق بها 
قا اذا كانت النصرائية أعلى أنواع تقديس البطل فان الفولتيرية من 
أسفل أنواعه ! فا أبجب أن يقع ذلك التقديس وتلك العبادة لجل 
كانت حياته نقيض حياةالمسيح وكانشيطنا مريدا . دذامع أ نأبءدالناس 
من فضيلة التقديس والاجلالهم فرنسويوا هذا الجيل وماظنك بقوم 
ان الاستوزاء بكلثىء مذهبهم وشعارهم فليس فى نفوسهم موضع للاجلال 
والاكبار ومع هذا فانظروا كيف كان صنيعهم بفولتير يدخل فولتير 
باريس عائدا من رحلة طويلة شيخ فآ متهدما قد جاوز الرابعة والانين 
فيحسون أنه نوع من الابطال أمضى حيانه فى محاربة الضلال والظلم 
وكشف أمور المافقين من أرياب المخاصب ‏ انه بالاختصارمن 
جاهد جباد الأبطال وإن لم يساك فى ذلك الاخطة غريبة نعم بحسون 
أنه اذا كان الاستبزاء هوأ كبر الأمور قفولتير اذن هوأ كبر الناس 
هو الامام الاعظ الذى يقفون أثره ويتطلبون منزلنه فهو فى 
الحقيقة لمهم الذى لايصلح الالحم ولايصلحون الاله ولنلك عبدته 
فرنسا مر الملكة مارى اثتوانيت الى الحازسن اإذى على باب« سانت 
ديئيس» بل لقد جعل الرجال من أولى امنزلة والجاه تتسكرون فى أزياء 
خدمة الفنادق لتسبل لم رؤيته ويصيحالحوذى بفرسه: اسعدئ أينها 


هفات 

الفرس فنك نسميرين بالممديو فولتير وقد شبه احدكتابهم تلك المركبة 
أنخترق بارير رأسعذنب ( نم ذى ذيل) قد ملا" جميع الطرقاخذيله شم 
قات السيدات يتسابقن لاخذ شعرة من فروته لتبقى لمن تفوز با أثرا 
ظاهرا وذخرا ينور يكن بين سكان فرنسامنش ريف أو فاضل أوجميل 

الاكان يعتقد أن فولتير أشرف وأفضل وأجل 
أجل ان البطل مازال معبودا منذ «أودين» الى ه جونسون » ومن 
للسيح الى أحق رقسيس فى كل مكان وزمان وسيكون ذلك مادام الليل 
والبار لانه مامنا الامن يعشق الابطال يعشقهم ويجلهم وينحنى 
اكارآلم وهل ينبغى الاتحناء لغيرهم ؟بل ألاحس المرء أن فى اجلاله 
أن هو أرفع منهرفعة لنفسه ؛ وهل جال فى صدرالمرء احساسهو اشرف 
من ذلك وأقدس ؛ وانه ليسرنى ويشفىنفسى أنهليس طاقة السفسطة 
والامتبزاء والفجور والجحود أن تذهب من نفس الانسان تلك الغريزة 
الفطرية عبادة الأبطال. هذا وأن أجيال الكفر الى تعقيها الفتن 
والثورات تكون ملوءة بدلائل الاضمحلال والبلى والخراب واق 
| لآرى فى غريزة عبادة الأبطال الصخرة الراسخة الى تتلقى الدول 
الساقطة فى مهاويها فنمنعما من الضياع فى أعماق الخراب فاذا اتبت 
الدولة المتدهورة الى تلك الصخرة وقفت بها ريثما تيىء تفسها للببوض 
ثم تشرع ترتقى وتصعدتحتى تعود الى أحسن مما ةنت عليه وهكذا 
يظير لى أن عبادة الانسان للبطل هى الصخرة الحية وسط كل سقو 


:2 
وتدهور - هى النقطة الوحيدة الثابتة فى التاريخ الثوروى الحديث وألا 
كان هذا التاريخ كالبحر لايعرف عمقه قراره ولا تعرف سعته شاطناً 
كذلك أجد أن الوئنية روحبا الحق وإن كان لها ظاهر مشو هكيف 
لا والطبيعة مازالت مظهر صنع الله وما زال البطل يعبد ومن هذاوذلك 
تالفت الوئنية وان اتخذت من الاشكال والاوضاع الحقير والمنكر وظنى 
أن وثتية قدماء النرويج أمتع لنا من كل ماعداها لانها (أولا) آخر 
الوثنيات عهداً اذ مازالت مستمرة حتى القرن الحادى عشر فنذ ثمائمائة 
عامكان أهل الاسكانديافيا يعبدون «أودين» ثم هى هامة لنامن حيث 
أنها ديانة آبائنا أولئك الذين مابرحت دماؤم جارية فى عروقنا والذن 
نشبههم فى عدة وجوه فعجبا أسها الاخوان أن يكون بين معتقدمم ومعتقدنا 
ذلك الخلاف 
(وبعد) فلناق نظرة فى عقائد أولئك القوم جماة أسباب ولنعم أن 
ذلك من الممكن ثم من السبل لآن تاريم هذه العقائد قد قدر له الحظ 
فس على تقلبات الدهور وغوائل الحدثان 


فى تلك الجزيرة العجيبة المسيأة «إيسلائدة» التى مخبر علباء طبقات 
الانض أنه استثارها زلزال نارى منقعر البحرسوهى بقعةموحشةيباب 
جرداء يشوب أديمها تراب البراكينومن خواصها أنها تبقى بضعةمنأشبر 
العام مطويةفى أجواف العواصف السوداء آلا أن لحا مع ذلك فى قصل 


-- 

الصيف لآلا جمال موحش قفرب وهى وسط العبا 

مكفهرة الجبين جهمة الطلعة تبدو بها لمع لثلجكتفاريقالشيبف الهامة 
الشمطاء وتفور فها الينايع الحارة حتى تثز م راجلا وتجدر (شقاشقبا) 
الىغدران من سائل الكبرنت و كبوف بركانية مظلبة فكائما الجزيرة 
آثارمعترك لنكافح جبوش الجليد والنار - في هذه الجزيرة وهى أبعد 
مايرجى أن يكون به تاريخ مرقوم عثر العاثرون على تاربخ الوثنةالنى نحن 
بصددها وعل شاطىءهذه الجزيرة القفر مستدق من تربة معشية قدتعيش 
فها الانعام والانسان من خير هاتيك النعم ومنايحود به اليم وكائما 
كان ناس هذه البقعة الخصبة قوما شعراء أعنى ذوى صدور جياشة بالمعااى 


وألسنة بها ناطقة فكلا تاملت عللت أنه كان يفوتنا ثىكثير لولم تبعث 
برا كين تلك الجزيرة منقغز حيط فل يعمرها طوائف الاسكانديناف! 
إذ الحقيقة أن مدقم شعراء الشمال القدماء كانوا من أهالى «[يسلائدة» 

وكان بالجزيرة فى أوائل أمى المسيحية قسيس نصرانى بدعى 
«سيمند» لعله ةان لايزال يتزع به عرق الى دين آيائه الوئنية فأخذ يجمع 


القدبمة ‏ تماقدطال عليه القدم فأمسى حوشيامبجورا 
و ذان توحيدياً صوف ا عليه مسحة دينية وهذه امجموعة هى مايسميه 
أدباء الشمال ال «الالدار» أوال «اداء الشعرية وه ىكلة مشكوك فى اشتقاقبا 
لعل المراد مها «السلفء وبعد قرن,من ذلك جاء رجل من سادة الجزيرة 
بدعى ١‏ سنوروستراسون» وكان قد تلقى العلم من حفيد القسيس 


- 5" كك 

سيمنده فكتب فهاكتب تارخاً حافلا لعقائد الوئنية وجعله رأ 
مفصلا بشذور من النظم خجاء كتابا بديعآ موت بريثا من كل أثر التعمل 
والكلفة وهو مانسميه «عفو الخاطرء وهذا الكتاب هوالمسمى بلا 
«ادا النثرية» فبفضل هذين المؤلفين وشتى أغانى غيرهما جلها «ايسلندى) 
وبفضل ماكتب عن جميعها من الشروح والحواثى بين «إيسلندى| 
وغير (يسلندى بماهوللا ن مستمر ف البلادالشمالية قد نستطيع أن نعف 
بعض اليقين ونبصر تلك الوثنية وجها لوجه ولنتناس قبل كل شى. ألما | 
دين باطل بل تتأملها على أنها فكر قديم ثم تنظر أمامكننا أن تمتذرها 
وترتاح اليها شيئا ما ا 
أن أول خواص هذه الوثنية فى رأبى هوالامان الصر بأن القوىا 
الكونية هى أرواح كبيرة مدهشة رائعة مقدسة فتلك الأاشياء التى تلفى 
فباالآن علوم الطبيعة والفلك والكيمياء كان هؤلاء القدماء 0 
لرؤيتها وير كمون لا اجلالا ومبابة أعنىأن مانراه نحن فنا من العلم 
كانوا يرو نه م ديتهم وعبادتهم كانوا يصو رون من القوى الكونية الضارة 
الخوفة جأنا ومردة «جوتان » مخايق جساما شعثا غبرا شنع الصور لم 
طبائع الشياطين والأبالسة والجليد والناروزوبعة البحرمن هذه الجان 
والمردة أما القوتى النافعة كرازة الشمس والشمس فه ىآلمة وبين 
هتين الفريقين تنقسم دولة الكون وعما يعيشان منفردين كل فريق | 
فيجهة م ا ثاثرة الحرب ويسكن الآلهة الجنة (اسجارد) 


- 6 لد 

فى السموات ويقطن المردة فى بقعة قصية مظلة خراب اسمبا دار 
المردة «جوتهيم» 

يحبكل هذا أنالا أراء باطلا ولاخرافيا وكل من أصاب بالنظر 
الثاقب لابه وسره وسبر بمسبار الفحص عمقه وغوره كان رابه فيه 
رأنى فقوة النار الثى نخفى نحن مابها مر آية العجب فى طلى اسم 
كياوى نجعله حجابا لروعة هولما كان القدماء يروتما عفريتاً سريع 
الحركة خفى المدب من قبيلة المرذة ٠‏ جوتان» و كذلك حسب قبائل 
المتوحشين من جزائر ‏ لادرون» (مَكذاذكر أحد رحالة الاسبان) 
النار وكانوا ل يروها قط من قبل نوعا من الشياطين أو ضربا من الآلحة 
يعضك اذا مسسته و يعيش بأكل الخشب وكذلك أرى أنه ماكان 
فى قدرة أى كيمياء قط أن تخفى عنا مابالنار من يحب لولا مايعينها من 
المق والغباوة ماهى النار ؛ ‏ أما الجليد ‏ فقد رآه 5اهنهم القديم 
شيطنا فظيعآً أشيب الرأس واللحية وسائر الشعر ‏ المارد «هيرّم» 
أودرايم» وهى كبة بطل استع الها الا فى بعض أودية ه اسكوتلاندة» 
وهكذا لم يكن الجليد عندهميا نراه الآن شيا ميت ولكنم| شيطان حى 
تراه اذا أظل الليل يسوق أفراسه البلق الىكبفه حيث يقبل عليين 


بمشط شعورهن - وهذه الافراس البلق هى سحب اسبرد ورياح 
الجليد أما بقره فهى جلاميد الثلج ثم ان هذا الشيطان يضرب تلك 
الجلاميد بعين عفريت فنفطر وتتصدع 


ا ”> كت 

ول يكن الرعد فى تلك الاوقات مجرد كبرباء وإنما كان الال 
«دونار» (ثاندار) © اله الرعد وهو أيضآً إله حرارة الشمس ذات 
الخسير والبركة وإنما زيجرة الرعد هى غضبه وسخطه وما احتشاد 
السحاب السود وازدحامبا الا تقطيب جبين ذلك الاله وكسر حاجبيه 
وما الصاعقة تقض من السهاء الا السنان اللامع يطير من كفه ثم هو 
يدفع تجلته الصخبة فوق قلل الجبال فدويها وقعقعتها هو جاجلة الرعد 
وترامن غضبه ينفخ فى لحيته الصببا. فذلك خفيف الريح قبل الارعاد 
و« بولدار» الال الاليضن اميل العادل المنعم ( اذى وجد المبشرون 
الأول أنه أشبه شىء بالمسسيح ) هو إله اسمس أجمل الاشياء الظاهرة 
واحدى العجائب والاسرار رما من جميع الفلكيين وعل الفلك! 
ولنكن أعظه الآلحة فى ظلى هو ذلك الذى عثر عل أثره العا الاشتقاق 
الالمانى :جريم» وهوالاله «ونشء أو «وشء”" إله الطلب النى 
* يعطينا كل مانطلب ! أليس ذلك أخلص داء النفس الائسانية وأعبق 
أصوات الروح ؟ وآنم تنكن بعد دعاء مبذباً وصوتا منقحاً هذا أبسط 


آراء الانسان وهو مع ذلك عنصر جوهرى فى أنخدث مذاهب الدبن 
وأذكر من باق الالحة , آجير» إله الزوبعة وذلك لان النوتية نير 
«ترنت””» مابرحوا للآن متى أبصروا الماء قد طا فحالة امد (وهىحالة 


)١(‏ كللة اتكليزية معناها الرعد (؟) كلة انكليز بة معناها «طلبء 
(م) نر بانكلترا 
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خطرة) صاحوا حذرا فا ن آجير» قادم يبا لمذا اللفظ قد بقى بعد 
زوال تلك القرونكائن دنيا طغى عليها الماء فغرقت فى عبايه الا ذؤالة 
قة مابرحت لابصارنا بادية ! وقد كان أسلاف هو لاء اانوتية فى العصور 
الغابرة يؤمنون بالاله آجير وما ذلك الا لآن تلك القبائل الشمالية البائدة 
قد زولت ببلادنا قديما وضربت فى أنسابنا فدمنا مزيج من السكسوتق 
والدنمارى والثمالى ولا أرى بين أحد هذه الثلائة والاخرين الا فرقا 
سطحياً مثل ما أرى بين النصرانى والمسل والوثى 

ياانغاء الله ولكن 0 فوا 

يتغنةا أو القيالة ا 

الامان بقوى المكون واعتارها إلمية رائعة شخصية 0 
وأبالنة ولسله قول معقول ومفبوم وكذلك كان الفكر الانسانى فى 
طفولته بتفتح لرؤية الكون امهائل تفتحا مشدفوعا بالعجب وا 
أرئ فى هذا النظام الوثتى معنى حرا جزلا شريفا وسذاجة قوية لم 
تنب جد تهديب مخالفة لرشاقة الوثنية اليوزاية وخفتها والحق 
بقال أن مذهب الوئنية الثمالية ماهؤ الافكر صريح قوى هو 
الفكر العميق الحر يتفتح فى.قلوب صميحة حارة لرؤية الكاثنات 
رؤية وجه لوجه وقلب لقلب وه خصائص الفكر الصحيح 
فى كل آن فلست ترى الوثتية الشمالية ماكنت ترى لاختها اليونانية 
من الرقة واللعب إناتتبين فب قوة ساذجة وحتّآ مألوفا واخلاصا جما 
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كبيرا. وانه لمن الغريب أن تبط من صرح الوثنية اليونانية البدي 
مصفوفة صوره منضودة دماه فى أبدع نظام وأجمل نسق إلى بيوت الوثلا 

الثمالة تمرح فى أفنيتها آلتها وتخمر النبيذ لنشربه مع «آجير» اله الزو 
ثم يرسلون ٠‏ ثوراء اا اا 00 
«ثورء إلى تلك الديار وبعد الجهد الجبيد يأخد المرجل فيليسه على را 
كقلنسوة وينقلب راجعا وقدغاب تحت المرجل وباغ المرجل مواطى/ 
قدميه ! وكذلك ترى لهذا النظام الوثثى ضخامة جوفاء وجسامة شوهاة 
وقوة هائلة الا أنهالمتهذب فهى كطفل الماردكير القدمفسيح الخطرة 
لكنها قدم عائرة وخطوة طائشة فانظروا أصلحك الله . ماذاكان رأجهم 
فى خلق الدنيا 

لما تحارب الجليد والنارحدثت ريح حارة تتكون منها مارد اسمه 
«بمير» ثم احتال الالحة حتى قتلوا ذلك المارد وأخذوا جثته لجعاوها دنا 

فاما دمه فذلك هو البحر وأما لخه فهوالآرض والصخور عظامه م ا 
جعاوا حاجبيه مكنا لمم أعنى الجنة أو« اسجارد» وجماوا جمجمتهقَة 
السماء وما بها من دماغ فبو السحاب» فهذه استعارة طرفها فى المشرق 
والآخر ف المغرب وأصلبا فى الارض وفرعها ف السها.آراء جسام 

ماردية هائلة مازالت با العصور تبنه حروما زتال ليام وتحوطا! 
عن الطبيعة الماردية إلى الصفة الالحية والنا: 
الاولى -- مازالت بها العصو حت حولتها إلى أفكار شا كسبيرية ومعان 


ل 
لوثرية 27 فأولئك الوذون القدماء مم آنا أدياتا مثليام آباء أجسامنا 
المياة جرة جذرها فى تملكة اموت 


ثم يسمو ساقها صعدا إلى 1 07 0 
على عند أصلبا 3 لوت 


تند ا وما حرى با من إيراق وازهاروأمار 

عن الحوادث وانحن 

وصروف الزمن وتقلبات الحال ‏ تمتد أفرعها بكل هذه الامو رف جميع 
الامكنة والازمان أليست كل ورة ق هذه الشجرة ترجمة انسان 
فملة؟ وأفرعها تواريخ الام 

ووب واسهاصوت الحياة صادرا عن الابد إلى الايد فاذا تنفس. فى خلالا 
النسيم لك زفرات القلب الانسانى وان صاحت بين أفنانها العاصفة 
فذاك صوت الآلهة ‏ هذه شجرة الوجود ‏ هى المناضى والحاضر 
والمستقبل - ما كان وما يكون وما سيكون - تصريف فعل «يكون ه 
١‏ انم معشمرالاخوانكيف ان جميع الافعال البشرية 
وأحدمتها ألا آخذا يعن قالآخر متداخلافيهوكيف 

,: اطبك ابي ل ول 
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الشجرةهذا :نع ما جملدوما اجله اذا قستموهباستعارةأهل هذ العصر 


ولاسيامن فكر أول رجل شما وهبه الله قوة الفكر_- 

أول شالى نابفة عبقرىكا ينبغى أننسميه !وك قبل هذا الرجل قدعاش 

لم من رجال غير ذوى فكر ميك منهم ازاء هذا الكون الرائع 
الحائل الاالعجب الام كالتى بحس الحيوان أو العجب الشفوع بالسؤال أ 
والبحث المتعب الكاد بغيرطائل والنى يشعر به الانسان حت أتى الرجل 
اللفكر الكبير ‏ الرجل العبقرى النى يرقظ قكره راقد الافكار فى 
جبيع الاذهان وكذلك شأن المفكر أو البطل الروحاق فان مايقوله قد 
كان امنا فى نفوس العامة وكاثوا حسونه ويتلبفون على أن ينطقوا به 
ولكن لاسبيل فا هو الاأن ينطؤذلكالبطل حت تثور جبيع الافكارء 
منمكامنهاكاتما هبتمن رقاد طويل فتجيب الدعوة أسرع اجابةفرحة 
به فرح السارى بالصباح ولاغرو فآمساهوخرو جمن العدم الىالوجود 
من الموت الى الحياة ‏ فياسقى الله عبد ذلك الرجل الكبير فانمجدررر 
أن يسم شاعرا و 
ساحرا وصاحب مع 


مك 


ر| بعد طائقة و يزكوغرسه فى رجل بعد رجل وجي لبعد جيل حتى يبلغ 
ى | كاله فذا بلغه لميكن ثمت مجال لثماء وافسا يقلع ذلك الغرس ويخ 
51 


ونحسب أن مثل هذا الرجل كان موجودا فى أمة الشمال وه والنى 


كثوا يدعونه االه ودين وحان للم أستاذا امام فى أحوالم الروحالية 
١‏ 


والمخانة وبطلا كبيرا لاتقدر قيمته أفرط اجلال الناس له حتى صار 
عبادة ولاجرم فانه أهل انلك أفنا كان قد أوتى فضيلة النطق بالفكر 
الجليل وفضائل أخرء ى كانت اذذاك من المعجزات فنا لهم لايشكررن 
آلاهه من حبات قلويهم. أمافس لم لغر هذا الكون وعرفهم ماذا 
يجب عليهم فى هذه الدار وماذا ينتظرون فى الدار الآخرة وأنطق 
الرجود وأحى الحياة فبومنشأ الوئنية الشمالية وأ كبر ظى أن أودين 
هذا أو أولمفكر م نأمةالشمال كينها كان اسمهوان و لاشك رجلا يعيش 
بين الرجال وهوما كاد ينشر رأيه فى الكون حتى ثارفى جميع الا 
مثل رأيه نماماً فكاتماكان مكتوباً على صعائف الاذهان بالحبر المنطى 
فاه الاأن فاه بكلمته حتى الكشفغطاءالحبر فظبر واستبان و كذلك 
مازال قدوم الرجل المفكر عل العام هوالحادثةاتكير ىأمسائر الحوادث! 

7 شيئآ آخر أخسب أن فيه بعض البيان لمشكلات تاريخ 


م لانننى 
الثمالية أل « اداه وذلك انها ليست نظام قكريا واحدا متماسكا 
ولكمما موعة نظامات شتى الاصول والازمان ولن يعرف الناس قط 


لء# لس 
تواريخ هذه النظامات و كيف تنقلبمنصورة اللصورةماادخلءعلها 
مفكر بعد مفكر لل أن لبت 'الميعَة الى نراها لما فى كتاب أل 


النعل بالنعل ثم 0 هاتيك المدهشات والغرائب !وا 
هه الغرائب قد بادت وياد الصانع الااسمه , أودين» اذأان لفظة 


مودنزداى3© أصلها ٠‏ اى» ولعل هذه اللحظة أناسا ينطقون 

هذا اللفظ فليس يوجد لاودين اريخ وليس فما رجم فسه المرجمون 
مايستحق أن يذ كر 

ةك «سنوروء زعمالم خجل منه على وضوح سخافته 

اليخر الخرة ل ان عشر تاعاكيم سبد عفي رتم 

لرناحية الشمال حيث نزلوا بعد أن فتحوا تلك 

رع الحروف الايحدية والشتعر 

وغيرهما ثم [لبه الأمرالىأن اتخذه أهل اسكالد ينفيا إلا معبودا واعتيروأ 


(1) اكليذية ناما يوم الارمار 


5-0 


اناعهالاثى عشر أبناء له وآلمة كذلك هذا مالايشك فيه المؤرخ 
سووروة ولكن المؤرخ «جراماتيكاس» وه وآخ رمن أهل الثمال 
شدثفة برايه من «سونورو» لايصعب عليه أبدا أن تختلق لكل خرافة 
من خرافات القدماء أصلا وحقيقة ثم يدون ذلك”ا لوكان حادثة عادية 
وقنت ببلاد الدنمارك أوغيرها ويجىء المؤرخ «تورفوسء بعد هذين 


بقرون وهو ياللاسف عام ومحترس فيضع تارخا ار 
أن أودن قدم أورباعام سبعين قبل الميلاد وبما أن هذه الأقوال ظنون 
أساسبا الشك قد كشف .بطلائها الزمن فلاحاجة فى هنا الى تفنيدها 
بل حسى أن أقول أن تاريخ أودين كان قبل عام ١‏ بأدهار طويلة 
وأزمان مديلة ولاأرى أودين وتاريخ وجوده ووقائعه وسائر تارمخه 
الاشيا قدغاب عنا البتة وسط الآلاف المؤلفة من غابر الاعوام 

وي بعد ذلك المؤرخ «جريم» الالمانى فينكر وجود «أودين» 
بلرة ويثبت قوله بعلم الا نبقول ان لفظة «فوتام» التى هى أصل 
كمة «أودين» المجعولة علاً عىالاله الأأكبر لدى جميع الشعوب التيوتونية 
فى كل مكان ‏ هذه اللفظة التى يت تتصل حسه| زعم «جرس» باللفظة 
اللاتينية » واللفظة الانجلكر له «وبدء اخ - معناها القديم 
«الحركة. و «القوته فبى الاسم اللائق للاله الا "كبر لالخلوق 

قالجريم وهذه الكلمة انم' الله عندقدماء السكسون والجرمان وسائر 
الام اليوتونية والنعوت المشتقة منها كلبا فى معنى مقدس وأكير 


3 
وماشاكل حسن وايم القه غاقال المسيو «جرم ثم لايسعنا الا الاذعان 
للسيد اللذكور فى جميعالمساثل الاشتقاقية فلنقر و لنقتنع بأكلمة فوتان» 
أو «أودين» يرادبها « الحركة» و «القوةء فا الذى بمنع أن تكون اسها 
لرجل بطل رلك أنها سم لاله ؛ فاما من حيث أن النعوت المشتققمنها 
كلبا فى معى مقدس وأ كير ألي قن 
الكبير , لوبىء حينا غلا بمتقديهلفظة , لود 
جماله حتى قالوا بستان لوبى وورداوووغادة لوبى: فلو أنذلك استمر 
الاصبحتكلية لوبىوهى نعتمن نعوت الاسبانية معناه ملائكى اجبالأو 
الى امال ولقد قالآدم ميث فى مقالته على اللغة أنه مامن نعت الا 
وكان فى الأصل اسم لسن الاشياء ثم قرن على سبيل الجاز والانساع 
إلىكل ثىء شارك الشئء الأصلى فى صفته فكلمة أخضر مثلاكانت 
فى اللاضل امما لشىء شديد الخضرة ثم إن الناسكلما أبصروا شيئاً فيه 
خضرة - عشبا مثلا قالوا عشب أخضس .وما نزال نقول ساعة 
ذهب وخاتما حديداً فكل النعوت فى زعم وسعيث «كان أضلها أسياء 
وأشياء'ولا يسعنا أن نعدم رجلا ونقضى عليه جرد مسائل اشتقاقية 
كبذه! ولا شك فى أنه قدكان لأآولئك القبائل القديمة رج لكان أول 
أستاذ واد حا لقد وجد فى وقت مارجل هوه أودين» أومثل «أودين» 
يبصر بالعين ويليس باليدين وليس مر النعوت بل بطلا مصورا 


من م ودم ! 


لال 3 

فاما كيفية صيرورة الرجل « أودينء الها الاله الاكبر ‏ فبذأ 
مالا أحسب أن أحداً حب أن يتفل.ف فيه وقد قلت أن أهل عصره 
ل يعرفوا لاجلالم إياه حدا بل لم يكن لديهم أذ ذلك ميزان يزئون به 
الاجلال فان أردت أن تتصور اجلالم ذاك فتوهم اجلالك لبطل من 
أكب الأبطال وحبك إياه حبامن صميم الحشا مايزال ينمو ويزداد حتى 
يتجاوز كل مقدار ويفوت كل حد وحتى بمتلىء به وعاء صدرك ويطفح 
أوربما كان ذاك الرجل «أودين» اذمنحه الله العقل الكبير وبعث 
ؤذهنه نورا من لدنه وخر فى نفسهينبوعامن عنده أصبح برىنفسه سرامن 
الأسرار ولغزا لاحل وشيئآ يوجب الرعب والدهش فى نفسههوفسب 


أله ربما كان الى المئشأ أى شعبة من القوةالكبرى واإنات العليا المسياة 
«فونان» أوه أودين» (بمعنى القوة العظمى) أنالا أحسب أن ذلك قد كان 
مئه غشا وتدليسا إنما هى هفوة وه وأصدق مالديه والحقيقة أن كل 


ذى نفس كبيرة صادقة لايعرف من ذاهو - فيخال نفسه طورا فى أعلى 
قة وآنافى أسفل حضيض. ويظل ولاغىء أشكل عليه من أمْى نفسه 
ثم ترى أن رأى الناس فيه وظنه هوبتفسه يؤر كل منهما فى الآخر بما 
يحدث نتيجة فاذا أبصر الناس قد عكفوا عليه يقدسونه وأحس هو 
فى فؤاده حرارة وجدان شريف ووقدة شعورطاه ركبير وخليطاً مشوشا 
من ظلبة حالكة ونور وهاج ثم نظر فاذا حواليه نون هائل يقطر من 
جميع أنحائه ماء اجمال: هذا: وقد علم أنهلم يسبقه إلى هنا المقام العلى 


(؛ - الابطال) 


ل 
إنسان ‏ خببروى نشدت الله ماذاعساه حسب نفسه كان به يناجى 
نفسه, أأنا قو ةكييرة» قاذا الناس أجمعون يجحيبوته ‏ لى قو ة كبيرة !» «فوتان» 
أو داودين»! 

ثم اذكروا ماليجرد مس الدهوروتقادم العبد من التاثير العظيم نمثل 
هنه الامور و كف أن الرجل الذىكان أثناء حياته عظما تبلغ عظمته | 
بعد المات عشرة أمثالها وظلة القدم من شأنها أن يجسم مايصير فا 
وكذلك إذا كان للثى. الهالك حبة فى الفؤاد واجلال استفخل فى الناكرة 
ونحم فى الخيال فا بالكم إذا كان العصر . عصر ظلبات وجهل 
ميق فلا تاريخ ولاكتاب ولا رقهة ولانقش فى حجر للم الا صخرة 
صماء على سبيل الأاثرهنا وهناك بل والته انه لولا الكتب لاصبح 
كل رجل جليل بعد أن يمر على وفاته وفناء جيله أربعون عام ضربا من 
أولئك الآبطال الذين تسمعون عنهم فى خرافات القدماء اذا يكون 
إذامضى على وفاته ثلائمائة أو ثلاثة آلاف عام ! - انه لافائدة فى 
التفلسف ق مثل هذه الموضوعات فانها تأنى بطبيعتها البحث والاستقصاء 
ولايحال فها لعلم المنطق والبرهان وحسبنا أن تلح فى أقصى أعناق 
ذلك الدهر البائد وميض نو رحقيقى ببرق فى جوف تلك الصورة الختلطة 
المعتمة ‏ حسنا أنهلميكن صميمهابزور ولاجنون وإفاحق ومعقول 


5-7 أن : أودين» اخترع حروف لمجا وكان يانى بها ضرويا. 
من السحر فييوا ذلك حميحاً أفليس اختراع الحروف هوأ كبر اختراع 


شوم حم 
منذ أقدم الدهور إلى وقننا هذا ٍ وهل هناك ثى. أ كبر من إبراز 
| كوامن الآفكار بعلائم ظاهرة ؛ أليس ذلك نطق ثانيا لايقل غرابة 
وإتجازاعنالآولثم ألاتذ ذرونماذاكان اندهاش ملك «ييروء المسعى 
« أناهولباء عند ما أرى المروف الحجائية وكيف صعب عليه أنيصدق 
بتلك المعجزه فأ أحد حراسه من الجند الاسبائيين أن ينقشش على 
ظفره لفظة « ديوص » ليتدن بها الجندى الذى إلى جائبه حتى يتحقق 
صدق هذه المعجزة فاذاكان أودين قد أوجد الحروف فى أمته فا باله 
لايق بفنون من السحر؟ 

ويحى لنا المؤرخ,سنوروء أيضاً أن «أودينء اخترع الشعر الذى 
هر موسيقى الكلام فتخيلوا أصلحك الله أنفسم هذه العصور عصور 
طفولة الامم ‏ فى تبلج صباح الشعوب الاور يشرق فى جميع 
الانحاء لآلا جديد ندى وإذ أوروبا طفلة قد بدأت تفكر بل بدأت 
نكون ! فكل قلب به دهشة وكنفس با رجا رجاء ودهشة بتومجان 
ف جميع النفوس شعاعاجما ونوراعمها ! أولئك كانوا أبناء الطبيعة الأقوياء 
وكان 2 ف «أودين» فوق كرنه قائدم وفار سخيلوم شاعر وتى ومفكر * 
صادق كبير ومبدع ويخترع وكذلك شمة الرجل الجليل فى كل آن أن 
يكون بطلا من جميع جوانبه بطلا قبل كل شىء فى روئحه وفتكره وهكذا 
كان لذلك البطل المتوحش «أودين» إلى أمته كان له قلب كبير قد ختح 
أبوابه قلتى هذا الكون الكبيروتلقى الحياة الانسانية يا كانت حينذاك 


تِ مزه لك 
ثم قالكلبته فى هذه وذاك فوا قلت بطل فى صورة وحشية اولي 
ولكته بطل عبقرى كريم النفس شريف الخلق فاذا كنا تحن أبناه [).يا 
القرن الناسع عشر لانزال نعجب يتلك الرجل فاذا كن ايجاب أولنك 
المتوحشين به حقا لقد كان عندهم بطلا بل نيبا بل إلها أو بعبارتهم م 
«فوتان» أى « أودين» ومعناها القوة الكبرى والفكررعا كم الله فكر 
فى أى صورة بدا وعلى أى شكل ظبر حتى لاحسب أن ه أودين » هذا 
هومن قبيل أكبر أبطال العام وحسبكم برهانا فكره الكبير فى قلبه 
1 فى كلماته الخشنة جذور ألفاظ انكليزية 
الانزال نستعملها ؛ وما وجوده فى تلك العصور المظلبة بضائره وهونجمما 
اللامع وشبايها الساطع 

دير بنا أن نرى فيه أنموذج الرجل الثمالى وأشرف بى جلدته 
ثم ماكاد يظبر فى قومه حتى تفجرت قلوبهم له عن أخلص الولاء 
وأصدق العبادة فهو الجذر الذى أنبت أشياء جمة ولا تزال ثماره يانعة 
يرف روئقها فى جميع أرجاء الحياة حتى إن كثيرا من أسهاء بلادنا 
8 واسم يوم الاربعاء يا ذكرت مشتقاً من لفظة «أودين» أفلا ترون بعد 
ذلك أن آثار الرجل قد جاوزت إلى بلادنا وأن أفرعا من فروعه قد 

امتدت الينا ومن ' ذلك الجذر ذياك الورق ! 
فاذا كان الرجل أودين قد باد وهلك ذكره فهذا ظلهالواسع المديد 
مازال ينشر أعلامه على تاريخ الام التيوتونية جميعه لانه مى سلمنا أن 


ا 

اودينكان وقنآما الها أمكننا أن نفهم أن نظام أفكار الأقدمين أوعدم 
نظامم أو بالاختصار كل ما كان لديهم قبل بجى. هذا الرجلقد أخذبعد 
بيئة وتعالهه فى طريق آخر ولبس هيئة جديدة اذجعل جميع الامم 
البوتونية بتقشون على ألواح ضمائرمم كل ماقال ذلك الرجل وعلم بحروفه 
وشعره وأصبح مذهبه مذهبهم ورأيه رأيهموكذلك شأن الرجلالكبير 
فى كل حين أوماترون فى العقائد الاسكاندنافيه الى يصعد ظلما الحائل 
من أعماق ظلءات الاعصر الخاليات فينتشر على الآفق الشمالى صورة 
الرجل «أودين» ؟ نعم الفكر فكر كيغها كان وما كانت حياة الرجل 
العم لنكون قط عبثا وما تاريخ العالم الا بجموع سير أبطاله! 

بيد انى أرى فى صورة ذلك التارعخ القدمشيئآ مرققا للافئدة وهو 
افراط أولئك القوم المتوحشين فى حب بطلبم وان شاب ذلك الحب 
سذاجة وججر نعم أله وان شابه متتبى العجز فلقد كان فى منتهى الوفاء 
والشرف وهو فوق ذلك وجدان قدم خلقه الله حين خلق الانسان 
رأمالوأمكتى أن أفبب مالم أزل أعتقده منذ زمن مديد من أن هذا 
الوجدان هوعنصر الرجولة الحيوى وروح تاريخ الانسان فى هذه الدنيا 
لكان ل فى ذلك غنية عن كل ماسوف ألقيه عليك من هذه الحاضرات 
نحن لانعبد أعاظم رجالنا الآنكلا ولا تفرط فى اجلالهم بل نقتصد 
باللامف ‏ فاجلالنا لحم ألام اقتصاد : فهذا وربكم شر ونكرولكن 
خاو العالم من العظظاء أشر وأنكر وأدهي وأمر 


ا 2 

وكذلك نرى فى مذهب هؤلاء الوثثيين عب علاتهفضلا وقيمة ثينة 
وهووان لم يكن اليوم حق فقد كان فى يومه حقا أليست كنا صوت 
آبائنا الاول يصبيح من أعماق القرون الغابرة بيب بنا نحن أبناهم الذين 
الاتزال عروقنا تزخر بدمائهم يول «هذا رأينا فى الدنيا هذا كل ما 
استطمنا أن نصور به لانفسنا سر هذه الحياة وهذا الكون فلا تحتقروا 
رعام الله رأينا ومبلغ جبدنا واجعوا بدل احتقارم لنا شك الله النى 
رفعك فوقنا درج أصبحتم تحمده أكثر منا اشراقا ع ىكونه وأصح 
رؤية ولكن لاتحسبوا نم بلغتم القمة انريم وان فضل رأينا لكنه 
أقصآ والامر أعظم من أن تثاله مدارك انسان لاأثناء 
الزمان ولاخارج الزمان وكانى بالانسان بعد أنتمر عليه من هذه 
الحظة لاف السنين بالرق والنبوض لايزال يحد أن أقصر جهده هو 
الاالمام بطرف من أطراف هذا الكون فان الآمركا قلت أ كبر من 

الانسان وليس فى وسعه أن يفبمه وكيف وهوشىعديم النهاية» 
الامان بأن الكون شىء المى مقدس ومناجاة المر. للقوى الخفية 
البادية آ ثارها فما حو له منالكاثنات .هوعنصر خرافات الاسكاندناف 
010 افات ولعل الوثنية الاسكاندنافية أصدق فى هذا الا من 
جميع ماعداها اذ الاخلاص أكير خواصها.. وهذا الاخلاص هو عزائنا 
عن خلو ذلك المذهب مما يزين وثنية اليونان من الرقة والهذيب فقد 
احس أن هؤلاء الشمالبين نوا يتأملون الطبيعة بعين بصيرة وروح 
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إيقظى وقلوب صميحةعخلصةجمعت ببن معنب الطفولة والرجولة المسذاجة 
فىشرف احساس وعمق فى نشاط وصفاء واجلال فى شغ ف واخلاص 
فى شجاعة فلله أولئك القوم ماكان أشجعهم وأصدقهم وكذلك ترى 
أن هذا الابمان بالطببعة قد كان أ كبر عناص الوثنية فاما الابمان بعظمة 
الانسان وواجباته الالمية والادية وانلم يكن مفقودا من الوثنية فهو 
العنصر الام ف الآديان والاطبر والاصفى وكذلك ترى أن الانسان 
يذهب فى أول أمره إلى الطبيعة وقواها فيرتاع لا ويعبدها ثم لايعرف 
أنه لاقوة فى الحقيقة الا القوة الأدبية وان أم الامور هوتييزه بين 
الخير والشر بين الفرض وامحرم الا بعد تصرم الدهور الطويلة 

أما منحيث الخرافات المذكورة فىكتامهم المسعى ال « اداء فبىك! 
ذكرت آنفآً أحدش/عبدا من مدة «دأودين» ولعلبالم تكن فى نظر 
أونك الأقوام الاضربا من اللبووالفكاهة ول تكن انجيلا لم ولا 


توراة إذ أن العقيدةكا قدمت لابد أن توجد أولا ثم تزدحم حولها 
الأفاصيص الشعرية التقاف الجسد بالروح ولا أحسب العقيدة 
الشمالية إلا أنماكانت قبل نظ الأشعار حية فعلة فى تفوس أهلها 
وكذلك سائر العقائد تكون أنشط وأ ىكانا كانت أسكت وأصمت 

ونما يرى فى كتابهم ال دادا»ء ذلك اللكتاب المهم المظم يؤخذ أن 
رس العقائد ل تكن الاما يأنى الامان بالمنتخبين وهم الآلحة الموكلون 
باتتخاب من يقضى علييم بالقستل فى ساحة الوغي وحومة الحرب ثم 
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الابمان بالقضاء الحتوم وهو أن من قضى عليه ان بموت قتلا فلا مرد 

إذلك القضاء ولا مفر ثم الاعتقاد بأن أول واجبات المرء هوأن يبون 
شجاءا ألييست هذه الثلالة هى أعفم أصول الشرائع العظمى شريعة 
لوثر وشربعة جمد بل أزيدك وشريعة نابميون أيضآً بسةالانان 
أنها كان وكيغها كان وهى السلك الذى يؤلف نظام فكره أجمع والخبط 
: ثوب عقيدته وهؤلاء المتخبون يسوقون الشجعان 
2 القتال الى قاعة « ودين » أما الادقة الاخساء 
والجبنا 0000 ديار «هيلاء آلة الموت هذا هو فيا أراه 
ة جميعبا فقد كان أولتك الاقوام يعتقدون أن 
ل ثىء وانها على الحر الكريم فرض سحتوم وضر بة لازم 
وأنهم يستوجبون سخط ‏ أودين» ويستنزلون عقابه اذام لم يشجعوا فى 
جميع المواطن فنظروا بربكم أما ترون فى ذلك معنى عالياً كبيرا ؛ حقآ 
انه لواجب أبدى وفرض سرمدى حتى اللحظة يما كان حقاً فى تلك 
العصور أن يكون الانسان شجاعا ومازال أول واجبات المرء أن يقير 
الخوف وحقاً أنه ينبغى لنا أن نقطع دابر الخوف فانه لاسبيل الى العمل 
حتى نصنع ذلك فاذالم يحل المرء الخوف وراء ظبره وتحت قدمه كان 
خليقا أن تخبث نفسه ويقسد طبعه وتتكون أعماله تقليدية ل استقلالية 
وافكاره زورا وباطلا لصدورها عن نفس ذليل وقلب جبان ولنلك 
أرى انه لواستخلص لباب المذهب الاودينى من قشوره لالفي حقا الي 


-- 
هذه الساعة كيف لا وإنما أول واجبات الانسان ان يكون م قدمنا 
شجاءا وأن بمضى قدمافى سننه ويكون رجلا فى كل مايحاول ويزاول 
ثم هو فى جميع ذلك يؤمن بقضاء الله وقدره وما زال ظفر المرء على 
الخوف وظبوره على الجين هو ميان فضله ومقياس رجولته فى كل آن 
ولاشك فى أن شجاعة أواتك 0 ن القدماء كانت وحشنية 
جدا وقد روى أ. أنهم انوا ون الموث فى غير مواطن 
الحرب عار وسبة 
تسيل على حد الظباة نفوسنا ٠‏ وليست على غير الظباة نسيل 
وما مات منا سيد حتف أنفه. ولا طل منا حيث كان قتيل 
فاذا أحس أحدمم دنو الأجل واقتراب الموت الطبيعئ أحدث 


الجراح فى بدنه تزلفا بذلك إلى ٠‏ أودين» ليفشح له فى جناته هقاما وكان 
الماوك إذا أشرفت عليهم مناياثم أمروا بأنقبهم أن يحغلوا فى سفن ثم 
ترسل السفيئة فى اليم منشمورة القلاع تدب ق خمببانار بطيئة المسرى 


فذا انساب بها زاخر التبار وهبت له الريح تأججت فى بدنها الناروطار 
فى أرانها شواظها وكذلك يلقى البطل العظم بين أحشا الماء وجواج 
الهواء قبرا شجاعة وحشية قاسية حراء دامية ولكنها شجاعة . وخير 
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البسالة والنجدة . يكاغون البحرالثائر وعفاريت أمواجه وشياطين 
حيتانه ونينانه بل ,كالخون البروالبحروعل ماعليهما. أولئك آباء حارتنا: 
رالى وبلاك ونلسون ! لقد ذهب أولئتك الأبطال وم ترنم بعظائم أعمالهم 
شاعركبوميروس الا أنى أرى مآثر اغامنون (أحد أبطال اليوئان فشعر 
هوميروس) تتضاءل جانب مشعأة رجل من أوائك الأبطال الشماليين - 
رجل مثل رولف ء أوهرولوء أميرنورماندى ذلك الملك البحرى 
الفانك فى أرى له الآن يدا فى حكومة انكلترا وان 5ان قد مرت على 
عهده القرون والدهور 
ولم يكن بلا فائدة كل مافعله أولشك الأقوام من الجولان فى البحار 
ومن الحروب والوقائع أثنا عدة أجبال لان ذلك لم يكن الا تنازع الرئاسة 
ليعلم أى أمة أقوى فنسود ثم رأيت أن من أولئك الملوك الثمالبين من 
كان يلقب قاطع الشجر أعنى الملوك الذين كان من شأنهم قطع الغابات 
وف ذلك معنى وايم الله كبير ولقد أخطأ المؤرخ «سكالدز حيث 
زعم أن هؤلاء الملوككان أمرم قاصرا عل الحرب بدليل أن الحرب 
وحدها لاترزق, أمة ولاتميرشعيا وكيف ويمارها قليلة وخيراتها نزرة ١‏ 
وإنى لاحسب أن الحارب الصادق يكون كذلك الفانى © الصادق 
أعنى أنه يكون أيضاً المصلح ال ادق والمفكر الصادق والعامل الصادق 
لابدع أمرا إلا ويتناول برفق وصدق وما ذلك الا لان الشجاعة 


)0 أعنى اطع الغاب 
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الصادقة هئ الاساس لكلهذه الامور والشجاعة الصادقة شىء والقسوة 
والفظاعة ثىء آخر فقطع الغاب ضرب من الشجاعة الصادقة قد أبداه 
أولئك القؤم ضد الغابات وضد الظلم الوحثى من قوى التكون ليذالوالنا 
الطبيعة ! أو نسر نحن أبناثم فى ذلك الطر يق التى نهجوه لنا. اذن فلا 

أبعد الله تلك الهمة وهاتيك الشجاعة ! 

ب م 
قوله هوى فى نفوسهم وظنهوم أنكلامه وحى جا به من السماء وأنه لنلك 
إله - يظبر لى أن هذا ه و أول بذرهنبتت منما الديانة الشمالية وفروعبا من 
امذرافات على اختلاف ضروبما وألوانها والرموز الشعرية والقصائد 
والقصص والاناشيد والاغانى ال أأقول نبتت , يجبايجايا ؛ إنما يقال 
نبت للثىء المى وقد قلت أن هذا المذهب الوثىلم يك الاظلبة حالكة يبرق 
فى جوفباذهن أودينكالنجم فى الديحور لمم ولكنباظلةسية تدبروا 
راك الله ذلك هذه الظلة هى الذهن المتوحش الجاهل ‏ ذهن تلك الامة 
البريرية الشمالية يصبو ويتلهف عل أن يلهمه الله الفطنة والنطقفب: 
الى ماشاء الله فى قطته ونطقه ! نعم ان الفكر بذرة : 
تنموثم لانزال تنمو وتتم و كشجرة الهند متّى اصبت بذرة منها فقد 
حصلت من شجرها على مالا نباية لعدده وذلك أن البذرة تخرج شجرة 
فلى فروع هذه الشجرة أصاب الأرض صارف الحال جذراً لشجرة 


جديدة تنبت فروعاً فتصيرجذوراً وهكذا الى ماثشاء اله والفكر حى 
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لابموت واول من فكر من الرجال على ظهر هذه الأرض فهو بادى" 
الجميع ‏ ثم الثاتى والثالت بل كل مفكر صادق إماهو من قبيل 
«أودين» أو إن شِئْت فقل إنغا هوه أودين» على الشكرة ثم هو قدبعثه 
الله ليعم الناس رأيه فى اله والكون والانسان ولينشر ظل صورته على 
أجزاء من تاريخ العألم 

فأما مزليا ذلك المذهب الشعرية فهسذا مالا موضع له هنا كلاولا كير 
أهمية وقد يوجد أشعار نبوئية حادة حارة ولكنها على كل خال ضرب 
من اللهو أضانها الى قواعد الدين أناس متأخرون وما أحسب أنه قد 
بقى من أشعارهم الا الأغانى وأمثال هؤلاء التأخرين لايزال منهم من 
يترثم بالاشعار شأن المصو رين ا حدثين ليب رحون يصو رون لامن صمم 
القاوباكان قدماء المصورين وكا هو الأصل فى التصوير والباعك 
عليه بل ربما ليس من القاوب قاطبة فأعلبوا ذلك ولا تنسوه 

وقد حاول شاعرنا وجراىء أن .يصف الل غيشة أولئك الوثنين 
القدماء فاب خيبة الشاعربوب اذترجم :الآ فلم يؤانه الشعر على 
ابراز روج هوميروس وحسب جراى أن حياة أولنك القوم كانت 
موحشة مظلمة ترفرف عليها ظلال الروع والرعب فصورها كذلك ولم 
يد رأن أمعناصرها هى وعورة كرعو رةصخورها وخشونة كخشونة 
قفارها الى أنس لاوجعة وانشراح لا انقباض وتى. من الفكاهة 
والضحك بين مناظرها المهيبة . ومشاهدها الرهيبة وكان القومغايتفى 
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السناجة ل بميلوا فى تصوير امتهم ووقائع هذه الآمة الى مامال اليه 
إخواتهم اليونآن من روائع الرواية القثيلية قكاانى بأولئك الثماليين 
لايحدون فى وقنهم فسحة لآن يقفوا هبهوتين مرتعدى الفرائص أمام 
مدفشات المرسح ثم يعجنى جد سذاجتهم وصدقهم واستقامة نظرمم 
فن ذلك مايتخيلون من أن هوراً» إلهالرعد يقطب جبينه فحن قصادق 
ويقبضعل سيفه قبضةتيض من شدتها مفاصل أصابمه ثم أجدكذلك 

الرحمة بادية فى أجمل مظاهرها فى خرافاتهم تلك فن ذلك أ 
الاله الأبيض - إله الشعمس الكريم المنعم اميل يموت فلم يدعوا فى 
الطبيعة شيئآ الانقبوا فيه عن دوا ولكنه مات وقضى الآم فتبعك 


أمه «فريجاء رسولا اسمه وهرمودرء لتبحث عنه ويطوى الرسول تسع 


ليال وتسعة أيام يخب فى أودية منخفضة مظلمة ومنعرجاتمعتمةمشكلة 
حتى يباغ القنطرة وسقفها الذهى ويقول له الحارس «نعم»لقد عبر 
« بولدار» ههنا آنفاً ولكن ملكة الموت هنالك بعينة جداً الى جهة 
الثمال فيستمر الرسول ف سييله حتى يصل باب مملكة الموت ويرىبولدار 
وحادثه فاذا هو رهين بذلك املك قد قضى عليه أن لايغادره قضاء 
توما لامفر منّه . وقد أبت ملك الموت أن تطلقه كلا ول وأرادتذلك 
الا حة طرا ثم إن امرأته تطلب من أجله أن تموت لتؤنسه فى ديار 
اموت فيجاب طلبها ويبقى الز مع آخر الابد ثم يرسل دار 
خامه الى «أودين» وترسل زوجته «ناناء خاتمها على سييل الذكرى 


3 41 تِ 

وا اسفاه ووارحمتاه! 

والحقيقة أن الشجاعة ينبوع الرحمة - يفبوع الصدق والشرف 
والكرم والمروءة والبر وسائر امحامد والمناقب وقد قال المؤرخ 
«اهلاند» أليس من آيات القوة والشجاعة أن تجد تفوس هؤلاء القوم 
فى اله الرعد” رفيقا مؤنسا ؟ وأن لاتخاف ولا تذعر من رعده بل ترى 
أنه لابد الحرارة الشمس وللصيف الحاو اميل من مصاحبة الرعد ؟وقد 
كان الرجل الثمالى يرتاح ويستأنس الى «ثور» ويحبه وبحب سيفه 
القاذف بالصواعق. ويلاعبه ويداعبه. وكان ذاك الاله عنده هر إله 
الحرارة الشمسية أيضا أعنى إله العمل والامرن. والخير والبركة 
وصاحب الفلاح ورفيقه فى الغرس والحرث ثم ان «ثوراء نفسه لا 
ترف عن مباشرة جميع الأعمال الخشنة السوقية وما يزال يذهب الى ديار 
الشياطين ليذلل عفاريت الثلج والجليد ويقبرها وفى بعض هذه 
الأقاويل مافيه فكافة ويك 

فن ذلك ماذكرنا من أن وثورا» يذهب الى ديار «المردة» ليجلب 
مرجل «هيميرء حتى تصنع فيه الالح نيذ الشعير فيدخل عليه 
«هيمير » شيخ الابالسة ولحيته مرصعة بالبرد وكليا ربى ببصره عمودا 
من العمد انفاق من حدة نظرته وبعد طويل صخب وعرء 
«ثور»ء المرجل فيليسه فى رأسه فاذا هوقد بلغ قدميه ذلك لانه مرجل 
مارد ‏ «هيمير» الذنىكان كل بقرة من بقره هضبة من الثلج 


5-6 131 شد 
هذه أفكار واجم الله ماردية هائلة الجسامة غير أنها تحتاج الى ان 
راض وتذلل حتى تصير أفكارا شااكسبيرية وداتية (© وجايتية 99 ثم 


الى أبصر نسبة قريبة بين «ثور» اله الرعد و «جاك قاتل المردة» وبين 


«هندى ايتن» و ايقن الاحخر الاب لندىء التى جاءت فىأقاصيص شعراء 
أحدث عبدا من شعراء تلك العصور الوثنية بل انى لاأجد , هامليت 
.شا كسبير » الافرعا من تلك الشجرة القديمة الثمالية وهذا مالا نزاع 
افولا زب "نم أن هامليت أو أمليت قد ورد فى خرافة قديمة من 


أساطير الاولين تحدث عن مقتل ملك يصب السم فى أذنه أثناء نومه الى 
غير ذلك من حوادث الرواية الشا كسيرية خرافة قدبمة أخذها أولا 
الشاعر القديم «شاكوة فصاغ منها قصة دانمار حكية ثم تناول 
شاكسير ماصنعه «ساكوء فصور منه ماترونه فهذا فرع من 
الشجرة الشهالية المنفسحة الافياء قد نما طبيعة أو صدفة 
وحقا ان فى هذه الاغانى الشمالية معنى صادقا شريفاً شأنَّ كل قول 
تنداوله الرواة وتنوارئه القرون وليس هومجرد جزالة فى اللفظ وشرف 
فى الديباجة ولكنما شرف وجزالة فى المعنى وخشونة فى الروح ووعورة 
وأرى فى قاوب أولثك القدماء جدا ضامتا واطراقا فى غير ضجر ولا 
شكوى وؤتتى ببؤلاء الشماليين قد رأوا بالبديبة والالهام مارآه الناس 
() نسبة الى داتتى أكب شعراء ا يطاليا وأعظم رجالا قاطبةة 
() نس الى جاتى أكبشعراء أمانيا وأعظم رجافا على الاطلاق 
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فى جميع العصور بالروية والتفنكير وهو أن الدنيا باطل وعرض زائل 
بل خيال لا حقيقة وكناك رأى الفلاسفة من كل أمة وملة 
العيش نوم “والمنية يقظة والمرء ينهما خيال سارى 
ومن أقاصيص القوم ذات الحكة والعظة أن ثوراء يذهب ! 
٠‏ اجارد» ح حديقة أرض المردة يصحه اثنان من اتباعه « ثيالفى» 
و «لوكىء وبعد حوادث متلفة يأتون بلاد المردة فيجعاون يطوفون 
فى سهول وقفار بين صخور وأشجارحتى إذا جن الليل آآنسوا دارا 
وكان جانب من جوانيها كله بابا قولجوه فاذا مكان حقير خال فأقاموا به 


فلم شجى الليل راعهم ضيجبج وضوضاء فأخذ ه ثور معوله واعتورالباب 


متحفزاً للقتال وجعل صاحباه يحريان هنا وهنا لك فزعا بلنمسان مخرجا 
فوجدا غرفة صغيرة فعاذا بجا وأقام ثور بالباب يترقب عدوا مباجماً 
ولاعدو ولما أصبحواوجدوا أن الضوضاءلم تكن الاشخير مارد 
جيم ولّكنه مسالم- المارد «سكريمير » وكان نائما ناحية منهم وكان | 
المكان الذى حسبوه دارا فباتوا فيه إنما هو إحدى قفازنى ذلك المارد 
قد ألقاها إلى جانبه عند ماأراد النوم وكانت الغرفة الى عاذا بها هى 
بيت الاسهام وم يكن للقفازة يبوت لسائر الأصابع يالها من قفازة عتيقة ١‏ 
م إن امارد , سكير يرمير » بهم سحابة اليوم حمل حقيبتهم ولكن 
«ثوراء ارتاب بالمارد وعزم على قتله متى نام وكذلك أتاه وهوراقد 
فضربة بمعوله ضربة تصدع الصخر الأصم فلم يفعل المارد أ كثر من أنه 


-4غ- 

أننبه وحك وجنته وقال ورقة سقطت ثم عاد فى نومه فارسل «ثورء 
على وجهه ضرية أشد فلم بيك من المارد أكثر من أنه همس قائلا 
ماهى الاحصاة ثم نام قصب عليه «ثور» بيديه جميعاً ضربة أحدثت أثراً 
بوجه المارد ففازاد على أن قطع شخيره وقال أحسب أن ببذه 
الشجره عصافير والا فا هذا الذى سقط على ؟ ثم إن « سكير مير » دخل 
بأصحابه ياب حديقة المردة. ‏ وذان يوم لمو وشراب قنا لوا ثوراً» كسا 
وسألوه أن يشتف مافيه بجحرعة واحدة فكرع فيه ثلاثا طوالا وما كاد 
يحدث ثرا .فقالواله طفل ولا ريب ثم أومأواله إلى قطة فسألره 
أيقدرأن يرفعبا لخاول «ثورء فا استطاع أن يرفع يعد الجهد الجريد 
الا إحدى أقدامها فقالوا له: ماأنت ياهذا برجل ‏ انظرثمت الى تلك 
العجوز البالية أمكدك أن تصرعها فعانقها ثور وجهد وحكد 
فافعل ثيئاً 

ونا هموا بالرحيل شيعهم رئيس المردة وقال لثور لقد غلبت 
ولكن لاتخجل فان فى الأمس سرا أنا كاشفه للك فاما الكاس التىحاولت 
أن تشرب فلم تقدرفذاك البحروحسيك أنك أحدئت به جزرا. ومن ذا 
النى ياثور يستطيع أن يشرب البحر ؟ وأما المرة التى أردت أن ترفعبا 
فتلك هى الحية التى تلتف حول الارض فتمسك أجزاءها وتضم أركانها 
فقل لى أكنت حاولا برفعك اياها أن خرب العال؟ وأما العجوز فبذه 
هى الدهروالهرم والدوام ومن ذا النى يصارع ذلك ؟ لا انسان ولا 

(ه- الابطال ) 


8 
إله فاتها غلاية لكل ثثىء وأما الضربات الثلاث الى ضربتها فناويلبا 
أن تنظر إلى هذه الاودية الثلاث «فهى من صنع ضرباتك؛ فنظر 
«ثور» إلى رفيقه فاذا هو المارد هسكيرمير » وهذا المارة هو الارض 
ذاتها وماقفاء ته إلا أحد الكبوف وأماس المارد فل يق له أثر ثم 
إن ثورا التفت لينظر حديقة المردة فاذا هى قد صارت هواء و ليبق 
الاصوت امارد هتف به ساخراه أولى لك أن لاتعود إلى ديازامردة ل # 
هذا من الرموز الشعرية الفكاهية لا من الاقاويل التنبؤية الجدية 
ولكن أليس فبها على خراقتها مادة غزيرة وذهب إبريز ؟ نعم ذهب أنقى 
وأصفى بما يوجد فى خرافات اليونان وان كانت أجود صنعة وأرشق 
معرضا وقد أرى لذلك امارد «سكيرمير» فكاهة جمنة أساسها الجد 
والاعتباروالحزن 5 نها قوس قزح وسط الزوبعة السوداء ومن هذا 

القبيل كانت فكاهة شاعرنا الفحل بين جونسون» وهى فكامة تحرى | 
فى دماثنا حسما يخيل الى لأنى أ كاد أسمعبا الآ من أقاصى غابات 

أمريكا يصدح بها كاتبها الكبير , امرسون » 

ومن الرائع الكبير من أفكار القوم ذاك الذى فى الصرزة الآنية 
وهو أنه تقوم حرب بين المردة والآلهة فتتهى بموت ابيع وراب الكون 
ولكنه موت مؤقت ريما يتجدد كون ذو مهاه أجمل وأبهى وارض 
أنضر وأحلى وإله أشرف وأقوى يعدل بين الناس جميعاً فعجيب من 
هؤلاء الناس كيف أدركوا بطريقتهم الخشنة ومذههم الوعر سرالقيامة 


أقء 
والبعث وهذا فيا اراه القانون الاساسى لكل عخلوق أحدثه الدغر 
وأقامه فى دار الآمل”© قانون قد نفذ اليه نظر ذوى الاخلاص 
والبصيرة وسينفذ مادام الانسان 
| ولننظر الآن الى الخرافة اثى يذكر فها آخرظبوره ثورء فى 
الأأرض ونجعلبا خاتمة هذا الباب ولعلبا الى آخر هذه الخرافات 
عبد وفها انكار لانتشار النصرانية مشفوع برنة حزن على ماتوا 
من عبود الوثنة ‏ وضعباعلى سيل العتاب والشكوى رجل من 
محافظى الوثئنين فى أوائل انتشار النصرانية يلاد الترويج وهذاخواها 
ينما الملك «اولاف» امير الأرويج ذلك الذى كان له اليد الطولى فى هدم 
صروح الوثنية ونشر ألوية النصرانية فى البلاد سائحا فى حاشيته على 
سواحل النرويج يتتقل من ثغر الى ثغر ويبث العدل فى الرعية أو يصلح 
من أمورها اذا بغريب بادى الوقار أصبب اللحية نيل الصورة مييب 
الطلعة قد طرأ ثم كان من حديئه ماأيجب الملك وراعه ولكنه مالبث 
أن غير من لحجة كلامه مفاطب الملك قائلا: نعم أيها املك «اولاف» 
ها أجمل هذا الشاطىء يزهو فى روثق الضحى وما أندى خضرته وأببى 
نضرته -فبذا السبل وحبذا الجبل وهنيئاً لك الملك والدولة والسلطان 
ولكن اذكر أنك ما كنت ممتعآ بذاك لولا م مبده لك دثور» من أمس 
البلاد وما وطأدلك من شأن الملك فك كافح دونه المردة وك داقع عنه 
() الدنيا 


-6ة- 
الأبالسة وك لاق فى ذلك من يوم أرونان (شديد) ونبارعصيب والآن 
إذ استتب لك الامى وطاب لك الزمان تناسيت «ثوراء ودفنت ذكره 
فاأها الانسان اتتبه من رقدتك وكن من أمرك على حرا قال 
الغريب ذلك وقطب جبينه والتفت الملك وحاشيته فاذا هوقد غاب عن 
الابصار وكان هذا آخر ظبوره على مرسح العالم! وإى لأارى باعث 
حزن وشجن فى ذلك الصوت - آخر أصوات الوثنية اذى فى معه 
«ثور» والعالم الشمال با كله فناء لارجعة بعده وكذلككل جليل ورائع 
وعظيم فالى الفناء مصيره وما من شى. حبيب الينا عزيز علينا الا وتجرى 
بالفراق بيئنا ويينه بارحات الطير ونجوم النحس ويروعنا بنواه يوم وداع 

وكذلك ان لاولئك الثمالبين الانجاد فى تقديس الشجاعة 
( هكذا يمكننا أن نعرف وثنيتهم ) ما كفام دينا وشرعا وما تقديس 
الشجاعة بالامى الهين ثم لاا أحسب أن عرفننا بعض الثىء عن وثنية 
آباثنا الاشيثاً مفيدا ذلك أن الدين لايبرح منه فى نفوسنا: وأنلم نشعر 
بذلك: أثر فشعورنا به جدير أن حمل صلتنا بالمماضىآ كد وفبمنا له 


أصفى وأثقب والماضى تعلدون ميراث لنا وأى ميراث وهوجزء من 
الحقيقة التى هى بجموع كل عصر وكل أمة فعلنا بالميع خير من جهلنا به 
وقد جاء فى كلام «جاتى » أن رجلا اسمه «مايسترء سأل أستافه بأى 
الاديان الثلاثة أنت مؤمن فأجاب م يجميعها لان من اجتماعها يتكون 
الدين الحقء 


دعوت 


الحاضرة الثانية 
البطل فى صورة رسول 
عمد الاسلام ننتقل الآن من تلك العصور الخشنة ‏ 
عصور الوثنية الالية إلى دن آخر فى أمة أخرى ‏ دين الاسلام فى 
أمة العرب وما هى الانقلة بعيدة وبورن شامع بل أى رفعة وارتقاه 
ثراه هنا فى أحوال العالم العامة وأفكاره 
فى هذا الطورالجديد لم ير الناس فى بطلهم إلما بل رسسولا بوجى من 
الاله وهذه هى الصورة الثانية للبطال فأما الآولى وأقدم اميع فقد 
ذهبت الى حيث لاتعود أبدآ " ولن ترى الناس يو لهون البطلمهماعظم 
بل لنا أن نسأل] كان من أى ناس قط أنهم عندوا الى رجل يرونه 
ويلسونه فقالواهذا خالقاللكون أنا لاأظنذلك إمايقولونهذا 
القول فى رجليتذ كرونه أوكانوا رأوه على أنهنا أيضآلن يكونقط 
ولن يؤله البطل من ثم فصاعدا ولويلغ منتبى العظمة 
لقدكان اعتبار الرجل العظيم الماغاطة وحشية فاحشة ولكن دعنا 
نقل أن الرجل العظيم مابرح فى جميع الازمان لغزآ من الأالغاز لاندرى 
كيف نفسره ولا كيف نستقبله ونعامله! ولعل أهم مراياجيل من 
الاجبال هوكيفية استقباله ارجله العظيم . وسواء استقبلوهكاله أوكنى 


-4ه- 
أو كيفاكان فذلك هو السؤال الآ كبر ومن طريق إجاتهم عن هذا 
السؤال وكيفية مذهبهم فى ذلك الامى بمسكنا أن نبصر صمي حالتهم 
الروحانيةي لوكان من خلال نافذة 

فان الرجل العظيم إذا كان مصدره واحدا ‏ أعنى من ذات الله فهو 
جاس واحد : «أودينء أو هلوثر» أو «جونسونء أو «بارنز» وأرجو 
أن أوفق الى أفها» 35 أن جميع دؤلاء من طينة واحدة وانه لم يحدث 
الخلاف العظيريين أحدم والآخرإلا الهيئة التى يكتسونها مم أوالطريقة 
التى يستقبلهم بها أهلزمنهم 

قد أصبح من أكير العار على أى فرد متتمدين من أبناء هذا العصر 
ان يصغى إلى ماظن هن أن دين الاسلام كذب وأن حمدا خداع مزور 
وآن لنا أن تحارب مايشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة امحجلة فان 
الرسالة التى أداها ذلك الرسول مازالت السسراج امثير مدة اتى عشر قرناً 
لنحوماتى مليون من الناس أمثالنا خاقهم الله النى خلقنا أفكان 
احدك يظن أن هذه الرسالة التوعاش بها ومات عليبا هذه املايين الفائثة 
الحصر والاحصار أ كذوية وخدعة ؟أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا 
الرأى أبدا ولوأن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج | 
ويصادفان منهم مثل ذلك التصديق والقبولفا الناس الابله ويجانين وما أ 
الجياة الاسخف وعبت وأضَلولة 6ان الآ ولى ما أن لاتخلق 


0 
فواأسقاءةمااسواً مثل هذا الزعم وما أضعف أهله وأحقيم بالزثاء 

والمرحمة (وبعد) فى من أراد أن يبلغ منزلة مافى علوم الكائنات أن 
لابصدقشيئ البتة من أقوال أولئك السفها. !فانها تتائجي ل كفر وعصر 
جحود و إلحاد وهىذليل على خيث القلوب وفساد الضمائر وموت 
الأرواح فيحياة الابدان ولع ل العال ل يرقط رأيا أكفرمن هذا وألأموهل 
7 بم قطامعشر الاخوان أن رجلا 6فآ يستطيعأ أن اوعد نا ونكره 
يجبا والته ان الرجل الكاذب لايقدر أن ييتى يتآ من الطوب افهو إذا 

ل يكن علي مخصائص الجير والجص والتراب وما شا كل ذلك فاذلك 


ذعم ولي جديرا أن يبقى ع دعام اتى عشر قرنأيسكنه ماثنا مليون من 
الانفس ولكنه جدير ان هار أرئانه فنهدم فكانهلم يكن وانى 
لاعل انه على المرء ان يسير فى جميع أمره طب ظبق قوانين الطبيعة والاأبت 
أنتحبب طلبته . وتعطيه بنيته كذب والته مابذيعه أولتك الكفار 


وان زخرفوه حتىخيلوه حقاً وزور وباطلوان زينوه حتى أوهمويصدةا 
ومحنة والته ومصاب أن ينخدعالناس شعوبا وأما ببذه الاضاليل وتسود 
الكذبة وتقود يهانيك الآباطيل وإنما هوك ذكرت لكم من قبيل 
الآوراق المالية المزورة يحتال لحا الكذاب حتى يخرجها من كفهالاثيمة 
وبحيق مصابا بالذير لابه وأى مصاب وأيك؟ مصا بكصاب الثورة 
الفرندوبة وأشباهها من الفتن وانحن تصيح ملء أفواهها « هذم 


5-0-- 

الاوراق كاذية !» 
أما الرجل الكبير خاصة فاى أقول عنه يقينآ أنه من امحال أن يكون 
كاذاً فاتى أرى الصدق أساسه وأساس كل مابه من فضل وحمدة 
وعندى انه مامن رج لكير ‏ ميرابو أو تابميون أوبارنز أو كرمويل 
كف للقيام بعمل ما إلا وكان الصدق والاخلاصوحب الخيرأول 
باعثاته على حاولة ماحاول أعنى أنه رجل صادق النية جاد مخلص قبلكل 
شىء بل أقول ان الاخلاص - الاخلاص الحر العميق الكبير ‏ هوأول 
خواص الرجل العظيم كيفهاكان لا أريد إخلاص ذلك الرجل الذى 
لايبرح يفتخر للناس باخلاصه كلا فان هذا حقير جدا وأيم الله 
هذا اخلاص سطحى وقح وهو قالغالب غروروقتة انما اخلاص 
الرجل الكبير هو ما لا يستطيع أن ,تحدث به صاحبه كلا ولايشعر 
به بل لاحسب أنه ريما شعر من نفسه بعدم الاخلاص أذ أبن ذلك 
الذى يستطيع أن يلزم منبج الحق يوماً واحدا ؟ نعم ان الرجل الكبير 
لابفخر باخلاصه قط بل هو لايسأل نفسه أهى مخلصة أو بعبارة أخرى 
أقول ان إخلاصه غير متوقف على ارادته . فبوسخلص على الرغم من 
نفسه سوا أراد أم لم يرد هويرى الوجود حقيقة كبرى تروعه وتهوله 
حقيقة لايستطيع أن يبرب من جلالها الباهر مبما حاول مكذاخلق 
الله ذهنه وخلقة ذهنه على هذه الصورة هو أول أسباب عظمته .هو 
يرى الكرن مدهشاً ويخيفاً وحقا كالوت وحقا والحياة وهذه الحقبقة 


-لاأة- 

لانفارقه أبدا وان فارقت معظم الناس فساروا على غير هدى وخبطوا 
فى غياهب الضلال والعاية. بل نظل هذه الحقيقة كل لحظة بين جنييه 
ونصب عينيه كأنها مكتوبة بحروف من اللبب لاشك فها ولاريب 
هاهى ! ها هى  !‏ فاع رفوا هداك الله ان هذه هى أول صفات العظيم 
وهذا حده الجوهرى وتعريفه وقد توجد هذه فى الرجل الصغير فبى 
جديرة أن توجد فى نفس كل انسان خلقه القه ولكلها من لوازم 
الرجل العظيم ولا يكون الرجل عظما إلا بها 

مثل هذا الرجل هو مانسميه رجلا أصليآصاق الجوهر كريم 
العنصر ‏ فبو رسول مبعوث من الآبدية الجبولة برسالة الينا فقد 
نسميه شاعرا أونييا أو إلا . وسواء هذا أو ذاك أو ذلك فقد نعلم 
أن قرله ليس بمأخوذ من رجل غيره ولكنه صادر من لباب حقائق 
الاشياء نعم هو يرى باطن كلثى,لاحجب عنهذلك باطل الاصطلاحات 
وكاذب الاعتبارات والعادات والمعتقدات وسخيف الاوهام والاراء 
وكيف وان الحقيقة لتسطع لعينه حتى يكاد يعثى لنورها ثم اذا نظرت 
الركلنات العظيم شاعرا كان أوفيلسوفا أونييا أوفارسا أو ملكا ألاتراها 
ضرا منالوجى والرجل العظيم ونظرى عخاوق من فؤادالدنيا وأحشاء 
الكون فبوجزء منالحقائق الجوهرية للاشياء وقد دل الله على وجوده 
بعدة آيات أرى أن أحدثها وأجدها هو الرجل العظيم النى علبدالته 
العم وا حكمة فوجب علينا أن نصغ اليه قبل كل ثشي. 


-ارة - 

وعلى ذلك فلسنا نعد مدا هذاقط رجلا 6ذبا متصنعا يتذرع 
بالحبل والوسائل الى بغية أو يطمح الى درجة ملك أو سلطان أوغير 
ذلك من الحقائر والصغائر وما الرساله التى أداها الاحق صراح وما 
كلبسه الاصوت صادق صادرمن العالم الجهول كلا ما جمد بالكاذب 
ولا لفق وانما هوقطعة من الحياة قد تفطر عنها قلب الطبيعة فاذا هى 
شهاب قدأضاء العالم أجمع ذلك أمس الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظبم وهذه حقيقة تدمغ ل باطل وتدحض حجة 
القوم الكافرين 

وهب محمد (عليه السلام) غلطات وهفوات ‏ واى انسان 


لابخط. انما العصمةلله وحده - فانه ليس فى طاقة أبة هفوات 
أو غلطات أن تزرى بتلك الحقيقة الكبرى وهى أنه رجل صادق 


ونى مرسل 

وأرانا على العموم نجسم الحفوات ونجعل من الجزئيات حجباسترعنا 
المقائق الكلية . الحذوات ! أبحسب الناس أنه مخلو منها إنسان أن أ كبر 
المفوات عندى أن بحسب المرء أنه برىء من المفوات مابال الناس 
لا يذكرون نى الله اود ؟ ألم يرتتكب داود أفظع الجرائم وأشنع الاثام 
الاماأهون أ الننوب وأصفر خطر الاغلاط ‏ الجرئيات والقغور - 
إذا كان لبابها كرما وسرّها حراش ريفا.. وكان فى التوية النصوح والندم 
الصادق ووخز الضمير ولنع الذاكرة أ كبر مكفرٍ السيئات ومطبر 


حك 
لاردان الروح من أدران الشوائب أليست التوية اكرم اعمال المرء 
قاطةوأقدس أفعاله ‏ نما ألام الذنب هويا قلت حسبان المرء انه يرىه 
من كل ذنب . وكل نفس هنا شأنها فهى فى نظرى مطلقة من الوفاء 
عن التقى والبر والحق - أوهى ميئة ‏ أو إن تشأ فقل 
ية نقاء الرمل الجاف الميت وإتى أحسب أن سيرة داود وتاريخه 
يا هومدون فى مزاميره لاصدقآنة على ارتقاءالمرء فى معارج المكرمات 
وعلى حرب العقل والهوى ‏ حربا طالماينهزم فيها العقل هزيمة تضعضع 
جانبه ونتركه لقى مشفيا على الانقراض ولكنها حرب بغير نهابة مشفوعة 
أبدا بالبكاء والتوية واستنباض العزم الصادق الذى لاببرح يتجدد بعد 
كل هزيمة ياويل النفس الانسانية ماأشد خطهابين ضعفها وقوة شهواتما ! 
أوليست حياة الانان فى هذه الدنيا سا_لة دثرات ؛ وهل فى استطاعة 
المرء خلاف ذلك ؛ وهل يطيق فى ظلءات هذه الحياة الا الاعتساف 
والتخبط ؟ فا ينبض من عثرة الا لاخرى وبين هذه وتلك نحيب وعبرات 
وشبيق وزفرات وانفا الأ الهام هو أيظفر على هواه بعد كل هذه 
الجاهدات ؛ وانا لنصفح عنكثي رمن الجزئيات مادام لباب حقا والصميم 

صرحا وما كانت الجزئيات وحدها لتعرفنا حقيقة انسان 
كنت عرب الجاهلية أمة كربمة تسكن بلاناكريمة وكاتما خلق 

الله اللاد وأهلبا علي تمام وفاق. فكان نمت شبه قري 


جباللها ووعورة اخلاقهم وبين جفاء منظرها وجفاء طباعهم وكان 
بلطف من قسوة قلو-هم مزاج من اللين والدماثةيا وان بسط منعبوس 
وجوه البلاد رياض خضراء وقبعانذات أمواه وأ كلاه وان الأعرانى 
صامتا لايتكلم الافي| يعنيه إذ كان يسكن أرضا قفرا يبابا خرساء تخالما 
0 

بحرا من الرمل يصطل جمرة الهارطوله ويكافح بحر وجهه تفحات القرليله 
رأحرجلااماإذا الشمسعارضت فيضحى واما بالعثى فيخصر 

ولا أحسب أناسا شأنهم الاتفراد وسط البيد والقفار يحادثون 
ظواهر الطبيعةويناجون أسرارها الا أنهم يكونون أذكياء القلوب حداد 
الخواطر خفاف الحركة ثاقى النظر وإذا صح أن الفرس هم فرنسويو 
المشرق فالعرب لاشك طليانه والحق أقول لقدكان أولئك العرب قوما 
أقوياء النفوس كان أخلاقهم سيول دفاقة لما من شدة حزمهم وقوة إرادتهم 
احصن سور وأمنع خاجز وهنه وأ أم الفضائل وذروة الشرف الباذخ 
وقد كان أحدهم يضيفه ألد أعدائه قيكرم مثواه و ينحرله فاذاأزمع الرحيل 
خلع عليه ومله وشيعه ثم هو بعدكل ذلك لاحجم أن يقاتله متى عادت بداليه 
الفرصوةن العربى أغلب وقنه صامتا فاذا قال أفصح يزع أن العرب 
من عنصر اليهود والحقيقة أنهم شاركوا اليهود فى مرارة الجد وخالفوهم فى 
حلاوة الثهائل ورقة الظرف وف أمعية القريحة وأربحية القلب وكان لم 
قبل زمن تمد (عليه السلام) منافنسات فى الشعريحرونها بسوق عكاظ فى 
جنوب البلاد حيث كانت تقام أسوق التجارة فاذا اتتهتالاسواق تناشيد 


6 د الي 

الشعراء القصائد ابتغاجائزة تبجع ل للاجود قريضا والأحكم 
الأعراب الجفاةذوو الطباع الوحشية الوعرة يرتاحون لنغات القصيد 
ويحدون لرناتها أى لذة فيتهافتون على المنشد كالفراش ويتهالكون 

وأرى لحؤلاء العرب صفة من صفات الاسرائليين واضة فهم 
واحسبها ممرة الفضائل جميعا والحامدحذافير فيرها ألا وهىالتدين فانهم مذ 
اكانوا مابرحوا شديدى القسك بدينهمكيفماكان وكانوا بعبدود 0 
وكثيراً من الكاثنات الطبيعية يروتها مظاهر للخالق ودلائل على عظمته 
فهذا وان يك خطأ فليسر بن من جميع وجوهه فان مصنوعات الله مابرحت 
بوجه ما رموزا له ودلائل عليه . ألسنايا قدمت نعتدها مفخرة للشاعر 
وفضيلة أن يكون يدرك ما بالكاثناتمن أسرار الجمال والجلال أو «أسر 
لجمال الشعرى » يا اصطاح الناس على تسميته ؛ وقد كان لؤلاء العرب 
اعدة أنييا. بياءكلهم أستاذ قبيلته ومرشدها حسم|يقضيه مبلغ عليه ورأيه * 6 
أليس لدينا من البرافين الساطعة ما يقبت لنا أى حكمة بليفة ورأى 
مسددوأىتقوىواخلاصقدكانلمؤلا.البدوالمفكرين ؛ وقداتفقالنقادأن 
مسفر أيوب » أحد أجزاءالتوراة كتاناالمقدس قد كتب يلاد العرب 
وأراق فهذا الكتابغضلان كل ماكتب عنه أنه من أشرف ماسطر 
براع ودونت يد كانب ولا يكاد المرء يصدق أنه من آثار العبرانيين 
الما فيه منعموميةالافكار معشرفها وسموها ‏ عمومية الف التعصب 
والتحيز وحسبالكتاب شرفاأن يكون يضرب بغرق ىكل نفسويمت 


- 5 

بصلة الى كل قلب وبكون كالبيت يفضى اليه منتبى السبل وكالارج 
الضائع تتنازعه جميع الانوف 

والكتاب الذحكور هو أول ماجانا عن مسألة السائل ‏ 
حياة الانسان وفعل الته به فى هذه الدار. وقد أثانا بذاك فى أنصع بيان 
وأشد إخلاص وأحسن سبولة وإنى لثانبين فيه العين البصيرة والقلب 
النافذ الفيم الجم الخشوع فبوالحق من حيث جنته والنظر الراسب 
فى قرارة كل ثىء وصميم كل أمس ب مادى وروحاق ألاتذكرون 
ماجاء فيه من ذكر الفرس «الله النى أودع الرعد حنجرته» «فبل 
ترى صبيله الا قهقبة لرؤية الرماح ب هذا واه أجود الاستعارة وما 
أحسب أن ف عام التشبيهكله مابمائل ذلك أو يقاربه ذلك إلى مافى 
الكتاب المذ.ورمنآيات الحزن الشريف والتوقل الحسن اليل وما 
قرأت فيه قط الاحسبت قلب الانسانية يترم شجى ووجدا ودمع 
الائسانية يفيض حرقة وكدا فيالها من رقة فى شدة ورأفة فىقوة .وها 
أشبهها الاابسحر الليلة الصائفة ‏ رقة نسيم فى جلال مشهد عظيم و إلا 
بالكون وكل مافيه من أنم وحاروليل وتهاروما أحسب أن فى جميع 
التوراة شيثاً بدانيه فضلا وقيمة 

والحجر الأسودكان من أعر معبودات العرب ولا يزال للآن بمكة 
فى البناء المسمى «الكعية» وقد ذكر المؤرخ الروماق «سيسلاس» 
الكعبة فقال انها كانت فى مدته أثرف معايد العالمطرا وأقدمها وذلك 


دم 

قبل الميلاد بخمسين عاما وقال المؤرخ ه سلفستاردتى ساسى » أن الحجر 

الاسود ربما كان من رجوم السموات فاذاصح ذلك فلا بد أن إنسانا 

قد بصر به سأقطا من الجو! والحجر موجود الآن إلى جانب البتّر زمزم 

والكعبة مبنبة فوقبما والبثر تعليون منظرحيما كان سارمة رح ينبجس 

من الحجر الاصبمكالحياة من الموت فا بالك بها إذا كانت تفيض 
بديمومة لاظل فى سصحانها ولاماءلكن قورهاالدهرعوم 
ترى الآل فها يلطم الالمائجً وبارحبا المسموم للوجه ألطم 
أظل اذا كاختها وكاتى بوهاجها دون الثام ملم 
وقد اشتق لما امها زمزم من صوت تفجرها وهديرها والعرب 


وعم أثنها البجست حت أقدام هاجر وإسماعيل فيضا من الله وشفاءوقد 
فدسها العرب والحجر الأسود وشادوا عليهما الكعبة منذآلاف من 
السئين ومأ أيجب هذه الكعبة وأجب شأنها فهى فى هذه الآوئة قائمة 
عل قواعدها عليها الكنوة السوداء الثى يرسلها السلطان كل عام يبلغ 
ارتفاعها سبعاً وعش رين ذراعاً حوها دائرة مزدوجة مر العمد وبا 


صفوف من المصابيح وبها نقوش وزخارف يجيبة وستوقد تلكا لصاييح 
الليلة شرف نحت النجوم المشرقة فنم أثر الماضى هى ونعم ميراث 
الغابر هذهكمبة المسلدين ومن أقاصى المشرق الى أخريات المغرب ‏ 
هن دلهى الى مرا كش تتوجه أبصارالعديد امجمبر من عباد الله المصلين 
شطرها وتهفو قلوبهم نحوها خمس مرات هذا اليوم وكل يوم نعم لحى 
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والله من اجل مرا كرالمعمورة وأشرف أقطاما 
وإإما من شرف البئر زمزم وقدسية الحجرالاسود ومنحجالقبائل |). 

الى ذياك المكانكان منشأ مدينة مك ولقد كانت هذه المدينة وقناما 
ذات بال وشأن وان كنت الآن قد ققدت كثيراً من أهميتها . وموقعها 
من حيث هى مديئة سىء جد أذهى واقعة فى بطن من الأر ضكثير |1 ! 
الرمال وسط هضاب قفرة وتلا بجدبة علىمسافة بعيدة من البحر ثُميمتار 
لها جميع ذخائرها من جهات أخرى حتى الخبزولكن الذى اضطر الى إجاد 
هذه المدبنة هو أن كثيرا من الحجبج كانوا يطلبون المأوى ثم ان أما كن 
الحج مازالمن قديم الزمانتستدع التجارة فأول يوميلتقى فيه الحجيج 
تلتقى فيه كذاك التجار والباعة والناس متى وجدواأنفسهم مجتمعين 
لغرض من الأاغراض رأوا أنه لاأس عليهم أن يقضوا كل مايعرض لهم 
من المنافع وانلم يكن فى الحسبان لذلك صارت مكة سوق بلاد العرب 
بأجمعها والمركز لكل ما كان من التجارة بين المند وبين الشام ومصربل 
وبين إيطاليا وقد بلغ سكانها فى حين من الاحيان مائة ألف نسمة بين 
بائعين ومشترين وموردين لبضائع الشرق والغرب وباعة للبأكولات 
والغلال وكانت حكومتهاضربا من النهورية الارسطوقراسيةعليها صبغة 
دينية وذلك أنهم كانوا ينتخبون لها بطريقة غير مهذبة عشرة رجالمن 
قبيلة عظمى فكون هؤلاء حكام مكة وحراس الكعبة وانت لقريش 
فى عهد مد وأسرة مد من قبيلة قريش وكان سائر الامة مبددا فىأنحاء 


-54- 
تلك الرمال قبائل تفصلها بين الواحدة والاخرى اليد والقفار وعلى 
كل قبيلة أمير أو أسراء: وربما كان الامير راعياً أو ناقل أمتعة ويكون 
ف الغالب لصا وكانت الحرب لاتحمد بين بعض هذه القبائل وبعضها 
وليك يؤلف ينهم حلف على الا التقانم بالكعبة. حيث كانت 
بجمعهم على اختلاف وثنياتهم مذهب واحد والا رابطة الدم واالفة 
وعلى هذه الطريقة عاش العرب دهورا طوالا خامل ااذحكر 
غاتى الشأرن. ‏ أناسا ذوى مناقب جليلة وصفات كبيرة 
يننظرون من حيث لايشعرون اليوم الذى يشاد فيه بذكرم ويطير فى 
الآفاق صيتهم ويرتفع الى عنان السماء صوتهم وما ذلك يعيد وكانما 
كانت وثنياتهم قد وصلت الى طور الاضمحلال وآدنت بالسقوط وقد 
حدثت ينهم دواعى اختلاط وفوران وكان قد بلغهم على مدى القرون 
|| غوامض أنباء عن أكبر حااثة وقعت على وجه البسيطة ‏ أعنى جياة 
السب ووفانه وهى الى أحدئت انقلاباً هائلا فى جميع سكان العام 

فلم تعدم هذه الأنباء تأثيرها من الفوران فى أحشاء الامة العرية 
وكان بين هؤلاء العرب التى تلك حالم ان ولد الرجل مد ( عليه 
السلام ) عام ١ه‏ ميلادية وكان من أسرة هاشم من قبيلة قريش وقد 


هات أبوه عقب مولده ولا بلغ عمره ستة أعوام توفيت أمه - وكان 
لما شهرة بالججبال والفضل والعقل فقام عليه جده شيخ كان قد ناهر 
الماثة من عمره وكان صال حا بارا وكان أنه عبد الله أحب أولاده اليه 


(>-الابطال ) 


ا 

فابصرت عينه الحرمة فى عمد صورة عبد الله فاحب اليم الصغير بملء 
قلبه وكان يقول ينبنى أن يحسن القيام على ذلك الصئ اميل الذى قد 
فاق سائر الاسرة والقبيلة حسنآ وقضلا. ولما حضرت الشيخ الوفاة 
والغلامم إيتجاوز العامين عبد به الى أبى طالب أ كبر أعمنامه رأس 
الاسرة بعده فرباه عمه ‏ وكان رجلاعاقلايا يشهد بذلك كل دليل 
على أحسن نظام عربى 

ولماشب ممد وترعرع صار يصحب عمه فى أسفار تجارية ومأأشبه 
وفى الثامنة عشيرة من عمره ثراه فارسا مقانلا يتبععمه ى الحروب غير أن 
ام أسفاره ربما كان ذاك النى حدث قبل هذا التاريخ يضع سنين ‏ | 
رحلة الى مشارف الشام اذ وجد الفتى تفسه هنالك فى عالم جديد ازاء | 
مسألة أجنبية عظيمة الاهمية ججدا فى نظره ‏ أعنى الديانة المسيحية 
وانى لست أدرى ماذا أقول عن ذلك الراهب سرجياس (نحسيرا) النى 
يزعم أن أباطالب ومدا سكنا معهفى دا ولا ماذا عساه يتعلبه غلام 
فى هذه السن الصغيرة من أى رآهب ما فان حمدالم يكن يتجاوز اذذاك 
الرابعة عشرة ولم يكن يعرف إلالغته ولاشكك أن كثيرا من أحوال ا 
الشام ومشاهدها لم يك فى نظره الا خليطاً مشوشا من أشياء يتكرها 
ولا يغبمها ولكن الغلام كان لهعينان ثاقبتان ولايد من أن يكون 
قد انطبع على لوح فؤاده أمور وشؤون فأقامت فى ثنايا ضميره ولو غير 
مفبومة ريبما ينضجها لهكر الغداة وم العشى وتحلبا له يد الزمنيومآما 


ل 
فتخرج منها آراء وعقائد ونظرات نافذات فلعل هذه الر<ل الشامية 
نت محمد أوائل خي ركثير وفوائد جمة 

“م لانى شيئآ آخر وهواه لم يتلق دروسا على أستاة ابدا وكانت 
صناعة الخط حديثة العهد اذذاك فى بلاد العرب وبظبر لك أن الحقيقة 
هى أن عمدام يكن يعرف الخط والقراءة وكل ماتعم هوعيشة 
وأحوالها وكل ماوفق الىمعرفته هوما امكنه أن يشاهد بعينيه ويتلقى 
بفؤاده من هذا الكون العديم النهاية وجيب وأجم الله أمية مد نعم انه 
لم يعرف من العالم ولا من علومه الا ماتيسر له أن يبصره بنفسه او 
بيصل الى سمعه فى ظلمات صعراء العرب ولم نضره ول يزربه انه لم 
يعرف علوم العالم لاقديمها ولا حديثها لانه كان بنفسه غنيا ع نكل ذلك 
ول يقتبس مد من نور أى انسان آخر وم يغترف من مناهل غيره ول 
بيك فى جميع أشباهه من الاثياء والعاء ‏ أولئك الذي نأشبهممبالمصابيج 
الفادئة فى ظلمات الدهور منكان بين جمد وبينه أدنى صلة . .وانما 
نشأ وعاش وحده فى أحشاء الصحراء وتماهتالك وحنده بين الطببعة 
وين أفكاره 

ولوحظ عليه منذ فنائه أنه كان شابا مقكر١‏ وقد سماهرفقازه الامين 
رج لالصدقوالوفاء ‏ الصدقق أفعاله وأقواله وأفكاره وقد لاحظوا 
أن مام نكلية تخرج من فيه الا وفها حكة بليفة وإقى لاعرف عنه 
أندكان كثير الصمت .يسكت حيت لاموجب للكلام فاذا نطق فى 


5 ا" بت 
شتت من لب وفضل واخلاص وحكة لايتناول غرضا فيترك: إلا 
وقد أنار شيته وكشف ظلته وأبان حجته واسثار دفيتته 
وهكذا يكون الكلام والافلا وقد رأيناه طول حياته رجلا راسخ | 
المبدأ صارم العزم بعيد الم كريما برا رؤوفا تقيافضلا حرا -- رجلا 
شديد الجد مخلصاً وهو مع ذلك سبل الجانب لين العريكة جم البشر 
والطلاقة حميد العشرة حلو الايئاس بل ربما مارح وداعب وكان 
على العموم تضىء وجهه ابنسامة مثشرقة من فواد صادق لان من الناس 
من تكون ابتسامتهكاذيةككذب أعماله وأحواله ‏ هؤلاء لايستطيعون || 
أن يبتسموا وكان مد جميل الوجه وضى الطلعة حسن القامة زاهى 
اللون له عينان سوداوان تتلالآن وانى لأحب فى جبينه ذلك العرق 
النىكان يتتفخ ويسود فى حالغضبه (كالعرق المقوس الوارد فىرقصة 
القفازة الخراء اوالترسكوت) وان هذا العرق خصيصة فى بى هاشم 
ولكنه كان أبين فى مد وأظبر ثم لقد كان هذا الرجل حاد الطبع 
نارى المزاج ولكنهكان عادلا صادق النية كان ذك اللب شهم الفؤاد 
لوذعياكاتما بين جند + مصايح كل ليل جم 

بمتلثا نارآونورا رجلاعظيما بفطرتهلم تثقفه مدرسة ولا هذبه معلم وهو 
غنى عن ذلككالشوكة استغنت عن التقيتح فأدى عمله فى الحياة وحده 
فى أعماق الصحراء 

وما ألذوما أوضح قصته مع خديحة وكيف انه كان أولا يسافر فى 


-5- 
تجارات لها الى أسواق الشام وكيف كان ينيج فى ذلك اقوم مناهج الحزم 
والامانة وكيف جعل شكرها له يزداد وحها ينمو ولماازوجت منه 
كانت فى الأربعين . وكانهولرتجاوزالخسةوالعشرين وكان لايزال 
عليبا مسحة من ملاحة ولقد عاش مع زوجه هذه عل أتم وفاق وألفة 
وصفاء وغبطة بخلص لحا الحب وحدهاوما ببطلدعوى القائلين أنجمدآ 
لم يكن صادقا فى رسالته بلكان ملفقاً مزوراً أنه قضى عنفوان شبابه 
وحرارة ضباه نلك العيشة الحادئة المطمثةلريحاول أثناءها احداشضجة 
ولا درىما يكونوراءه ذكر وش رقوجاه وسلطة ولما يكالابعد الاربعين 
أن تحدث برسالة سماوية" ومن هنا التاريخ تبتدىء حوادثه وشواذه 
حقيقة كانت أومختلقة وف هذا التاريخ توفت خديحة نم لقد كان 
حتى ذاك الوقت يقنع بالعيش المادى. السا كن . وكان حسبه من الذكر 
والشبرة حسن آراء الجيران فيه وجميل ظنونهم به وم يك إلا بعد أن 
ذهب الشباب وأقبل المشيب أن فار بصدره ذلك البركان النى كان هاجعا 
وثاريريد أمراجليلا وشأنا عظليا 
ويزتم المتعصبون من النصارى والملحدون أن مدا لم يكن يريد 
بقيامه إلا الشبرة الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان كلد 
| للقدكانفى فواد ذلك الرجل االكبير ابن القغار والفلوات المتوقدالمقلنين 
أ العظيم النفس المملوء رحمة وخيرا وحتثاويرا وحكمة وحجى وإربة 
ونبي - أفكارغير الطمع الدنيوى ونوايا خلاف طلبالسلطةوا+ 


ورجل من الذين لامكاهم الاأن 

يكونواخلصين جادين. فبينما ترى آخريزيرضون بالاصطلاحات الكاذية 
ويسيرون طبق الاعتبارات الباطلة إذ ترى حمداً لم يرض أن يلتفع 
مألرف الأناذيب ويتوشحمتيع الأباط.ل لقدكانمنفردا بنفسه العظيمة 
الأدور والكاثنات لقدكان سر الوجود يسطع لعينيهيا قات 

بأخوالة ومخاوفه وروانقه ومباهرهلم يك هنا لك من الاباطيل مابحجب 


ذلك عنه فكائن لسان حال ذلك السر المائل يناجيه «هاأناذاء فثل هذا || با 


الاخلا ص لاعذلو من معنى إلى مقدس وماكامة مثلهذا الرج ل الاصوت | 
خارج من صمي قلب الطبيعة فاذا تكلم فكل الآذان برغمهاصاغية وكل 
ا واعية ٠‏ وك كلام ماعدا ذلك هباء. وكل قول جفاء ‏ وما زال 
منذ الاعوام الطوال ‏ منذ أيام رحله وأسفاره يحول بمخاطرهآ لاف من 
الاذكار 1 | :وما ذلك الثىء العديم النهاية النى أعيش فيه والذى || 
يسميه الناسكونا ؟ وما هى الحباة؟ وما هو الموث ب وماذا أعتقد؟ وماذا 
افمل ؛ فهل أجابته عن ذلك صخو جبل حراء أو اريخ طود الطور 
او تلكالقفار والفلوات كلا ولاقبةالفلك الدوار واختلاف الليل 
والنهار ولا النجوم الزاهرة.. والانواء الماطرة. ليجبه لاهذا ولاذالك 
وما للجواب عزذلك إلا روح الرجل وإلا ماأودع الله فيه منسرة! 
وهذا ماينبغى لكل إنسان أن يسأل عنه نفسهفقد أحس ذلك الرجل 
القفرى ان هذه هي كبري المسائل وأهم الامور وكل ثىء عديم الآهرية 


ات ع - 

فى جانها وكان اذا بحث عن الجواب فى فرق اليونان الجدلية أوفروايات 
اليهود الميهمة أو نظاموثنية العرب الفاسد يحده وقدقلت أ نأمخصائص 
البطل وأول صفاته وآخرها هىأن ينظر من خلال الظواهر الى البواطن 
أما العادات والاستعالات والاعتبارات والاضطلاحات فينبذهاجيدة 
كنت أو رديئة وكان يقولف نفسه هذه الاوثان الىيعبدها القوم لايد 
هن أن يكون وراءها ودونها شىء ماهى إلا رمزله وإشارة اليه والافهى 
| || باطلوزور وقطع منالخشبلاتضير ولاتنفع » ومالهذا الرجل, الاصنام 

| أوأنى تؤثر فى مثله أوثان ولو رصعت بالنجوم لابالذغب ولو عبدها 
الجحاجح من عدنان والاقيال من حير أى خير له فى هذه ولو عبدها 
الناس كافة ؛ انه فى واد وهم فى واد ثم يعمهون فى ضلاههم وهو ماثل بين 
يدى الطبيعة قد سطعت لعينيه الحقيقة الحائلة. فاما أن يحبيها والافقد 
حبط سعيه وكان من الخاسرين . فلتجبها ياحمد ! أجب لابد من أنتوجد 
الجواب أبد. عم الكاذيون انهالطمع وحب الدنيا هو الذىأقام مدا وأثاره 
حق وايم الله وسخافة وهوس أى فائدة لمثل هذا الرجل فى جميع بلاد 
العرب وفى تاج قبصر وصوبجان كسرى وجميع مالالارض من تيجان 
وصوالجة وأين تصير المالك والتيجاف والدول جميعها بعد حينمن 
الدهرء أفى مشيخة مكة وقضيب مفضض الطرف أوف ملك كسرى 
وتاج ذهى الذؤاية نجاة للبرة ومظفرة؟كلا اذن فلنضرب صفحاً عن 
هذهب الجائرين القائل أن مد كاذب و نعد موافقتهم عا رأوسبة وسخافة 


300 
وحمقآفائر يأ بنقوسنا عنه ولتترقم 
وان من شأن جمد أن يعتزل الناس شهر رمضان فينقطع ال السكون 
والوحدةدأب العربوعادتهم ونعمت العادتما أجل وأتفع ولاسياالرجل 
كحمد لقد كان يخلو الى نفسه فيناجى ضميره صامتاً بين الجبال الصامتة 
متفتحا صدره: لاصوات الكون الغامضة الخفية أجل حبذا تلك عادة 
ونعمت فلا وان فى الاربعين من عمره وقد خلا الىتفسه فى غار يحبل 
«حراء» قرب مك شبر رمضان ليفكر فى تلك المائل الكبرى اذا 
هوقد خرج الى خديحة ذات يوم وكان قداستصحها ذلك العام وأنزلها 
قريبا من مكان خاوته فقال لما أنه بنفضل الله قد استجل غامض السسر 
واستثار كامن الأمس وأنه قد أنارت الشبهة واتجل الشك وبرح الخفاء 
وان جميع هذه الاصنام حال وليشت إلا أخشابا حقيرة وان لا إله إله 
الله وحده لاشريك له فبوالحق وكل ماخلاه باطل خلقنا ويرزقنا 
وما نحن وسائر الخاق والكانات الا ظل له وستار يحجب النور 
الابدى والروتق السرمدى الله أكبر وله الجد: ثم الاسلام وهو أن 
نسل الأمن لله ونذعن له ونسكن اليه وتتوكل عليه وان القوة كل القوة 
ى فى الاستنامة الحكده والخضوع لمكنته والرضا بقسمتة أية 
كانت فى هذه الدنيا وفى الآخرة وهبما يصينا به الله ولو كان الموت 
لزؤام فلتلقه يوجه مبسوط ونفس منتبطة راضية ونع أنه الخير وأن 
لاخير إلاهوٍ ولقد قال شاعر الآلمان وأعظم عظائهم «جابتي اذا 
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كآن ذلك هو الاسلام فكلنا اذن مسلبون ذعم كل م نكان فاضلا شر يف 
الخلق فبو مسلم وقدما قبل ان منتبى العقل والحمكمة ليس فى جرد 
الاذمان للضرورة ‏ فان الضرورة تخضع المرء برغم أنفه ولافضل فه] 
يانيه الانسان مكرها # بل فى اليقين بان الضرورة الائهة المرة هى خير 
مايقع للانسان وأفضل مايناله وان لته فى ذلك حكمة تاطف عن الافيام 
أوتدق عن الاذهان وأنه من الافن والسخف أن يجعل الانسان 
امن دماغه الضئيل ميزانا لذلك العالم وأحواله .: بل عليه أن يعتقد أن 
ألكرن انون عادلا وان غاب عن ادراكة . وان الخير هو أساس السكون 
والصلاح روح الوجود والنفع لباب الحياة. ثعم عليه أن يعرف ذلك 
ويعتقده ويتبعه فى سكوت وتقوى 

أقول وما زالت هذه الخطة المثى والمذهب الاشزف اللاطبر وما 
زال الرجلمصيبا وظافراً وحراً وكرباً وسائرا علالمتبج الاقوم وسالكا 
سبل السعادة مادام معتصم| حبل الله متمسكا بقانون الطبيعة الأ كبر 
الامكن غير مبال بالقوانين السطحية والظواهر الوقنية وحسابات الرمح 
والخسارة لاد ظافر اذا 0 الكبير الجوهرى ‏ 
قطب رحى الكون ومحور الدمرت وليمر 
وحقا أن أول وسيلة تؤدى الى اتا 
ثم بأنه صالح بل لاشىء غيره صالط! وهذا يااخواق هو روح الاملام 
وهذا هوأيضا روح النصرانية والاسلام إوتفقبون ضرب من 


وت 

النصرانية والاسلام والنصرانية ياامراتنا أن نتوكل عل التدقبل كل شىء 
وان تفط النفس عن الشبوات وتبى القلب عن الحوى وان لانجمح 
فآ عنان المى وأن نصبر على البث والامى . وان نعرف أنا لانعرف 
شيا وأن نرضى من الله كل ماقم ونعدها يدا بيضاء نعمة غراء ونقول 
امد لله على كل حال ..وتبارك الله ذو الفضل والجلال ونقول « آنا 
بقسمة الله راضون ولوكان ماقسم لنا المنون» 

فن فضائلالاسلام تضحية النفس فسييل الله وهذا اشرف مازرل 
من السما. على بى الأأرض نعم هونور الله قد سطع فى روح ذلك الرجل 
فانار ظلماتها موضياء باه ركشفف تلك الظلمات الوكانت تون بالخسران 
والحلاك وقدسماه عمد (عليه السلام) وحيا و«جبديل: وأينايستطيعأن 
يحدث له اسم ألم يجىء فى الاجيل ان وحى الله يهبنا الفهم والادراك ولاه 
شك أن العلم والنفاذ صمي الامو روجواهر الأشياء لسر م نأغض 
الأسرار لايكاد المنطقيون يلمسون منه الاقشوره وقد قال نوفاليس 
أليس الامان هو المعجزة الحقة الدالة على الله ؟, فشعو رمد اذ 
اشتعلت روحه يلبيب هذه الحقيقة الساطعة بأن الحقيقة المذكورة هى 
أثم مايحب على الناس عله لم يك الا أمرا بديهيا وكون الله قد اننم 
عليه بكشفبا له ونجحاه من الحلاك والظلة وكونه قد أصبح مضطرا الى 
اظبارها للعالم أجمع ‏ هذاكله هو معنىكلية مد رسول الله وهذا هو 
الصدق الجلى والحق المبين 


-ولا- 
ويخبل الينا أن الصالحة خديحة أصغت اليه فى دهشة وشك ثم 
آمنت وقالت « إى ور انه لحق م أ نمدا شكر لها ذلك الصنيع 
ورأى فى ابمانها بكلمته الخاضة المقذوقة من بركان صدره جميلا يفوق 
كل ما أسدت اليه من قبل فانه ليس أروح لنفس المرء ولا أثلج لحشاه 
من أن يحد له شريكا فى اعتقاده. ولقد قال نوفاليس «مارأيت شيئاً 
قط 1 كد ليقينى وأوئق لاعتقادى من انضمام انسان آخر الى فى رأبى» 
ا مم انه لصنيع أغر ون كذلك ما انفك مد يذكر خديحة 
| حنى لقى ربه حتى أن عائشة ‏ زوجه الصغيرة الحبوبة تلك الى 
اشتهرت بن المسلسين يجميع المماقب والفضائل طول حيائها ‏ هذه 
السيدة البارعة الجمال والفطنة سألته ذات يوم «ألست الآن أفضل من 
خديحة ؛ لقدكانت أرملة مسنة قد ذهب جمالها وأراك تحبى أ كثر 
ما كنت تخنها .» فأجاب عمد ٠‏ كلا والته لست أفضل منها وكيف وهى 
التى آمنت فى والكل كافر ومشكر ولم يك لى فى هنا العام الا صديق 
واحد - وهذا الصديق هى » وآمن به مولاه زيد (بن حارثة ) كذلك 
وعلى وهؤلاء الثلائة أول من 
وجعل يذكر رسالته لهذا ولذاك فا كن يصادف الا جمودا 


وسخرية حتى أله لم يؤمن بهفى خلال ثلاثة أعوام الا ثلاثة عشر رجلا 
وذلك منتهى البط. التشجيع ولكنه المتظر فى مثل هذه الحال 
وبعد هذه السنين الثلاث آدب مأدنة لأربعين من قرابته ‏ م قام ينهم 


ا 
خطبا فذ كر دعوته وأنه يردد أن يذيعها فى سائر انحاء الكون وامبا 
اللسالة الكبرى بل المسالة الوحبدة قأمهم بمد اليه بده ويأخذ بناصره ؟ 
وينما القوم صامتون حيرة ودهشة وثب على وكان غلاماً فى السادسة 
عشرة وكان قد غاظه سكوت اجماعة فصاح فى أحد لطحجة انهذاك النصير 
والظهير ولا يحتمل أن القوم ا تار 
وفهم أبو طالب ع جمد وأبوعلى ولكن رؤية رجل كبل أى يعينه 
غلام فى السادسة عشرة يقومان فى مالفال حت كدعا برل 
إلى العجب المضحك فافض القوم ضاحكين ولكن الأملم يك 
بالمضحك بل ان نماي فى الجد والخطر , أما على فلا يسعنا الا أن نميه 
ونتعشقه فانه قتى شريف القد 0 .يفيض وجدانه رحمة وبرا 
ويتلظى فواده نجحدة وحماسة وكان أ: اشجع من ليث ولكنها شجاعّة 
ممزوجة برقة ولطف ورأفة وحنان جدير بها فرسان الصليب فى القرون 
الوسطى وقد قتل بالكوفة غيلة وانما جنى ذلك عل نفسه بشذة عدله 
حتى حسب كل أنسان عادلا مثله وقال قبل هوته حينما أوص فى قاتله 
«ان أعشفالام الى و وان أمت فالامى لك ذان ان آثرتم أن تقتصوا فضربة 
بضربة وان تعفوا أقرب الى التقوى ‏ ! 
وان فى عمل عمد هذا اساءة ولاشك الى قريش حراس الكمية 


وخدمة الآصنام وانضم اليه منهم رجلان أو ثلاثة أو لوا بأس وتفوذ 
وسرى أمى مد ببطه ولكنه سرريان علي كل حال وكن عمله بالطبع. 


طرف ؤا- 

مىء الوقع لدى ول انسان حيث جعلوايقولون من هذا الأذى يزعم أنه 
أعقل منا جميعا والذنى يعنفناويرمينا بالجق وعبادة الحشب ٍ وأشار عليه 
أبوطالب أن يكتم أمره ويؤمن به وحده وانيكون له من نفسه ما يشغله 
عن العالم وأن لارسخط القوم ويثير غضهم عليه فيخطر بذك حياته 
فأجايه مد والله لووضعوا الشمس ف يمتى والقمر فى يسارى على أن 
أثرك هذا الى حتى يظبره الله أوأهاك فيه ماتركتهكلا فان فى هذه 
الحقيقة التى جاء بها لشيئا من عنصر الطبيعة ذائها لا تفضله الشمس 
| ولا القمر ولا أى مصنوعات الطبيعة ولابد لنلك الحقيقة من أن تظور 
برغم الشمس والقمرما دام قد أرادأنتظبر وبرغم قريش جميعبا وبكره 
ساثر الخلائق والكاثنات نعم لابد من أن نظبر ولايسعها الا أن تظور 
بذلك أجاب مد ويقال أنه «اغر ورقت عيناه» اغرورقت عيناه : 
لقد أحس من عمه البر والشفقة وأدرك وعورة الحال وعم أنه أم 

ليس بالمين اللين ولكنم| أم صعب المراس م المذاق 
واستمر يؤدى الرسالة الى كل من أصفى اليه وينشر مذهبه ين 
الحجيج مدة اقامتهم مك و يستميل الاتباع هنا وهنالك وهو يلقى 
أثناء كل ذلك منابذة ومناوأة ومناصبة بالعداوة وبجاهرة وششراً باديا 
وكامناوكانت قر ابتهتحميه وتدافمعنه ولكته عزم هو وأتباعهعل الحجرة 
الى الحبشة فوقع خبر ذلك العزم من قريش أسوأ موقع وضاعف حنقهم 
عليه فنصبوا له الاشرالك وبثوا الجبائل أقسموابالالمة ليقتلن مدا بإيديهم 
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وانت خديحة قد توفت وتوفى أبو طالب وتعلبون أصلحك الله 
أن عمدآ ليس بحاجة الى نرثى له ولجاله اللكراء اذ ذلك ومقامه 
الضنك وموقفه الحرج ولكن اعرفوا معى ان حاله اذذاك من الشدة 
والبلاء كا لم ير إنسان قط فلقد كان يختىء فى المهوف ويفر 
متنكراً الى هذا المكان والى ذاك لامأوى ولا مجير ولا ناصر تتهدده 
الحتوف وتتوعده اللملكات وتفغر له أفواهها المنايا وكان الأامر يتوقف 
أحباناً على أدنى صغيرة ‏ كاجفال فرس من أفراس اتباع مد ل 
فلو حدث ذلك لضاع ذل ثى. ولكن أمر مد ذلك الامر العظم 
ماكن ليتتبى على مثل نلك الحال 

فليا كان العام الثالث عشر من رسالته وقد وجد أعداء متالبين عليه أو 
جمياً وكانوا أربعين رجلا كلمن قبيلة اتتمروا بهليقتلومو ألفى المقام بمكة 
مستحيلا هاجرالى يثرب حيث التف به الأأنصاروالبادةتسمىالآنالمدينة 
أى مدينة التى وهى من مكة على ٠٠ ١‏ ميل تقوم وسط صخوروقفار 
ومن هذه المجرة يبتدى. التاريخ فى المشرق والسنة الأولى من الحجرة 
اتوافق 07> ميلادية وهى السنة الخامسةواذسون منعمر مد قتر و نأنه | 


كان قد أصبح اذذاك وذن أجابه بموتون واحدا بعد واحد أ 


ويخلون أمامهملكا وعراً وسبيلا قفرا وخطة تكراءموحشةفا 


يحد من ذات نفسه مشجعاً وجرا ويفجر بعزمه ينبوع أمل بين جنبيه 
فهيبات أن يحد بارقات الأملفا حدق يه من عوابس الخطوبو بحيطبه 


الك 


من كالحات انحن والملرات وهكذا شان كل انسان فى مثل هذه الأحوال 
وكانت نية مد حتى الآن أن ينشر دينه بالحكنة واللوعظة الحسنة فقط 
ذلباوجدأنالقوم الظامينميكتفوابر فض,سالنهالسماوية وعدمالاصغاال 
صوتضميرهوصيحة لبه حىأرادوا أن يسكتودفلا ينطق بالرسالة ‏ عزم 


ابن الصحراءعلى أن يدافع عن نفسهدفاع رجل ثم دفاع عر فى ولسانحاله 
بقول وأما وقد أبت قر يش الا الحرب فلينظروا أى تيان هيجاء نحن ! 
وحقا رأى فانأولئك القوم أغلقوا آذانهم عزكلبة الحق وشريعة الصدق 
وأبوا الاتماديا ففضلالم م يستييحون الحريم ويبتكونالحرمات ويسلبون 
وبتببون ويقتلون النفس الى حرم الله قتلها وبأنون كل ام ومنكر وقد 
جاهم جمد منطريق الرفق والاناة فأبوا الاعتوا وطفيانا. فليجعل الام 
اذن الى الحسام المبند و الوشيج المقوم وإلمكل مسرودة حصداء وسابحة 
جردا ! وكذلك قضى مد بقية عمره وهى عشر سنين أخرى فى حرب 
وجهاد لم يسترحغمضة عين ولا مدر فواق و5نت النتيجة ماتعلمون 

ولقدقيل كثيرافى شأن نشر مد دينه بالنيف فاذا جعل الناس 
ذلك دليلا على كذبه فشد ماأخطأوا وجاروا فهم يقولون ما دان الدين 
لينتشر لولا السيف ولكن ماهو الذى أوجد السيف ؟ هوقوة ذلك 
الدين وأنه حق والرأى الجديد اول ماينشأ يكون فى رأس رجل واحد 
فلثى يعتقده هوفرد ‏ فردضد العالم اجمع فلذا تتاول هذا الفرد 
سيآ وقام فى وجه الدذاققليا والله يضيع وأرى عى العموم ان الحق 


5 / هه 

ينشر نفسه باية طريقة حسما تةتضيهالحال أول تروا أالنصراية كانت 
لاناف أن تستخدم السيف احيانا وحسبكم مافعل شارلمان بقبائل 
السكدون وأنا لا أحفل أكان انتشا رالحق بالسيف أم باللسان أم بأية آلة 
أخرى فلندع الحقائق تنشر سلطانها بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار 
لندعبا تكافح وتبجاهد بايديها و أرجلبا وأظافرها فانها لن تهزم إلاماكان 
يستحق أن بهزم وليس فى طاقتها قط ان تفنى ماهو خير منها بل ماهو 
أحط وأدق فانها حرب لاحم فيها الا الطبيعة ذاتها ونعم الحكم ماأعدا 
وما أقسط وما كان اعمق جذرا فى الحق وأذهب اعراقا فى الطبيعةفذلك 
هوالذى ترونه بعد ال حرج والمرج والضوه بة ناميا زاكيا 

أقول الطبيعة أعدل حك لى ماأعدل وما أعقل وما أرحم وما أحلم 
انك تأخذ حبوب القمح لتجعلما فى بطن الآأرض وربما كانت هذه 
الحبوب مخاوطة بقشوروئين وقامة وتراب وسائر أصناف الأقذاء 
ولكن لاأس عليك من ذلك والق الحبوب يجميع ماتخالطها من القذى 
فى جوف الأأرض العادلة البارة فانها لاتعطيك إلاقحا خالصاً نقيا ٠‏ .ناما 
القذى فانها تبلعه فسكون وتدفنه ولا نذ كر عنه كلية وما هى الابرهة 
حت ترىالقمح زاك .هترك نهسبائك الذهب الابريز و الأرض الكريمة 
قد طوت كشحاً على الاقذاء وأغضت بل انها حولتها كذلك إلى أشياء 
نافعة ولم تشلك منها شجآ ولااتصباً وهكذا الطبيعة ف جميع شؤونما 
فبى حق لاباطل وهى عظيمة وعادلة ورحيمة حنون وهى لاتشترط فى 


-26 
الثى. إلاأن يكون صادق الاب حر الصميوفاذا كان كذاك حته ونح سته 
أركان غير ذلك لم تحمه ول تحرسه فتزى لكل شىء تحميه الطبيعة 
روحا من الحق أليس شأن حبوب القمح هذه والظبيعة هو واأسفاه 
شأن هل حقيقة كبرى جابت إلى هذه الدتيا أو تجى. فما بعد ؟ أعنى ان 
الحقيقة مزيج منحق وباطل نور فى ظلام وتجيئنا التقائق فى أثواب من 
الفضايا لمنطقية ونظريات علبية من الكائنات لاممكن أن تكون تامة 
| حيحةصائبة ثملابد م نأن يحىميوم يظبر فيهتقصها وخطوها وجوهرها 
موت وتذهب نعم بموت ويذهبٍ جسم كل حقيقة ولكن الرو حيبقى 
| أبد ويتخذ ثوبا أطبرويدنا أشرف ومابزاليتتقل من الاثوابوالابدان 
منحسنالى أحسن وجيدإ ىأجودسنة الطبيعةاتلاتتبدل نعرأن جوهر 
الحقيقة الكريم حى لابموت وإنسا النقطة الحامة والامى الوحيد 
النى يعرض ف محكمة الطبيعة وبجلس قضائها هوهل هذا الروح حق 
وصوت من أعماق الطبيعة ؛ وليس بهام عند الطبيعة مانسميه تقاء الثى. 
أوعدم نقائه وليس هو بالسؤال النبئى ليس الام الهام عند الطبيعة 
حينما تقدم اليهاأنت لتصدر حكمها فيك هو أفيك أقذار وأكدارام لا 
وإما هوأنيك جوهرحق وروح صدق أم لا أوبعبارة تشيبية ليس 

السؤال الهام عند الطبيعة هوافيك قشور أم لا بل أفيك قبح 


بغض الناس أنه نقى [نى أقول له «نعم نقى ‏ نقى جدا ولكنك 
قشر ولكنك باطل وأ اكذوبة وزور وثوب بلا روح وجرداصطلاح 
(؛- الابطال ) 
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وعادة وما امتد بنك وبين سر الكون وقلب الوجود سبب ولا م 
والواقع إنك لانقى ولاغير تقى وإفسا أنت لاثى. والطبيعة لاتمرفل 
وإنها متك براءء ا 

تحن سمينا الاسلام ضربا من النصراية. ولو نظنا إلى ما تاه 
سرعته إلى القاوب وشدة أمتزاجه بالنفوس واختلاطه بالدثماء فى العروقً 
لأيقنا اندكان خيرا من تلك النصرانية النى كانت اذ ذاك فى السام والبوزل) 
وسائر تلك الأأقطار والبلدان ‏ تلك النصرانة التىكانت تصدع الرأسا 
بضوضاتها الكاذبة وتترك القلبٍ بيطلانها قفرا ميا عل أنه قدكان فم 
عنصر من الحق ولكنه ضئيل جدا . وبفضاه فق ط آمن الناس بها وحقا 
أنها كانت ضربا كاذبا من النضرانية كالدعى بين الاصلاء. .ولكنها ضربا 
حى على كل حال ذوحياة قلبية وليست مجرد قضايا قفرة ميئة 

ونظر مد من وراء أصنام العرب الكاذبة. ومن وراء مذاهب 
اليونان واليهود ورواياتهم وبراهيتهم ومزامهم وقضايام ‏ نظر الا 
القفار والصحارى بقلب البصير الصادق وعينه المتوقدةالجلية إلى لباب 


الام وصميمه فقال ف نفسه الوثنية باطل وهذه الاصئام التى تصقاومأ 


بالزيت والدهن فيقع علها الذباب أخضاب لاتضر ولا تنفع وها 
متكر وفظيع وكفر لو تعلدون إنما الحق أنلاإله إلا الله وحدة 
الاشريك له خلقنا ويدهحياتكم وموتكم وهو أرأ فبك منم وما أصابك 2 
من شىء ف و خير لك ل وكتتم تفقبون 
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وإن دنا آمن به أولئك العرب الوثنيون وأمسكوه يقاويهم النارية 
لجدبر أن يكون حقا وجدير أن يصدق به وان ما أودع هذا الدين 
من القواعد هو الثىء الوحيد النى للانسان أن يمن به وهذا الثىء 
| هوروح جميع الاديان ‏ روح تلبس أثواباً مختلفة وأثواباً متعددة وهى 
فى الحقيقة شثىء واحد وباتباع هذه الروح يصبح الانسان اماما كبيرا لهذا 
إلعبدالا كبر السكون _جاريا على قواعد الخالق تتاب لقواثينه لاعحاولاه 
عثأأن يقاومبا ويدافعها وم أعرف قط تعريفا للواجبٍ أحسن من هذا 
ا والصواب كل الصواب ف السيرعلى مهاج الدني فا نالفلاح فى ذلك (إذكان 
| شاج الدنا هوطريق الفلاح) :وجاء مد وشيع النصارى تقبم أسواق 
١‏ الجدال وتتخابط بالحجج الجائرة وماذا أفادذلك وماذا مر أما انه الام 
ليس صمة ترتيب التقضايا لمنطقية وحسن انتاجها وائما هوأن خلق التهوايناء 
٠‏ آدم يعتقدون تلك الحقائق العبرى لقدجاء الاسلام على تلك الملل 
| الكاذيتوالنحل الباطلة فإتلما وحقلهأنيبتلعها لانه حقيقة خارجة منقلب 
الطبيعة وما كاد .يظبرالاسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدلِات 
النصرانية وكل مالم يكن يحق فانها حطب ميت أكلته نارالاسلام فذهب 

٠‏ واثارم تذعب 
أما القرآن فان فرط ايجاب الملبين به وقول باتجازه هوأ كبر دليل 
ا على اختلاف الأذواق اق ف الامم الختلفة هذا وان التزجمة تذهب باكثر 
جمالالصنعةوحسن الصياغة وإذلك لاي اذا قلت ات الاورنى يجد 


-م- 
قراءة القرآن أكير عناء فهو يقرؤه كا يقرأ الجرائد لايزال يقطع ا 
صفحاتها قفارا من القول الممل التعب ويحمل على ذهنه هضابا وجبالاً 
من الكلم لى يعثر فى خلال ذلك على كللة مفيدة أما العربا |[ 
فيرونه على عكس ذلك لما بين آياته وبين أذواقهم من الملاءمة ولانا 


لاترجمة ذهبت تحسنه ورونقه فاذلك رآ العرب مرن المعجزاتاً 
وأعطوه من التبجيل مالم يعطه اتقى النصارى لامجيليم وما برح فى كل |[ 
زمان ومكان قاعدة التشريع والعمل والقانون المتبع فى شؤون الحباة [ء 
وسائلبا والوحى اذل من السماء هدى للناس وسراجا منيرا يضىء| )> 
لهم سبل العيش وهديهم صراطاً مستقها ومصدر احكام القضأة 


والدرس الواجب على كل مسلم حفظه والاستنارة بدفى غياهب الحياة وفى 1" 
بلاد المسلمين مساجد يتل فيها القرآن جميعه كل يوم مرة يتقاسمه ثلائون 
قارثاعلى التوالى وكذلك مابرج هذا الكتاب يرن ضوته فى آذان 0 
الآلوف من خلق اله وفى قلوهم اثثى عشرقرنا فى كل آن ولحظة ويقال | 
أن من الفقباء من قرأه سبغين ألف مرة ! ' 
اذا خرجت الكلمة من اللسان لم تتجاوز الآذان واذا خرجت من |] 
القلب نفذتالى القلب والقرآن خارج من فؤاد مد فبوجدي ر أن يصل |) 
الى أفتدة سامعيه وقارئيه وقد زع «براديه» وامثاله أنه طائفة من 
الأخاديع والتئاويق لفقبا مد لتكون اعذارا .له عما كان يرتكب أو 
ويقترف وذرائع لبلوغ مطامعه وغايته ولكنه قدآن لنا أننرفض 


-هخم- 

جميع هذه الأقوال فى لامقت كل .من يرى مدا بمثل هذه الاكاذيب 
١‏ وماكان ذو نظر صادق ليرى قط فى القرآن مثل ذلك الرأى الباطل 
ب والقرآن اونبصرون ما هوالاجمرات ذا كيات قذقتبها نفس رجل كبير 
النفس بعد أن أوقدتهاالافكار الطوال فى الخلوات الصامتات وكانت 
ها لخواطرتتاكعليه بأسرع من لمح البصر وتتزاحم فى صدره حتى لا تتكاد 
:| تمد مخرجا وقل مانطق به فى جانب ماكان يحيش بنفسه العظيمة 
:| القوية هذاوقد كان تدفع الوقائع وتدفق الخطوب يعجلهعن روبة القول 
,| وتتميق الكلم ورانها من خطوب كانت تطيح به وتطير فلقد كان فى 
:أهله السنين اثلاث والعشرين قطبا لرحى حوادث متلاطات 
منصادمات وعالم كله هرج ومرج وفئن وبحن ‏ حروب مع قريش 
)| والكفاروخاصماتبين أصمابه وهياج نفسه وثورانها ‏ كل ذلك جعله فى 
نصب دائم وعناء مستمر فلم تذق نفسه الراحة بعد قيامه بالرسالة 
,قط وقد أتخيل روح ممد الحادة النارية وهى تتمليل طول الليل الساهر 
يفوا الوجد ويرسب وتدور يها دومات القكرحى اذا أسفرت 
|| لهابرقة رأى حسبته نورا هبط عليها من السماء وكل عزم مقدس يهم به 
)| عله جبريل ووحيه أينعم الافاكون الجهلة أنه مشعوذ ويحتال كله 
|| أمكلا!ماكان قط ذلك القلب الحتدم الجائش كانه تنور فكر يفور 
؛| دتأجج ليكون قلب محتال ومشعوذ لقد كانت حباته فى نظره حقا وهذا. 
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والاخلاص الحض الصراح يظهرلى أنه فضيلة القرآن التى حببته إلى 
العرنى المتوحش وهى أول فضائل الكتاب أيا كان وآخرها وه 
منشأ فضائل غيرها بل لاثىء غيرها بمكنه ان يبعث للكتاب فضائل 
اخرى ومن العجب ان نرى فى القرآن عرقاً من الشعر يجرى فيه من 
بدايته الى نهايته ثم يتخلله نظرات نافذات ‏ نظرات نى وحكيم أجل 
لقدكان محدد فى شؤون الحياة عين بصيرة ثم له قدرة عظيمة على أن 
يوقع فى اذهاننا كل ما أبصره ذهنه أنالا أحفل كثيرا بماجاءفى 
القرآن من الصاوات والتحميد والقجيد لأنى أرى لما فى الانجيل 
شيبآ ولكنى شديد الايجاب بالنظر النى ينفذ الى أسرار الامور فهنأً 
اعظم مايلذنى ويعجبنى وهوما أجده فى القرآن وذلك كا قلت فضل الله 
يؤتيه من إيشاء . 

وكان مد اذا سثل ان يأنى بمعجزة قال حسبكم بالسكون معجزة 
انظروا إلى هذه الارض أليست من مجائب صنع الله وآية على وجوده 
وعظمته هذه الأرض الى خاق اله لك ونبج لك فيها سبلا تسعون فى 
مناكيها وتأكلون من رزقه وهذا السحاب المسيرق الآفاق لايدرى 
من أن جاء وهو مسخر فى السماء كل سحابة كارد اسود ثم يسح ماله 
وعضب ليح أرضاً مواناً ومخرج متها نباناً ونخيلا وأعناياً أي | 1 
ذلك آبة والانعام خلقها لم تحول الكل لبنا وهى عفر لك والسقن - | أأد' 
وكثيرا مايذكر السفن ‏ كالجبال العظيمة التحركة تنشرٍ أجنحتها ا 


ل | ومحتفز فى سواء الب لما حادمن الريح ويينا تسير اذا هى قد وقفت 
| بنتة وقد قيض الله الريح معجزات والله كل هذه وأى معجزات 


دالت 


بعدها تريدون ألدتم أتم معجزا لقدكتتم صغاراوقبل ذلك لم 
تكرنواابد! ثم لكم جمال وقوة وعقل ,ثم وهبكم الرحمة أشرف 
الصفات » وتهرمون ويأتيك الشيب وتضعفون وتهن عظامك وتموتون 
تتصبحوا غير موجودين « ثم وهبك الرحمة , لقّد ادهشتى جدا هذه الملة 
ان الله رمساكان خلق الناس بلارحمة فاذا كان يكون أمرهم ! هذه من 
عمد نظرة نافذة الى لباب الحقيقة وكذلك أرى فى عمد دلائل شاعرية 
كبيرة وآيات على أشرف المحامد وأكرم الخصال وأتبين فيه عقلا 
راجحاعظها وعيناً بصيرة وفؤادا صادقا ورجلا قويا عبقريا لوشاء 
لكان شاعرا خلا أوفارسا بطلا أو ملكا جليلا أو أى صنف من 
أصاف البطل 

نعم لقدكان العام فى نظره معجزة أى معجزة وكآن يرى فيه كل 
ماقا برا أعاطم الفكرين حتى أم الشمال المتوحشة وهو أن هذا 
الكون الصلب المادى انما هوف الحقيقة لاثى. ‏ انما هوآبة على 
وجرد الله منظورة ملبوسة وهوظل علقه الله على ضدر الفضاء لاغير 2 
.وكان بقول هذه الجبال الشاعخات ستحلل وتذوب مثل السحاب وتفنى 
وتان يقول الجبال أوتاد الأارض وانها ستفنى كذلك يوم القيامة وان 
الأرش في ذلك اليوم العظم تتصدع وتنفتت وتذهب فى الفضاء هباء 


تت ام ا 

منثورا فتنعدم وكان لايزال واضحاً لعينيهساطان اللهعلى كرشى. وامتلا. ١|‏ 
كلمكانبقوة يجمولة ورونق باهر وهول عظيم هوالقوةالصادقة والجوهر |) 
والحقيقة وهذا ما يسميه عليا. العصرالقوى والمادة ولايرونه 
شيثاً مقدسا بل لايروت شيئاً واحدا وافا أشياء تباع بالدرم وتوزن 
بالمثقال وتستعمل فى تسيير السفن البخارية فسرعان ماننسينا 
الكيهاويات والحسابيات مايكن فى الكاثنات من سر الله وما أخش 
ذلك النسيازعارا وأ كبر هذه الغفلة ثما . واذا نسينا ذلك فأى الامور 
يستحق الذكر اذن فعظٍ العلوم أشياء ميتة خاوية بالية بقلة ذالة 
نعم وما أحسب العلوم لولاذلك الاخشبا يابساميتا وليس هو 
بالشجرة النامية ولا بالغابةالكثيفة الملتفة التى لاتبرح تمدك بالخشباثر 
الختعب فيا تمدك وتعطيك, ولن يحد المر. السيل الى العم حت يجده | 
أولا الى العبادة أعنى أعنى أنه لاعم الالمن عبد والا قا لمم الاشقشقةة اذبة 
وبقلةما قلت ذابلة ا 

وقد قبل وكتب كثيرافى شهوائية الدين الاسلاى وأرى كل مافيل 

حت جوء] وظدا هنا الذى أباحه جمد ما تحرمه المسيحية م يكنمن 
تلقاء نفسهوانما وان جارياً متبعاً لدىالعرب من قديم الأزل وقد قل ل جمد 
هذه الاشياء جهده وجعل عليها من الحدود ما كان فى امكانه أن يحمل 
والدينالحمدى يعد ذلك ليسبالسهل ولا بالمينوكيف ومعهولماتعليون 
من الصوم والوضوبوالقواعد الصعبةالشديدة واقامة الصلاة خمسآق اليوم 
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٠‏ | والحرمان من لخر وليسك يزعمونكان تجحاح الاسلام وقبول الناس 
إياه لسبولته لانه من أفش الطعن عل بنى آدم والقدح فى اعراضهم أن 
يتبموابآن الباعث لهم علىيحاولة الجلائل واتيان الجسائم هوطلب الراحة 
والذة. إلقاس الحاو منكل صنف فى الدنيا والآخرة اكلا فان أحسن 
| الآدميين لامخلو من ثىء من العظمة والجلال الجندى الجاهل الجاف 
الثى يؤجربمينه وروحه فى الحروب بأجر يخس له مع ذلك «شرف 0 
بحلف به فزاه لاببرح يقول:لافعلن ذلك وشرفى: وليست أمنية أحقر 
الآديين هى أرن يأ كل الحلوى بل أن يأنى عملا ش ريغا وفعلا تمودا. 
وبثت للناس أنه رجل فاض لكريم ليعم دأ يكم الى أبلد إنسان فير يعسييل 
اللكرمات والحامد فاذا هو قد تأجج قلبه حماسآواتقدت نفسهغيرةوصار 
فى الحال بطلا وما أظل الذين يتهمون الانسان بقولهم أنه ميال يفطرته الى 
الراحة وانه يستهوى بالترف ويستغوى باللذة إنما مغريات الانسان 
وجاذاته هى الأحوال والصعائب والاسنتشهاة والقتل أقدح مابنفس 
المره من زئاذ الفضلذك ناراً حرق سائر مافيهمن الحسائسوالنقائص 
وما ذانقط اعتناق الناس لدين من الاديان لما يرجون من متاع ولنقبل 
لما يثور فى قاوهم من دواعى الشرف والعظمة 
وماكان مد أخا شبوات برغم ماأتهم به ظلآً وعدواناً وشد مايجرر 
ونخطى. إذا حسبناه رجلاشبويا لاه له الا قضاء مآربه من اللاذ- كلاه 
فا أبعد ما كان بينه وبين املاذ أن كانت القد كان زاهداً متقشفاً فيمسكنه 
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وماكله ومشربه ومليسه وسائر أموره وأحواله وكان طعامه عادة الخيز 
وألاء وربما تتاب تالشبوروم توقدبداره نار وانهم ليذ كرون - ونعم 
مايذكرون ‏ انهكان يصلح ويرفوثوبه يده فهل بعد ذلك مكرمة 
ومفخرة؟-خبذا جمد من رجلخشن ابلس خشن الطعام مجتهد ف اقهقهمم 
النها رساهر الليل دئيا فى نشر دين اله غير طاح الى مايطمح اليه أصاغر 
الرجالمن رتبة أودولة أو سلطان غير متطلع الى ذكر أوشبرةكيفه| كانت 
رجل عظم وريم والا فا وان ثلاقياً من أولتك العرب الغلاظ تؤقيرا 
واحتراماً واكاراواعظاماً وما ذان تمكنه ان يقودهم و يعاشرهم معفم 
أوقاته ثلاثاً وعشر ينحجةوهم ملتفوزبه يقاتلوزبين يديه ويجحاهدون حوله 
لقد كان فى هؤلاء العرب جفاء وغلظة وبادرة ويجرفية . وؤانوا حماة 
الأنوف اباتالضيم وعرالمقادةصعاب الشكيمة فن قدرعل رياضتهموتذل 
جانهم حتىرضخوا لهواستقادوافذلك وأيماللدبطل كبير ولولاما أبضروا 
فيه من آيات الابل والفضل لما خضعوا له ولا أذعنوا وكيف وقد كانوا 
اطوع لدمن بنانه وظلى أنه لوكان أتيجلهم بدل مد قيصر من القياصرة 
بتاجه وصولجانه لما كان مصيباً من طاعتهم مقدار ملاله مد فى ثوبه 
المرقع بيده فكذلك تسكون العظمة . وهكذا تكون الابطال! 

وكانت آخر كلبانه تسبيحاً وصلاة ‏ ضوت فؤاديهم بين الرجاء 
والخوف أن يصعد إلى ربه. ولا نحسب أن شدة تدينه أزرت بفضله 
كلا بل زاذنه فضلا وقد يروىعنه مكرمات عالية منها قوله حين 


َ اه 2 
رزىء غلامه : العين تدمع والقلب يوجع ولا نقول مايسخط الرب: 
ونا استشبد مولاه زيد (ابن حارثة) فىغزوة «مؤتة قال عمد لقد 
جاهد زيد فى القه حق جهاده وقد لقى الله اليوم فلا بأسس عليه ولكن ابنة 
زيد وجدته بعد ذلك يبكى على جثة أبيها ‏ وجدت الرجل الكبل 
الذى دب فى رأسه المشيب ينوب قلبه دمعاً : فقالت «ماذا ازىء قال 
«صديقاً يكى صديقه» مثل هذه الاقوال وهذه الافمال ترينا فى تمد أخا 
الانانية الرحبم ‏ أخانا جميعا الرؤوف الشفيق وابن أمنا الأول 
| وأبينا الاول 

وإنى لاحب مدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع . ولقد كان ابن 
القفار هذا رجلا مستقل الرأى لايعول الا على نفسه ولا بدعى ماليس 
فيه .ول يك متكبرا ولكنه ل يكن ذليلا ضرعا. فهو قائم فى ثوبه 
المرقع يا أوجده الله وكا أراد . مخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم 
وأ اسرة العجم يرشدم إلى مايحب عليهم هذه الحياة وللحياة الآخرة . 
وكان يعرف لنفسه قدرها. ول تخل الحروب الشديدة التى وقعت له 
2 الاعراب من مشاهد قسوة ولتكنها لمتخل كذلك من دلائل رحة 
وكرم وغفران : وكان مذ لايعتذر من الاولى ولا يفتخر بالثانية . 
إذ كان براها من وحى وجدانه وأواص شعوره ول يكن وجدانه لدديه 
بامتهم ولا شعو ره بالظنين . وكان رجلا ماضى العزم لايؤخر عمل اليوم 
إليغد . وطالما كان يذكر يوم تبوكء إذ أنى رجاله السير إلى موطن 


ع 

القتال واحتجوا بأنه أوان الحصيد وبالحر : ققال لم : الحصيد : أنه 
لايلبث الا يوما . ففاذا تتزودون للآخرة ؛والحر ؛ نم أنه خرن 
ولكن جهنم أشد حرا. وربما خرج يعض كلامه تبك وسخرية . إذ 
يقول الكفار ستجزون يوم القيامة عن أعمالكم ويوزن ل الجزا. 
ثم لاتبخسون مثقال ذرة. 

وما كان مد بعابث قط ولا شاب شيا من قوله شائبة لعب ولمو. | 
بل كان الامس عنده أمى خسران وفلاح ومسالة فناء وبقاء. ول يك منه 
ازاءها الا الاخلاص الشديد والجد المر . فاما التلاعب بالاقوال والقضانا 
المنطقية والعبث بالحقائق فاكانمن شأنه قط . وذلك عند ى أفظم الجرائم 
إذ ليس هو إلا رقدة القلب ووسن العين عن الحق. وعيشة المرء فى 
مظاهر كاذبة . وليس كل مايستتكر هن مثل هذا الانسان هو أن جميع 
أقواله وأعماله| كاذيب بل انه مونفسه أ كذوية . وأرى خصلة المروءة 
والشرف ‏ شعاع الله متضائلا فى مثل ذلك الرجل مضطربا بين 
عواملالحياة والموت . فبورجل كاذب لا أنكر أنه مصقول اللسان مبذذب 
حواثى الكلام محترم فى بعض الازمان والامكنة . لاتؤذيك بادرته لين 
المس رفيق الملمس "كمض السك ربون تراه على لطفه سم تقيعا . وموتا ذريعا. 

وف الاسلام خلة أراها من أشرف الخلال وأجلبا وهى الثسوية بين 
الناس. وهذا بدل على أصدق النظر وأدوب الرأى . فنفس المؤمن 
راجحة يجميع دول الارض والناس فى الاسلام سوا. . والاسلام لايكتفي 
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يجعل الصدقة سنة حبوبة بل يحعلها فرضاً حتم| على كل مس . وقاعدةتمن 
قواعد الاسلام ثم يقدرها بالنسبة اليثروة الرجل . فتكونجرأم نأربعين 
من الثروة. تعطى الى الفقراء والمسا كين والمتكوبين. جميلوالتهكلهذا 
وما هو الاصوت الانسانية صوت الرحمة ‏ الاخاء والمساواة يصيجمن 
فؤاد ذلك الرجل ان القفاروالصحرا. . 

و بتكر البعض تغلب الحسية والماديةع جنةمدوناره فأقول ا نالعيب 
فى ذلك على الشراح والمفسرين لاعلى ماجاء فى الكتابفان القرآنقدأقل 
جدامن|سناد الحسيات والمادياتالى الجنة والناروكل مافيهعنهذاالشأن 

|| اماء وتلبيح وائما المفسرون والشراح هم الذين لم يقركوا إذة حسية ولا 
]| متعة شبوية حتى الحقوها بالجنة ولا عذاباً ب نيأحتى أسندوه 
الى النار ثم لائنسوا أن القرآن جعل أ كبر ملاذ الجنة روحانيا اذ قال 
« وقال لحم خزتتها سلام علكم طبتم فادخلوها خالدين» فالسلام والآامن 
هما فى نظر كل عاقل أقصى أمانى المرء وأعظم الملاذ قاطبة والثى. النى 
عبنا لتمسه الانسان فى الحياة الدنيا وقال أيضاً « ونزعنا مافى صدورهم 
هن غل الحواناً على سرر متقابلين» وأى رذيلة أخبث من الغل مصدر 
انحن والمصائبوالنقم والآفات وأىشىء أهنأمن اآلفوالتصاق؟ 
وأى دليل أشهرببراء الاسلام من الميل الى الملاذ من شهر رمضان 
الذى تلجم فيه الشهوات وتزجر النفس عنغاياتهاوتقدععن مآربهاوهذا 
هو منتبى العقل والحزم فان مباشرة اللذات ليس بالمنكر وانالمنكرهو 


2 4 2 

أن تذل النفسلجبار الشهواتوتنقاد لحادى ال وطار والرغباتولعل ايجد 

الخصال وأشرفالمكارم هو أن يكون للبرء من نفسه ع تفسه سلطانوان 

بجحعلمن لذاته لاسلاسل وأغلالا تعيبه وتعتاص عليه اذاهم أنيصدعها 

بل حلياً وزخارف متى شاء فلا أهون عليه منخاعها ولا أسبل مننزعها 

وكذلك أمى رمضان سواءكان مقصودا من مد معيناً أو كان وحى 
الغريزة وإلهاماً فطرياً فهو والته نم الام أ 

ويكننا القولعلى كل حالبأن الجنة والنار هاتين همارملحقيقة أبدية 
لم تصادف من حسن الذكرقط ملا صادفت فى القرآن وماذائرونتلك 
الجن وملاذها وهانهالنار وعذابها وقيام الساعة الى يقول عنها ويومتروتها 
تذهل ول مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حل حملها وترى الناس 
سكارىومامم يسكارى» ماذا ترونكل هذدإلا ظلاتمثل فىخيالذلك الى 
الشاعرالحقيقة الروحانية الكبرى رأس الحقائق أعنى الواجب وجسامة 
أمره لقد كانهذا الرجل يرى الحياة أمرآ جسيا ويرى لكل عمل انساق 
مهما حق رخطازة كبرى فا كن من سى. فلدمن السوء نتيجة ابديةوما كان 
صالحآفله من الصلاح ممرة سرمدية وان المرءقد يسمو بصالخاته الىأعلى 
عليين ومببط بموبقاته الى أسفلسافلين وأن على عمره القصيرتقومدعام 
أبدنة اي هائلة خفية كل ذلك كان يلتهب فى روح ذلك الرجل القفرى5ا ئها 
قد نقش نمت باحرف النار وقل ذلك قد حاول فى أشد اخلاص وأحد 
جد أن بخرجه الناس ويصوره لهم فاخرجه وصوره فى صورة تلكم النار 


كك 


|| والنة وا ثوب لبسته هذه المقيقة وى تالب صبت فيه فلا توال وى 
الحقائق مقدسة فى أى اساوب وأى صورة 
وعلى كل حال فهذا الدين ضرب من النصرائية وقيهللبصرين أشرف 
معاى الروحانية وأعلاها فاعرفوا له قدره ولاتبخسوه حقه واقد مضى 
عليه متتان والف عام وهو الدين القويم والصراط المستقيم نس العالم 
وما زال فوق ذلك دينا يؤمن به أهله من حبات افثدتهم ولا أحب 


أن امة من النصارى اعتصموا بدينهم اعتصام المسلبين باسلامهم س اذ 
وقنون به كل اليقين ويواجهون به الدهر والابد وسينادى الحارس 
الليلة فى شوارع القاهرة احد المارة ه من السائرء فيجيبه السائر ولا اله 
الا الله » وانكلية التوحيد والتكبير والتهليل لتر ن آناء اللإل واطراف 
النبار فى ارواح تلك الملابين الكثيفة وان الفقباء ذوى الغيرة فى الله 
والتفانى فى حبه ليأتون شعوب الوثئية بالمند. والصين والمالاى 
فبيدمون اضاليلهم ويشيدون مكانها قواعد الاسلام ونعم مايفعلون 
ولقد اخرج الهالعرب بالاسلاممن الظللات الى النور واحى بددن 
العرب امة هامدة وارضاها مدة وهل كانت الافئة من جوالة الاعراب 
خاملة فقيرة تجوب الفلاة منذ بدء العالم لا يسمع لها صوت ولا تس 
هنبا حركة فارسل لهلهم نبيا بكلمة من لدته ورسالة من قبله فاذا المخول 
قد استحال شبرة والغموض نباهة والضعة رفعة والضعف قوة والشرارة 
حريقا وسع نوره الانحاه وعم ضوبه الارجاء وعقد شعاعه الثمال 


ةف - 
بالجنوب والمشرق بالمغرب وما هو الاقرن بعد هذا الحاذث حتى 
أصبح لدولة العرب رجل ف الهند ورجل فى الأنداس واشرقت دولة 
الاسلام حقبا عديدة ودهورا مديدة بنور الفضل والنبل والمروءة 
وابأس والنجدة وروتق الحق والهدى على نصف المعمورة وكذاك 
الامانعظيم وهو مبعث الحياة ومنبع القوة وما زال للامة رق فى درج 
الفضل وتعري الى ذرى الجد مادام مذهبها اليقين ومنباجها الايجان 
ألستم ترون فى حالة اولتك الاعراب ومخدم وعصريم 6ثما قد وقمت 
من السب شرارة عل تلك الرمال: ات كان لابيصر بها فل ولابرجى 
با خير فاذا هى بارود سريع الانفجار وما هى برمل ميت واذا هى قد 


تأججت واشتعلت واتصلت نارهابين غرناطة ودلمى ولطالماقلت أن 
الرجل العظيم كالشباب من السما. وسائر الناس فى اتتظاره تالحطب فا 
هوالا أن يسقط حتى يتأججواويلتهبوا 


الحاضرة الثالثة 


البطل فوص ور شاعر 

دتى شا كسبير البطل فى صورة إله والبطل فى صورة نى هما 
من تُمرات العصور الغابرةلايعود بهما الزمان بعد ذلك أبدا وهما يدلان 
على جفاء فى الفكر وغلظة فى الفهم بمحوهما مجرد تقدم العلوم الطبيعية 
وبحال على الناس أن يحملهم فرط العجب والاتجاب برجل من الرجال 
حتى الوه إلما أوناطقا بصوت إله إلا اذا كانوا عائشين فى عصر خال 
البتة من الأوضاع العلبية الطبيعية نعم لقد اتقضى زمن الآلحة والأنيياء 
وجاء الزمن الذى يلبس فبه البطل صورة أفل عظمة وامبة وان لم نك 
أقل فضلا وحقا أعنى صورة الشاعر والشاعر نوع من البطل لابنفرد به 

عصر دون آآخرجدير أن تنتجه أقدم العصور وأحدثها 
بطل نى شاعر - الى غير ذلك منشتى الامما نعطيها للرجل العظم 
فىشى الازمان والامكنة وذلك حسها نرى بننهم م نالفرّوق وحسب 
مابرعوا فيه من فنون الفضل وأبواب العلم وعلى هذه القاعدة يمكننا ان 
| نعطى كثيرا من الامماء غير ذلك وانى لاوقن بإنى لاأحَسّبٍ أن هناك 
رجلاعظما لابمكنه أن يكون عظما فكل فن فالشاعرالنى لايستطيع 
إلا أن يحلس الى يراعه وقرطا. قصيدة مستحيل عليه أن ينظم 

(ى-الاسالع > 


ك3 


قصيدة بارعة ولا أحسبه يحيد صفة الفارس الاروع إلا إذا كان هو 


نفسه فارساً أروع ولاأحب الشاعر الكبير إلا أن : 
بين السياسى والمفكر والمشرع والفيل.وف وأنه قد ان بمكنه أن يكون 
بل هوبالفعل كل هذه ثم لاأفهم ل ىاذااكان يستحيل على رجل مثل 
«ميرابوء صاحب القلب الكيير المتوهج المتأجج نارا المفعم دموعا أن 
يكون شاعرا ينظم القصيد واممكيات القثيلية والمقطعات فيقرعبهاالقاوب 
والا كاد لوقد ساقته الاحوال والاسباب الىذلك والامزالا ولى الجوهرى 
هو أن يكون الرجل عظما وان فيا قاله نابييون لكات لاتقل قيمة عن 
اكبر وقائعة وقد أذكر قواد لويز الرابع عشر فيخيل الى أنهمكذلك 
شعراء وأن كات القائد , تورين» مابمائل أقوال ه سامو يل جونسون» 
حكمة وبلاغة فالقلب الكبير والعين البصيرة هما رأس الفضائل وها 
كان لامرى. قط أن يحل ويعظم بخيرهما أولاتذكرون أن الشاعرين 
بترارك» وهبواكاشيو» كانا يقومان باعمال سراسية فيحسنا القيام 
بذلك! أم لاتخسبون أنالشاعر « بارنز » لوقد جعله الله مكان «ميرابير» 
لأتى مالم يستطعه ولا نعل أى عمل من الأحما لكان شاكسبير لايؤديه 
على أكل حال لوقذ أسند اليه 

ولست أتكرأن لكل أمرىء طبيعة خاصة واستعدادافطريا وأن 
هنالك فروقا فى الغرائز ولكن فروق الأحوال والعلل أكثر وأكبر 
وما عظاء الرجال فى ذلك الام إلا كاصاغريم فانك لتتناول الطفل 


2-504 
الممكن تصبيره أى صانع فتعليه حتى يصبيح حدادا أو نجارا أو بناء ومتق 
أصبعهذا أوذاك بقىكذالشطول عمره واذكنا لانزال؟! قال«اديسون» 
نمد الرجل الاعرج الموهون يعتمد على عصاه وهو مع ذلك حمال ينوه 
نحت تقلالفادح وآخره ضخم الجثقشد يد القوى عب ل الشوىعادى الألواح 
ذه ميكل الببى وهو مع ذلك خياط لاحل الا خيطا وابرة خف 
ممولماعل الفلة علينا أن الام غير متوقف عل الاستعداد الطبيعى 
ركناك ارجل العظيم ماذا يصير ويم يحترف ‏ أيصير غازيا أم 
ماظانا أم لسوفا أم شاعرا ؟ انها لمناظرة عويصة معضلة بينه وبين 
العام ! وماعلييه الا أن يقرأ العالم وقوانينه والعالم وقوانينه صيفة 
انشورة أمامه ومالدى العام مسالة أهم وأخطر ما يراه ويقضى بهفى 
تأت الجل النظيم 
أنبين الشاعر وبين النى فى نظر المتأخرين فرقا كبيرا ولقد كان 
مدلونمافى بعض اللغات القدبمة واحدا . فلفظة «فاتييس» معناها شاعر 
أد نى والحقيق ل مازال بين النى والشاعر لو يفقه الناس شبه قريب 
دما برح جوهرهما واحدا من حيث الت كليهم! يتفذ ببضره الى سر 
الكثات المقدس . أو مايسميه «جايتى» السر الجلى لكل انسان ولا 
كد يرادمع ذلك انسان . السر الالحى الكائن فى ول ذثن - المستقرق 
إن «الظاهر »كا يقول ‏ فيشتى  »‏ السر الى ماجميع الظواهر من 
انجوم لزاهرة الى الرياض الناضرة الى ظواهر الانسان وأقعاله الاثوب 


صويو- 
له وبدن يتراءى فيه ويظهر نعم الس الالحى فى ذل زمان ومكان موجوذ 
ولاريب وربما أغفله الناس فى معظ الأوقات والجهات اذبحسب 
الكون النى هوه فكر الله الحقق» شيئاً عاديا تافها هامدا 6 نما هوشىأ 
جامد تولى صنعه النجار والحداد ولا داعى هنا للاكثار فى ذلك 
الموضوع ولكتى أقول ويل للذين لايفقبون ذلك ولا يؤمنون به بل 
ويللم وأسف علهم ويابؤس للحياة اذاكانت غير مشفوعة بذلك! 

ولكن أقول من 5ن من الناس ينسى ذلك ويغفله فان , الفاتيس/ 
أعنى الشاعر او النى باحدى اللغات القديمة لم ينسه ولميغفله . ولكنا 
نفذ اليه يبصيرته وائما أرساه الته ليفعل ذلك وليكشف من سر اله 
ما غمض هذه هى ابداء رسالته الى الناس أن يجاو لنا غامض السر ] 
ذلك السر الذى هو اليه أقرب وبه أعرف من سائر الخاق فاذا نسومفقلاً 
ذكره مسوقا الى ذكره بأقوى دافع من ذات نفسه عائشا فيه من حيمناً 
لم يرد وم يشعر فبوليس بتابع لمعتاد القول ولكنم| رجل نظارة مبتدىء 
محقق فهولا يستطيع الا ان يكون مخلصا ومن عاش من الناس وسط 
الظواهر فب والعائش فى صمي الحقائق الجتبد فى القه الجاد فى شؤ و نالحياة 
والكاثنات ولوعيث العام طرا فالاخلاص أول أسباب شاعريته وتبوتة 
وهكذا بشترك الشاعر والنى فى ادراك سر الله لجل فهها من حينناً 
ذلك واحد 

أما الفرق بينهها فذاك: وهو أن النى قد تناول هذا السر المقدس 


-ؤ.ؤ- 
من وجهة الخير والشر - المحظور والمباح وتناوله الشاعر من وجهة 
الجمال والحسن والجلال وما شا كل فأحتدهما المادىالى ماتفعل وثانهما 
الدال على مانعشق على أنهما بعد متداخلان وفرعان متعاتقان لايمكن 
الفمل ينبما وفصم عروتهما. ولا يخلو النى أيضآ من تتيع البجمال 
إن ئان والا فكيف له أن يبصرنا ماتحب علينا اتياله ولقد جاه فى 


الثوراة - وهوقول نى ‏ آية جديرة أن تحسب دابدع مانظم شاعر 
وفى دانظر الوزهر الرياض فانك لاتراه يكدح ولا يغزل ولا ينسج 
وهرمع ذلك قد كمى من ثياب البهجة وبرود الحسن مالم يكسه سلييان 
فريعان سلطانه . أليست هذه الآية ممرة البصيرة النافذة إلىأعم قأعماق 
المسال؛ ه زهرالرياض» - رافل من فنون ألوانه فى أقشب من مطارف 
الامراء وآتق من حال الملوك وهى بعد نابتة من الثرى المتواضع والتزاب 
التطامن 5انها عيون الملاح ترنو اليك من خلال بحر الجمال الباطن وهل 
اذللارض أن تصوغ هذه الازهار لول يكن الجبال جوهرها رغما من 
ظامرها الجعد المتلبد ومن مم قال «جيتاء قولا استنكره الكثيرون 
وهر المال أفضل من الخير واجمال يشتمل على الخير وأكثر, وانفا 
فصد إلى الجمال الحق الذى يفضل المال الكاذب؟! تفضل حدائق الجنة 
فلات «بولونياء وحسينا ذلك يانا للفرق بين الشاعر والنى 

فليل فى شعراء الاعضر القديمة والحديثة من بحسبهم الناس كاملين 
ند بلغوا الغاية القصوى وهذا القولوأيم الله ان كلن ظاهره الصدق 


ءات 
فبوفى الواقع اخدوعة اذ الحقيقة أنه ليس فى جميع الشعراء كامل وإة 
الشعر عرق يحرى فى طبيعة كل امرىء لاتخلوا منه فرد وفل انساً|| 
يحيد فهم قصيدة فبو اثناء قراءتها شاعر وما الفؤاد الذى يرتاع لتلاوا 
جحيم دداتى» الا من طينة فؤاد ذلك الشاعر وانكان بعد أقل شاعر 
ول يك غير شا كسبير بقادر على اشتقاق قصة هامليت من تلك الحكا 
القديمة ‏ حكاية الشاعره ساكسو جراماتيكاسء ولكنه ليس مر 
انسان الا ويستطيع أن يصنع قصة مامن تلك الحكاية يكون مقداره 
من الجودة والرداءة بمقدار ماوهبه الله من قوة الخيال أو ضعفه وأ َ 
التعريفاتكلبا اختيارية ذوقي مالم يكن هنا لك فرق حدودك بين مرب 
والدائزة فكل رجل فاق حظه من المزية الشعرية حظوظ سائر قوه ا 
وجدله حتى تصع أمره بينبمكالغرة فى الفرس البريم والاباق وسط الدث أ 
كان جديراً أن يسموه شاعراً وكذلك شأن اتتقادم أكابر شعراء العأ 
ان من رأوه من الشعراء قد برز فى مضمار الشعر حتى بز القن واو 
فسماء الخيال حتى علا النظراء أجمعوا على اجلاله وسموه شاعراً عاما | 
على أن مثل هذا الحكم ليس ف الحقيقة الا مسألة ذوق ورأيا خاما|| 
فى جميع الشعراء بلق ججيع الناس معنى من الشعورالعام أوالشاعر ,أ 
العامةلم يمخل فرد من ذلك وسرعان ماينسى الناس معظم الشعراء “م | 
الاتصين أن الاعاطم الافضلين منهم : أمثال شا كسبير وهو ميروس: 
الاملاقين من النسيان حظوظهم ولادد من يوم يصبح أمرم فيه نسيا منسا 


ولسائل ان يسال أى فرق هنا لك بين الشعر الحروبين الحر من 
الكلام غير الشعرى فالأجوبةعلى ذلككثيرة ولاسها مااكتبه نقاد 
الالمان فى ذلك الصدد وقها الذى لايفهم لاول وهلة فن ذلك قوم 
ان الشاعر تنكون روحهعدمة النهاية ‏ ثم هو يتفض هذه الخاصية أعنى 
عدم النهابة على كل ثىء يصفه أويصوره فبذا الكلام وانلم يكن 
بمحك ولكنه جدير بالذكر إذكان نما قيل فى موضوع مبهم مثل الشعر 
ثم هولا يخاومن بعض اممنى إذا تؤمل وتدبر أما أنافاتى أجد معنى جمافى 
التعريف القدي للشعروه أنه الكلام الوزون المودع شيثا من اموسيقى 
حنىلهوضرب من الغناء وحقا لواضطرالانسان إلى اعطاء تعريف الشعر 


لما كان متجاوزاذلك التعريف القديم فاذا كان تظمك موسيقيا لافى 
اللفظ فقط بل فى اللب والمادة وف جميع الافكاروامعانى والنظام والنسق فبو 
شعر والافلا والمعنى الموسيقى هوماإذا خرج من ذهن نفذ إلى لباب الثى, 
وأدرك مكنون سره أعنى النغمة الكامنة فى جوفه ‏ أعنى مايستسر ف ضمير 


ذلكالثىء من موسيقىالائتلاف والوثام ‏ من ذلك الموسيقى الذى لي سالا 
بفضله يوجد ذاك الثى. ويكون أهلا لآن يوجد فى هذه الدنيا واقد 
يمكننا القول بأن لباب كل شىء موسيقى أعنى أنه اذا بداللناس بدافى 
منطق موسيقى أى يدا فى صوت الغنا. .وانى أرى معنى الغناء عويصا 
عميقا اذ أبن ذلك النى يستطيع أن ريصف لنا تأثير الغناء بالقم أو 
باللسان والغثاء ضرب من الكلامالمستحيل النطني والمنتناهي العمتي الني 


1-5 0-3900 
.يذهب بنا الى شواطىء الجهول فيتركنا ننظر برهة فى ذلك البحر ! 

أجل أن فى جميع الكلام حتئفى أ كثره استعالا لشيئا من النغم والغناء 
وليس تمت قرية فى العالرمهها حقرت الا ولاهلبالهجة قد خص با 
منطقهم وؤلامهم ‏ فهذه اللبجة هى النغمة الى يخنى بها أولئك القوم 
ما يقولونه من الكلام ! نعم أن اللهجةض ربمن النشيد والترنم وما من 
قوم الا ولح لحجة خصوابها وان انوا لايفطنون الا للهجات غيدهم 
ثم اذكروا أيضا أن كل كلام صادر عن انفعال فانه يلبس بطبيعته ثوبا 
موسيقيا بل أرىكلام الغضبان صوتا من الغناء وهكذاكل لباب 
وصميروشىء عميق فبوغناء ب ليظهرلى أن الغناء هو لبابنا الجوهرى وأن 
كل مافينا بعد ذلك اللباب أوالغناء فثما هو لفائف وقشور وأغلفة! نم 
الغناء هو أولعناصرنا وعناصر جميع الآشياء ولقد كانت اليوثانتقول فى 
خرافاته أن لفاك مسير«موسيقى ولع ل ذا ككاندليلاعللماكانو| يشعرون 
به من تركيب الكاثثات الباطى ونظامها.الداخلى وان روح أصواتها 
وتعبيراتهالمريك الاغغاء وموسيقى وعلى ذلك فسنسمى الشعر : فكرا. 
موسيقياً: والشاعر هوذاك الذى يفكر على هذه الصورة وأساس ذلك 
هوف الحقيقة قوة النهن وانه الاخلاص ونفاذ البصيرة هما اللذان 
يجعلا المرء شاعرا أنظر الوصميم الاشياء يكن نظرك موسيقيا فان قلب 
الطبيعة هو الموسيقى لو أمكنك أن تنفذ اليه 
ويظهرٍ لى أن الشاعر كاشف أسرار الوجود بننهانه ‏ ينزل من 


دوياكك- 
تفوس الناس: منزلة منحطة جدا عن منزلة النى اذيرون عمله تافها 
ووظيفته صغيرة فكان البطل عندم أولا الهائم نيام شاعرا أليس 
ف فلك دليل على انحدار الرجل العظيم فى أنظارنا على توالى الرمن فنا 
راه أولا الاثم ذا وحى الى ثم لاترىفيه بعد ذلك الاناظم أشغار جميلة 
ورجلا نابغة وبارعا وما أشبة ! هذاهوالظاه رلى ولكنى أل تفسى على 
الاعتقاد بأنالآمى خلاف ذلك شعورآمنى بانه لايزالفى بى آدم 
الاجلال المفرط لم ينتقص مثال ذرة للعظمة و البطولة فى أي هيئة بدت 
وأى اسم أعطيت 

وقد أعل أنه اذاكنا الآن لاتزى فى الرجل العظيم الها ولائييا فا ذللك 
أن رأينا فى الله وفى ينبوع الضياء الاقددس الاعلى ومنبع العظمة والعقل 
الاوفر الاوفى قد اتضع وخبابل بالعكس لانه قد سما وطاب وجدير بكم 
أن تعواذلك وتذكروه ولا أنكر أن الشك والكفر والاستخفاف 
آثات هذه العصورقد أحدثت ضررا عظيا فى هذا الام الاجل الاعلى 
باضعافها فى تفوس الناس اجلالم للبطل حتى أصبح معظمهم يتكرون 
وجود العظ. المستحقين للاجلال وهذه وايكم ألام العقائد وأتكاهاوأوهمها 
مغبة ولن يكون مع اعتقادها الا اليأس المطلق من الانسسانية وسائرأأمورها 
وأشيائها ومع كل ذلك فانظروا إلى نابميون ! ضابط صغير على طائفة من 

جند المدافم هذا هوظاهرنابليود 0 أصاب من طاعة 
زجاله وتقديسهم إياه مالم يصبه كثير من الانياء وجبابرة الملوك ثم 
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انظروا الىالشاعر بارن كيف كان اذا أطرد به بحرى الحديث استوقة 
الأميرات وخدم الاصطبلات بسحر ببانه فلم ببق منهم الا من شعر بأن 
لذلك الرجل فتنة وجلالا لم يروهما للأحد غيره وأنه هكذا تكرن اارجال 
والا فلاافتزون من ذلك انه قد كان يكين فى قلوب هؤلاء القوم واذل 
تصرح به ألسنتهم ويليح من خلال حرقاتهم وان ل يظهر ساطعاً جل 
انهم كانوا يرون عظمة وقوة وجلالة لايحدونها لسائر الرجال فى ذلك 
الفلاح الكثي ف الحاجبين الوقاد المقلتين صاحب الكلات الى تدتو كفا 
الاعينتارةبجوامرالدموع وطورا تقوم بالضحكالشديد حناياالضلوع 
اولا نشعر نحن أيضاً بذلك؛ ولكنه لوطبر اله تفوس الناس مز 
ادران الشك والاستخفاف والعبث وسائرهاتيك الرذائل ‏ وسيفعلا] 
الته ذلك يومآ ما نعم لو أبدلت القلوب من رذيلة الابمان بالمظا: 
الكاذبة فضيلة الابمان بالجواهر الصادقة اذن فلى مئزلة تكوف. 
الشاعربارنزفى تفوسنا وأى مب واكبار وتمجيد 

وعل كل ذلك ألاترون أن لدينا شاعرين هما وان لم ينالا منزلة 
الألوحيةفقد نالافىهذ هالعصور على ماسامن رذائ ل الاستخفافوالكران 
والشك منزلة التقديس والولاية نعمان شا كسبير وداتى لوليان مناوليا 
الشعرحرام على كل أنسان أن ينال مقامهما الشريف بأدنى اساءة وهنا 
نتيجة وصل الها العالم بالالحام والفطرة رغماً مما قام فوطريقه من ظلدات 
الجهل والشك وعقبات الجحود والكفر ويفصل هذبن الشاعرين مز 


-/اع. - 

الزمن مسافة قصية وكلاهما قائم فى فضاء الدهر. حكراهب فى فضاء 
القفر له مملكة من الوجدةودولة من الوحشة غريب فجيله وقومه 

غررته العلى على كثرة الأه . ل فاضى فى الأقربين غريآ 

لامثيل للها فى سائر الشعراء تباركا عن الانداد والاقران يحفبماق 
انظر العالم نورمن الجلال ورونق من الكال فهما مقدسان وان لم يتول 
تقديسهما بطارقة وقسوس وهكذا ترو نكيف ان ماأودع نفوسالبشر 
من فطرة اجلال البطل مابزال يحبى فى قلوبهم برثم اتتشار السخرية 
والاستخفاف واستيلاء الجحود والحكفر وسئلقى نظرة فى تاريخ 
هذين البطلين 

لقد ألفت عدة تراج لناتى وجملة حواش وشروحللكتابه ولكنباعلى 
العموم قليلة اثرة أما تاريخ حيانه فقلما يعرف عنه وقد فقد معظمه حتى 
لابكن تداركة لم يك داتى فى زماله الارجلا صغير الشأرن شريدا 
طريدامكسور الفؤادميض الجناح قليلا اهنمام النا س,ممدة حياتهوأسوأ 
من ذلك ان معظم أنباء ذلك الخول والبلاء تراها على علاتهاقدبادتع مر 
خسة قرون وعللكثرة .| كتب عنه من التراجم والشروح فكتابه هو 
جل مانعرفه عنه كتابه وصورته المنسوية الى اللصور «جيوتو» التى إما 
نظرت الها ل/ يسعلك الا الشبادة لصأنعبابالاحسان والاجادة أيا كان أما 
أنا فأرى ذلك الوجه أمس الوجوه لكبدى وأقرعبا لاحشانى وأرى آبة 
الحزن والأالم وآيةالفوزكذلك والظفر علي صحيفة ذلكالرجه البادىيى رقعة 


4ك 


المصور منفردا وحيدا لاحفه شى, من الأآثاث والمتاع الا مايرفرف عليه 
من روح الوحشة أرى كل ذلك عنواا على تاريخ داتى ! وظى أنه 
أشجى وجه صورمن الم الحقيقة ‏ وجه حزن مفتت للفؤاد أساس 
معانيه الرقة والرحة والحنان لاا تتكون فى الرجل بل > تكون فى 
الطفل ولكن قد خالط هذه المعانى الرقيقة معان أقبى وأمى معاق 
وحشة وسخط وأم فى نجلد وتعزز ويأس فى رفعة وكبرياء روح 


رقبقة هواء قد لبست آية اليأس والقسوة والاستبداد والعبوس 
والا كفبرا ركائما تنظر اليك من وراء سجن من الاج ! وقد قلصت 
شفتاه احتقارا وازدراء - لا كازدراء الأنس بلكازدراء الآلمة ‏ 
مايكون وأدنى وكا'ن صاحب الوجه هو أشرف من ذلك الثىء واذكان 
يتجرع منه مى ابلاء ويسام بهسوء العذاب إنما هو وجه رجل 
منابذ للدذيا مناصب لما معارص لأا حكامها قد صب عليها غارة شعواء 
وأقام لها من الحربسوقا بضاعتها أبدا ثافقة ورحى ماتيرحالعمردائرة 
وهل هىإلاعبة تحولت حنقاً ‏ لا يفتر ولايستريح - متمبلامطردا 
ساكب كنق إلهاثئم ترى للعين نظرة اندهاش واستفهام كانها تسأل 
الماذا خاق الله الدنياعلى هذه الصفة ؟ هذا هو داتى هذا هو صوت عشر 
قرون خرس هنا هو الرجل للذى صدح لنااصوتا عن الجحبم والجنة ! 

وأرى هناك مطابقة بينمانمرفه عنحياة داتي وبينصورته وكتابه 


سة.4ا- 

ولد هذا الشاعر بمدينة فلورنس من أعمال ليطاليا فوعام ١7+‏ وعم 
وثقف على أحسن نظام كان اذ ذلك وان فا تلقاه كثير من الفقه 
والمنطق والادب اللاتنى - وقدمراسخة فيعض أبواب العلمولم يدع 
ل وكان ذافهم صفى مبذب وذكاء 
مشتعل وعقل راجح وان قد أتقن من العم ماجاء ىالازمان القريبة 
من عصره فاما مابعد عنهق أقاصىالغابر فل بحد اليهدسييلا خاو عصره 
من المطبوعات ومن أسباب التواصل وسلك فحيانه المذاهب المعنادة 
فصحب جيش بلاده فى حربين وذهب مرة سفيرا إلى بعض الولايات 
وأدبح بفضل ذكائه وججده أحد القضاة الأ كبر وهوف الخامسة 
والثلاثين منعمره وكان قدعرف فى طفولته صبية حسناء فى مثل سئه 
ومنزلته وكان يراها أحيانا وانت تمتد بينهما صلاة على بعد وكلك 
يعرف ماكان م نأمره معها وماكان م نالشتات والفرقة ومن اقترانها 
برل غيره ووفاتها بعد ذلك بقليل وهى تشغل جزءا عظها من كتاب 
داتى ومن حياته أيضاً ويظبرلى أنهلم يحبب قط غيرها انسانا و كان 
حبا من صمي الأحشاء وان قواده مابرح يناجبها والقبر مايينه ويينها 
وينزع الها وهى مع اله ماتت من امرأة أخرى ولكنه لم 
يسعد وشتان مايينه وبين السعا 

ولسنا متوجعين لداتى آسفين لما أصابه فانه لولا تلك المصائب لا 
كان حلي اا أب قا بلده ولخس العالم كنات من أبرع ماأنشدد وما 


ووه 
تثى به نعم لقد كان يزيد قضاة «فلورنسء» واحدا ولكن العشرة 
القرون الخر سكانت تستم ر على خريها والعشرة القرون الالية! 
(لانه سيتم طبعاً بعد تاريخ وفاة داو لتى عشرة قرون وأكثر) تحرم تلك 
القصيدة الرائعة ‏ كتاب داتى . وتخسر لذيذ مسموعها !نم لاأنف 
ولاحرقة ولاحسرة ة وكيف وائما أراد الله لنلك الشاعر حياة أثرف 
واسمى وإعلنا لانعرف أيهما الاسعد الأهنأ ‏ عيشته تلك المرةالالنية 
أم عيشأ هادثا عاديا والسعادة والشقاء سر من الأسرار يعنى به البشى 

كمف خابط عشواء وحاطب ليل 

وبيناداتق عائش فى وطنه قائم بوظيفة القضاء اذ ثارت فتنة أدسالى 
نفيه وسائرحزبه. فكتب عليه منذ ذاك الشقاء والويل وألتزعت 
املاكه واصبح وهو 
نا عن الاهل صفرالكفمنفرد 5لسيف عرى متناه عن الخلل 

وكان يشعر وفى حشاه جمرة تتوقد بان مالقيه من أخش الظلم 
وأفظع الجور وحاول جهده أن برج الى وطنه وثروته ولم لد وسيل 
الا انخذها حتى السلاح ولكن عباً ا زاده اجتهاده الا خط | 
على خطب وعنة فوق محنة اهدر دمه ونودى متى قبض عليه أعدم 
احراقا هكذا وجد فى بعض الآثار وألفى أيضا رسالة تاريخها واقع 
بعد هذه الحوادث بعدة سنين رداً من داتى على اقتراح قدمه اليه قضاة 
بده يعدونه العفو والعودة الى منصبه وأملاكة اذا هوقبل ان يقدم 


ا ناه: 
معذرة وغرامة فاجاب فى عزة وكبرياء وأذا انالمارجع برىء الساحة 
موفور الكرامة فلا رجعت أبداء 


وكذلك راح داتى فى هذه الأرض الرحبة الفضاء بلا دار ينتقل 
من مضيف الى مضيف ومن بحل الى محل منطبقا عليه قوله «آهها 
أوعر المسلك وما أخشن الطريق!» ولم بيك داتى بلجيس الممتع 
وى إكون كذلك منظل وهو كسير القلب كسيف البال كلا ولاكان 
داتى صاحب الطبع الحاد والفئؤاد الجاد والاحزان والاشجان يحدير أن 
| بلهى الفير بفكاهته ويضحكبم بنادرته وقد روى عنه بترارك انه 
| للماكان فى بلاط الأمير «كانديلاسكالاء وقد لامه ذلك الأمير على 


| الراقه واكتايه وصمته اجابه يحواب خشن وان الآمير اذ ذاك وسط 
انه ومراحه يضحكونه يغرائب النوادر فاقبل على داتى يقول له 
«أليس تمي ان نرى ذلك الماجن المسكين يتب ليجعل فى مقاله متاعا. 
رأذة وأنت على مابك من عقل وحككة تطوى اليوم فاليوم والشبرفالشير 
مطرقا صامناً لاتفوه بكلمة يكون لنا فها مستمتع ومستان ؛» فقال داتى 
| «لاتجب أولانذكر المثل : ان الطيو على اشكالها تقع , فثل هذا الرجل 
| الكسير صاحب الآاجوية المسكتات والكلات الموجعات والصعت 
| والاطراق لم يك من تروج بضاعنهم بأفنية الملوك وكذلك مازالت 
الآيام بدلتى حتى افبمته أنه ابح ولا مأوى له على ظهر الارض ولا 


اكت 

ملاذ ولا ملجا ولا أمل وان النتياقد نبذته ولفظته ليضرب ف | أ 
أنحائها شريدا 

كانم هوفى حل ومرتحل موكل بفضاء الأأرض يذرعه 

وانه ليس تحت نجوم الفلك قلب ينبض رحمة له أو حشا يخفق || 
وجداعليه وانه لاخل ولاصاحب ولاسلوة ولاعزاء. 

وكذلككلا صدت عنه الدنيا وتجافت جنح بالطبع الى الآخرة| 
وتوجه وامشلا” خياله بصورة العالم الابدى ‏ ذلك العام الح النى أ 
ليست هذه الدنيا وبلدامها ومناصبها ومصائيها الاظلا كاذب يرفرف عليه 
وناجته نفسه: أما وطنك دفلورنس» فلست ناظرا آخر الأبد واما 
الحم والنة فسوف ترى ! وماذا وطنك والامراءوماذا العالروالحياة | 
تلك لاثى. ! وكتلك اذ أصبح داتى فى الدنيا بلا مأوى جعل مأواه ف 
عا الآخرة الرائع الحائل وكذلك أصبح لايرى حقيقة غير الآخرة 
فصارت مشرح خواطره ومراح افكاره والآخرة شواء سيا لا 
شين معنويا أوشيتا حسيا انها مابرحت أم أمورم. ولكن داتىكان | 
يعتقد انها حسية تنظر بالعين وتوطأ بالقدم وتمس باليد وكذلك كانت 
عقيدة ا ك العصور فلم .يشاك داتى فى انه سييصر طبقات الجحيم 
وينظر بها بركة «ماليويلءم لايشدك أحدي فى انه يصر القسطنطينية 
لو أصبح على شاطى. البوسفور فلا افعم فؤاد داتى من هذه الافكار 


امد 

والخواطر وطال عليه تأملها فى سنوت وتدبرها فى صمت طفح با أناء 
صدره وفاض فبرزت للعالم فى ذلك الشعر الباهر والغناء الساحر كتايه 

المسمى القصة اللقدسة أشرف الكتب الحديثة وأشبرها . 
ولقد كان من أقوى أسباب العزاء لداتتى يل من أعنم دواعى الفخر 
أنه استطاع أن مخرج ذلك الكتاب الاجل فى منفاه وحنته وانهلميك 
ا فى طاقة «فلورنس» ولافى قدرة أى رجل أو رجال أن تحولوا بينه وبين 
اتبان تلك المأثرة الكبرى واللفخرة العظمى: أو يعينوه عليها .وان 
يشعر بعض الشعور أنه عمل جليل كاأجل مايستطيعه امرق وان 
ذلك البطل الضخم يقول فى شدة بأسائه وأزمة تكرائه إذا أمضيت 
| عزمك ظفرت ل من سار على الدرب وصل وكانت مؤنة الكتابة 
كبيرة عليه جداً وكان نصبها شاقا حتى قال : , هذا الكتاب الذى تركنى 
|| عدة أعرم فى هزال» أجل لقد أحرز داتى قصبات السيق بالكد والألم 
لا بالدعة والعبث بل بالجد العلقمى والجهد الناضب كيف لاوإئا 
بدم فؤاده سطر ذلك الكتاب وخطه وكذلك معظ الكتب الجليلة 
تنقش بدماءكتابها والكتاب مودع سيرته جميعها و كانت وفاته بعد 
أن أ كله بمدة يسيرة ولما يطعن فى السن - وإنما قضى فى السادسة 
والنسين من عمره ‏ حية الحزن والكند ‏ هكذا يقال وهوالآن 
هدفون حيث لاق منيته فى بلدة «رافيناء ولما م عل وفاته قرن طلب 
أبناه وطنه الجثة من أهالى ‏ رافيناء فأبوا كل الاباه وعلى قبر داتى هذه 


(- الأبطال ) 


-16اك- 
الآبة: ها اثاذا- دلتى - مدفون بعيدا عن وطنى ومسقط رأمى 
قلت أن قصيدة داتى غناء وقد سماها دتيك» غناء لغزيا عميقوما 
عدا بذلك عين الحقيقة وقد قال «كو لرجءفى بع ضكتاباته أنكل جملة ا 
موسيقية اكيب يحرى ف أناء لنظبا حلو اننم فلا بد من أن تكون | 
ذات معنى جليل شريف لأنه مازال أبدا بين الجسم والروح بين 
اللفظ والعنى ألفة وشبه والشعر القديم الجيد ‏ شعر هوميروس مثلا || 
كله غناء ‏ بل كل شعررحر غنا. وأن كل شعر لايصلح أن يتنى بدفا || 
هو بشعر ولكنه قطعة تثرفصات فى لفظ طنان فيه عقوق لقواعد النحو 
وأذى ومصاب على القراء و إذا كان فى رأس أحد الناس خاطر فا 
باله لايبدبه فى عبارة سبلة قررية - أعنى فى جملة نثرية؟ بل ماباله 
الايستريح أومخرجه ملتويا معقدا تطن به القافية أما اله لاحق له قط 
فى النظر والغناء بالقوافى حتى تتملك فؤاده حرارة الانفعال وموسيقى | 
الوجد فيصبح صوت منطقه بفضل موسيقية أفكاره وعمقها كم 
موسيقبآ إذن فله علينا أن ندعوه شاعراً ونصنى اليه على أنه غريد || 
الناطقين وهزار اللافظين والادعياء فى ذلككثيرون وإذلك كانت ا 
قراءة النظم على القارىء الاريب عملا شاقا إنلم تقل عملا لايطاق ! |) 
وما أقبح النم الى لم يكن هناك ضرورة إلى نظمه - الذى كان أو له 
أن يلقى الينا معناه فى وضوح واختصار من غير تقطبع ولا رنة ولاا 
طنين وإنى أنصح إلى كل من أمكنه أن يقول أفكاره أن لايغنيها 
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| وان يغبم أنه لامجا فى الاحوال الجدية وبين القوم الجادين للطنين 
بأفكاره وااتلاعب بها مادامت ليست مما يقذقه الجنان برغ صاحبه 
شعراً وكا أن الغناء الحر اننا ويطرينا فقكذلك الكاذب منه يؤلمنا 
ويوجعنا ولا يقع منا الا موقع الضوضاء الممقوتة المنكرة ولانراه 

الاكطنين النباب أودوى النحل 
وحنب داتى عفرا أن أقول أن قمته ى غناء: سين إلى أى 
لأحس الوزن الموسيقى يطرد فى جميع لفظها فكانها نشيد من الآناشيد 
ولعل مزية اللغة الطليانية دخلا فى ذلك بل أرى حركة اللسان فى 
تلاوتها تجرى على ميزان فكاتها ضرب من الرقص ولكن السبب 
الأكبر فى ذلك هوخروجها من أعماق الفؤاد جوهرها ومادتها من 
الموسيقى وهى بفضل عمقبا وحرارتها وإخلاصها موسيقية وانك ما 
تعمقت قط إلا أصبت الموسيقى فى كلثىء ثم لاتنس مابالقصة من 
أ حسن الائتلاف والتوازن والتتاسب وهذا أأيضامن جنس الموسيقى 
وكاما أركانها الثلاث : الجحيم ومكان التطهير والجنة فتواجهما الاركان 
الثلاثة لقصر مشيد وكانها كنيسة قدمسية عامة باذخة عبى وجهها آية 
الروع والجلال والهيية هذا هو العلم النى خلقه دلتى وملا"ه بالارواح 


بين منعم ومعذب ‏ هذا عام الارواح خلقه داتى ! وهى أشد اشعار 
الدنيا إخلاصاً فالاخلاص هنا أيضا مقياس الفضل ولقد خرجت 
من لباب لبه فبى ماتزال تبلغ لباب ألبانا 


داكت 
أفرغت فالرجاجمنكقلب فبى محبوبة الىوكل نفس 
وذان أهل فيرونا اذا بصروا به فى إحدى الظرقات قالوا: هاهو 
الرجل الذى كان فى جهنم ! يلىوخالق الخلقلقد كانفى جهنم فى جحم . || 
الحزن والكربة والبلاء والقصص الى تخرج من القلوب مقدسة 
الايكون مصدرها إلاالشقاء والبث واللوعة أو ليسالفكر والعملالحر 
أياكان والفضيلة العليا ‏ أفليست كل هذه بنا تالآل ؟ فكاأنها نتجت 
من الزوبعة السوداء ‏ أليست يحبوداً صادقاً كجبود الاسيراذ بحاول 
خلاصه ؛ ومازال الألم مصفاة النفوس وراووق الطباع 
وقد هذبتك الحادئات وربما صفاالذهبالابريزقباك بابك 
بلى ليخيل الى أن شعرداتى قد سبك فى تنور روحه وبودقة قلبه الم || 
يتركه « مبزولاء عدة سنين ؟ وأن الدقة لتعتور قصته جميعها لم تغادر 
منها فقرة ولاجملة فتراهالذلك أصدق مايتكون وأجلى وأنصع وتراها 
متجاوبة الاقسام ينزل كل جزء من أجزائها فى موقعه 5ائله حجر المرعس 


أنم نحته وأجيد صقله . وهل هىالاروح داتى تتضمن روحالقرون 
الوسطى قد برزت للعيون فى أبدع قوالب الشعر وأيجبٍ صوره وتلله 
ماهو بالعمل السهل وإئمنا أمن عظم وخطب جلل ولكته أم نفذ 
وعمل أكل 

ولعل الحدةهى أ كبر ميزات داتى فا هوبالرجل الواسع الصدر 
السمح النفس ولكته رجل ضيق العطن متحزب وبعض هذا راجع | 


- 
إلى طبيعة العصر وبعضه إلى طبيعة الرجل فترى أن ملكات داتى 
وقواه الذهنية قد تجحمعت وتكائفت حتى أصبحت حدة نارية وشعورا 


عميقاً فهو بنذ جم كل ثىءحتى يرسب فى قرارته ولست والته 
أعرف فى الوجود شيئا له مثل هذه الحدة أنظروا الى تصويره الاشياء 
تروا أذله أقوى قوة بصرية. فاذا نظر إلى الثىء عرف حقيقته فأداها 
وحدها وتذكرون صفته لقاعة «دايت» بلحم أذ قال «ذروة حمراء 
حديدة ماة جمربة التوقد مخروطية تتوهج فظللة كثيفة طخيا.» ماأصع 


هذا الوصف وما أبينت وما أوضمه لاول وهلة ثم إلى الابد ! وهذا عنوان 
الرجل فك فى داتى لاخصر ايحا ب فى دقة واحكام وانه 
ليقذف بالكلمة يصيب بها كبد الحقيقة وكا'نها طعنة الفارس الكمى 
م وراء هذه سكوت أفصح والته من القول 
والشعر لمح تكفى اشارته وليس بالهذر طولت خطبه 

ثم ماأرشق تشبيهاته وما أدتها وما أحكنها حتى ليخيل الى أنه حر فى 
الثى. بقلم من نار فيقول عن المارد المنتفخ حينما أرعوى لزجر فرجيل 
«أنهكان كالشراع انحطم عموده بغتة فهوى » ويذكر أحدالمعذبين فيقول 
«بوجه مشوىء ثم انظروا ماذكره من «الثلج النارى» المتساقط على 
ا معذيين «ثلج نارى بلا ريح بعلىء مصعم دائب لابنى ولا يتهى» ولا 
أحسب هذاالتصوير الا قطعة من صمي عقل الرجل وفيه يتجلى لناذلك 
الطبع الطلياني الحاد السريع النارى الصامت الشديد القوي وحركانه 
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الوشيكة المقنضبة وثوراته الساكتة الكظيمة 
لآن التصوير وان ل يكن إلا من القوى الظاهرية السطحيةولكنه 

خارج كسائر القوى من جوهر النفس وعنوان على الرجل جميعه 20 
رجلا حسن'الوصف توجد رجلا فاضلاذاقيمة فانه م كان 
الثى. «لوليكن فقواده حب يلقيه عل ذلك الثىء فيكون سيآ الى التعمق 
فيه وانعام النظر لولم يكن ذا جد واخلاص والرجل العديم الفضل 
لااستطيع أن يصف لك شيئاً فانه بضعفه ولؤمه لايمكنه أن يتعدى 
الظراهر ولا يقف الا عند الأاذيب والاباطيل أولا بمكننا القولبآن 
آلةالذهنهو قدرته على استبانة حقائقالاشياء . استباتها بالامتزاجما 
الناثىء عن تحبتها والانيجناب نحوها وكذلكالطبيعة لاتكش فأسرارها 
الاللولوع بها الذى كلهاخلاص لما وصبابة الها وقدما كان الحبأول 
هاد الى خباى الحقائق الحب الصادق الصاحى الراكز على أساس المقل 
وَالحمكمة لا الكاذب القْل الطائر بأجنحة الخديعة والطيش لأآن الحب 
الصادق يستدعى رقة الشعور وسداده والشعورالرقيق المسدد هومقلة 
النفس المستجلية الغواهض المستبطة للدخائل ولن ترى الرجل البليد 
الاحساس الكليل الحب إلا محجوبآ عن أسرار الآمورلايلابس منها 
سوى القشور وهذا هو الواقع حتى فى المسائل العملية فالرجل الذىق 
الآريب هو ماأبصر من الأآم المراد انيانه النقظة الجوهرية فامسك بها 
وصفح عن ول ماعداها 


دولك 
وليس الوضوح والاختصار والصدقوالجلاء الناصع الذنى5 نهو هج 
الحريق فى الليل المييرهوكلمابمتاز بدوصف داتى وتصويره بلتراه أيضاً 
شريفاً جليلاكيها قلبته ومن أى ناحية أ. 
]| انظروا الى ماورد بالقصة من حديث الغادة , فرانسسكاء وعاشقبات 
ذلك الحديث المذيب الفؤاد المفتت الاكبادتيجدوهكانه منسوء إجمنألوان 
قزح على رقعة منالسواد الابدى أو كانه صوت نلى جم النواح مبحوح 
الآنين بناجى حبات القاوب باديا فيه رقة الشكوى وذلة الولهى ورنة 
الدكلى وأشجى مافيه ان الحبيبين يلقيان عذاب الجحم معا لخبذا ذاك 
الاجتماع ساوة فى الشقاء وعزاء فى الضراء لقد كان الشاعر صديق والد 
«فر نسسكاء هذه وربما جلستتلكالفتاة على ركبة دات صييةبر يئةمن 
كل عيب حسناء سمحاء ولسكنها اذ أذنبت فى حياتما أنى داتى إلا عدل 
الجزالبفعل فى جحيمه بحيث تعللونولكنه شفع العقوبةباتزونمن ثعمة 
الوصل ومنة الاجتماع بحبييبا يالا رحمة فى قدوة وعفوفى شدة وتلك 
شيمة الطبيعة وما قصرعن اداركها داتى وما أفيل رأى القائلينبان 
كتاب داتى لم يك الامجاء فادشاً أراد أن يىء بهالى هر أعياه 
مؤاخذتهم والاتتفام منهم وأحسب لوأن رجلا حل ف قليه حنان 
الام الرؤوم ورأتها فذاك هوداتى ولكن من لم يعرف القسوةلم 


أتيته ثمرة روح شريفة جليلة 


يعرف الرحة أيضا والذى تخاله منه رحة هوف الحقيقة جين أو تصنع 
الرحمة قصد الافتخار وما أعرف ف العالم رجلا أرحم من داتي ولا 


واوا 

أكثر حبا .وان بين جنببه مشا خفاةا ووجدا واشفاقا وفؤاد ملناءا 
وولها وززلما كنين النايات والعيدان لينآ لينآ اوكبجة الطفل 
ويشوب ول ذلك مرارة الحنق ووعورة البأس والعناد ! .سخط على 
ع الحظ وعثرة الجد .وجور القضاء ولؤم الزمن وصبابة وحنين 
الى حبيبته ٠‏ يياتريس » ولقاؤهها فى الجنة ونظره فى عينيها التجلاوين 
انشرقان بشعاع النور المقدس - وقر به منها ‏ من الغادة الى طبرتها 
حياض الفردوس وصفاء الابدية كل هذا شييه عندى بأغانى الملائكة 
ولعله أصنى مانطق به امرء فى هذه الحياة الذتيا هر آات أ 
الحب الطاهر 

0 هذا الرجل الحاد حاداً فى كل ثىء. فلقد نفذحدته الكل 
جوهر ولب وماعمق نظره فى التصوير وعمق نظره فى البرهان والدليل 
الا مايعتور جيع ملكانه من الحدة. وهو فوق كل ذلك كبير من حيث 
الصلاح والتقى وذاك أساسه وعنصره فاحتقاره للدئيئة عظيم وأسفه 
على أولى الإؤس والللاء عظيم كنظية حبه ووده وهل الاسف 
والاحتقارالاحب قلب عنجبته وأحيل عن طبيعته ويقول فى كتابدعن 
الجناةأيجر. مينحين مر عمق الجحم «لسنامتكلمينعنهم وحسينا نظرةالهم 


ثم نضرب صفحاًء ياله احتقارفى ترفع وتفرة فى سكوت وانفة فى صمت 
واعرا ثم قوله يذكر فئة من المعذبين , لقد انقطع أملهم حتى من الموت» 
ليخيل الى ان داتى يعرض بنفسه هذه الجب|تفلقد أني عليه حين من 


لاك 
الدهر كان قد ينس من الراحة حتى راحة المت ولعله جا بعد ذلك 
يوم برق فيه لفؤاده المكلوم شعاع أمل أنه سيلقى بعد كل ذلك الجبد 
والضاب والكد راحة القبر وان القضاء نفسه لايمكنه أن حرمه 
| هذه النعمة» مثل هذه الكليات كانت فى ذلك الرجل وأرادقى الحدة 
والشدة والجد والعمق مقطوع القرين معدوم النظير الا اننياءبنى 
أسرائيل فاما اردت مثلكلامه فانظر فى التوراة العبرانية 
ولا أوافق قوما يفضلون الجحيم فى قصة داتى على قسميها الآخرين 
ومرجع هذا التفضيل هوف ظلى «يرونية, ”9 فى الذوق والمشرب ولعل 
| القسم الثانى «مكان التطبير » أبر. بع من الجحيم وأسعى أجل ماأشرف 
ا ذلك الجبل - جبل التعابير ‏ فبورمز لاشرف أقكار هذا العصر 
رمز لبراءة الانسان بالتوبة . واذا كانت الذنوب من وخامة العاقبةما 
1 من العذاب والألميا تعبدون أليس جديرا أن يكون فى 
التوبة من اة لللذنب وبراءة ؟ والتوبة أجل أعمال النصراية ثم ما أبدع 
ماوصفها داتى وأبرع اذقال أنه بعد خروجه من الجحيم أبصر على 
هدى العين بريق أمواه تترقرق ولمع أمواج تبتز وتخفق فى بريق 
| الصباح ولمع الضحى فبذه صورة تدل علتحسن الال وهذا ولاشك 
خر الامل والرجا.فد لاح والامل: حى لابموت وأشد مابكون فى 
الحز نكالشباب أسطع مايكون فى خمة الديحور 


(1) نسبة الى بيرون رراد طريقة ييدونوهى كراهة العام 


5-5-0-0 
كالكوكب الدرى أخلص ضويه حلك الدجى حى تألق وانجل| و 
وهناك جبل يقوم فى سفحه ويصعد فى أوعاره المذنبون التائبون| - 
وققة الجبل فى علبين دونها باب الجنة وماتى أنفاس هؤلاء النائبينا كا 
المستخفرين تتصاعد الى عرش الله ويقولون لداتى حين يرونه:] وه 
استغفرلنا ربك: ولا يأتلون فى ذلك الجبل صعودا وارتفاء ومشقا| و 
وعناء وقد أدنى الكلال ختطاثم. وأنضى الكد أبدائهم وأسنوا| - 
وشاخوا فى ذلك الصعود ولما بلغوا القمة ولكنهم مواظبون وجادين| فى 
حى يبلغوها وعندها باب الم 


وس وبرحمة من ربهم وغفرات) بد 
نسيدخاوتها خالدين ركسا بلغ القمةواحد عم الفرح الع ونري اليل وا 
طربا ووجف سرورا وهتفت الملائكة بنشيد مقدس ! فبذافى نظرى 


تصتوير شريفالمعنى شزيف 10 

ولكن أركان القصة الثلاثة متعاونة متوازرة ولاغنى لواحدة عز|| و 
الآخريين وأرى «الفردوسء أحد أركانها موسيقيا صامتا وغل 
سا يتآ وهى المكفرة لسيئة. الجحبم والجحيم لولاها ضرب من الباطل| و 
ومن الثلاثة يتألفعال الآخرةيا وانت تمثله نصرانية القرون الوسطى| بد 
وهوثىء جليل حر الجوهر .طول الذهر. ولعلهلم يتمثل فى نفس انسان| في 
كا تمثل فى نفس داتى أذْ سطعت حقيقته فى ضمير. 
لوح خاطره 5الوحى فى الحجر وما داتى الا نى أرسلهالله ليبين هذما كا 
الحقيقة للناس وينقشها على جببة الدهر وما أغرب والله سهولة تقلا كا 


- 


ونققشت ضصورته علٍ| ال 


| ال الثار نم ملشعر داتي الا رمز لذلك ورمز للعدل_السرمدى 
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وسرعة تخلصه فى مبدأ القصة من ذكر الحقائق العادية الى العام الخفى 
حى لتجدنابمدسبعة أبيات أو ثماية وسطاعال الأرواح ونسير فيه 
كائما نسير بين أشياء ملموسة لاريب فها ! وكذلك كانت ف نظرداتى 


: | وما أنت الحياة الدنيا عنده الا سيلا الىحياة أخرى خير وأبقى 


ول نكن الدنيافى نظر داتى بأقل غراية من الآخرة. ولا الآخرة باقل 
حقآمن الدنيا واذا كانت الآخرة عنده هى عالم أرواح “فالدنيا كذلك 
فى نظره عام أرواح أو ليس فى كل اكه روح ؟ نعم لقد ون ذلك 
ينأل جلا واقد ان يعتقده وينظره فهو مر أجل ذلك شاعره 
والاخلاصم فلت أ كبر صفات الشاعر 

وجحيم داتى وجنته ومطبره انما هى فى الحقيقة رض وتمثيل لعقيدته 
فى الكرن ولعل ناقدا يقوم فيقول لنا ماقصة داتى الا ألعوبة شعرية 
رضرب من اللبو والعبث كلا والته انماهى أشرف وعءاء ضمن روح 


”| الصرانية وهى تمئل بأجسم رموز القثيل ما أحسه داتى من ان الخبير 


والشرهما قطبا هذاالوجود اللذين عليهما مداركل ثى. وان الخلاف 
ينهما ليس هو أن الجر أفضل من الشر مذهب الماديينالذين يرجعون 
فاك أم ال المساب والوزن والمكسب والخسارة بل ان الخير هو 
صا قط والفرض والواجب وان الشر هوالخبيث الحرم انبل تحر 
كألانقارة ينهما ولاقياس ولا تفضيل فاحدهما للآتخر الحا لوت 
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والتوبة والندم للنصرانية بأ كلها كاكانت فى تلك القرون - رمز ولكنهأ 

فى نظر داتى ونظرتلك الاتجيال عين الحقيقة التى لاريب فيا ولاشك 
ولا نزاع الى يعتقدها الناس من صميم أقدتمم ولقد قلناقبل انالناس || 
ما انوا قط مؤمنين بالرموز الشعرية والاقاصيص المنظومة ولا أحسب 
ان أهل عضرنا هذا يحسبون قصة داتى بحرد قصة قصد بها الانتقام 
يمن أساءوا اليه ورد عبث وصنعة فاذا رأى ذلك أهل العصور الآتية| 
فشد مايخطئون وقد قلنا عن الوثنية أنها البيان الحق لم كان يحجيش 


فى صدر المتوحش من وقع مشاهد الكون وتأثير روائعه ‏ يبان كان | 


فى وله حقأعادقا ‏ وليس يخلو الآن من فل وقبمة نا ولكن|] |[ 
انظروا الفرق بين الوثنية والنصرانية ‏ فرق كيرا لم نكن الوثنية 
الاتمثيلا لظواهر الكون وأفعال الطبيعة . ولحياة الانسان وطبائع| 
الأاشياء وتقلاتها وتصرفات شؤونهما واختلاطهما فى هذه الدنيا.. وأما| 
التصرانية فتمثل قانون الواجب الانسانى - قانون الأخلاق والآداب| 
فكانت إحداهما للطبيعة الحسية يانا عاجزا ساذجا للافكار الانسانا 


ذلك فاى فضل بين وارتقاء عظيم ! 
وهكذا وجدت القرون العشر الصامتة الى سبقت عصر داتى 
صوتها في ذلك الشاعر الكبير ولسانها و« القصة المتقدسة» من يراع 
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تق وللكنها فى الحقيقة إملاء عشرة قرون نضرانية وما اتمها داق 
[أكلبا وتلك هازالت الحال وكذلك الحداد يآ لانه وأدواته وصنعته 
[رحذقه قل والله نصيبه هو فيا يأتيك به من بدائع صنعته وإننا 
لم الفضل بميع من سلف من واضعى الصنعة ومبتدعى أساليها 
أبواما وكلهم قد صنع معه ماصنع .وتلك هى الحال فى كل أم 
داتى هو لسان القرون الوسطى ومن خلال سطوره لذ آذائنا صوت 
فكاز تلك العصورك لوكان أعذب النثم وأشبى الغناء وين فى مسامعنا 
أوسيقيا أبديا مادعا لله داع وما ترنم فى الايك مسجاع وما أفكاره 
ا لك السامية اجلة الرائعة الائمرة ماقكر جميع الصالحين من قبله أولو 
نضل والته أولنك وهل خلا هومن الفضل ؟ أما انه لوم ينطق لبقى 
| لطب الكثير د من تلك الافكاركامنآ مكتوما ‏ لا أقول ميتا: 

حا صامتآ 
١ ][|‏ وعلى كل حال ألين هذا النناء االغزى هوغنا. روح من أ كبر 
لارواح وتمثيل حقيقة من أكيرالحقائق ؛ والنصرانةكا يغنها داتى 
ىه خلاف الوئنية الشالية وخلاف النصرانية التى هدمها الاسلام 


| أسكتاب ونغتبط ؛ وظلى به سيبقى الآلاف المؤلقة من السنين لان 
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فرقا عظما بين ماخرج من أعمق أعماق النفس وما صدر من خوارج 
أجزائها فالخارجى هو سحابة صيف ومسألة تولد مع الصبح وتوت 
8 لا وتدولكالظلال بروال الاهواء والاميال وماتزال تتلون 
وتتشكل بتاور ن الصروف وتشكل الاحوال وأما الداخلى فانه سنواء 
اليوم وفى غد وآخر الابد وما يزال ذووا النفوس الحرة والقاوبا 
البارة فى كل زمان ومكان يحدون فى داتى هذا أغا وصديقاً وخلا| | 
شفيقاً لنائين روحه وأرواحهم مرن النسب. وين قلبه وقلوبمم 
من الصلة والسبب 

أوم يكن نسب هناك فاؤنا ماءتجدر مرن غمام واحد 

كيف لاودا كانت نفوسهم ونفسه شعبا متفرعة من أصل واحدأ ا 
أضبح الأ النى يقدح فى نفسه يقد كذلك فى نفوسيم والأمل الذئ 
يدب فى روحه يدب أيضافى أرواحبم فقلبه وقلو بهم لنلى والعيدان إذ 


حن وهتف خفقت جوابا وأنت وأعولت وذلك نابميونكان يرتاح ف 
منفاه بسانت هلينا إلى قصيد هوميروس ويسر جداً بمافيه من الحّ] | 


الله الأقدمين ماتترح تخالط نفوسنا لخروجها من نفوس قائليها وصدو 
الكلام من أعماق الروح هو سر خلوده الوحيد وداتى فى 

الاخلاص 5 حد هؤلا. الأنبياء وأقواله 5اقوالهم خارجة من القلب 
ولاعجب اذا كان التدقد قضى لكتابه أن يكون أخلدشى. أخرجته أورويا 


| لانهليس أخاد منكلية الحق شى. وكل مابالقارة الآوررية من كنائس 
ومعابد ونحاس وحديد ومباق مشيدة وثيقة فهما بلنّتَ من المتانة 
وارسوخ فهى قصيرة العمر فجانب غناء قلبى هكذا وظى أنه سيبقى 
“| حبيا الى القلوب شهياً الى النفوس وق زات جميع هذه الاشياء عن 
أوضاعها ولببست هيئات محدثة وتألفت فى ترا كب جديذة وانتدمت 
ذواتها وان لم تتعدمها ادتها وان ماصنعت أوروباوما أتت لكثير جدآ 
مد كير ة ودولمجيدة وعقائد وشرائع وطوائف آراء وأعمالو لكنها 
نصنع من قبيل آية داتى إلا شيئاً قليلا توذالم هوميروس حى للاان 
عاطم وجهآ لوجه ولكن 3 ين دولة اليونان ب بادت من القرون العديدة 


“| وففبتوزالت ول ببق منها الا كثبانأتقاض ان تسلهاعنسالف يجدها 
+نحر غيرالسكوت جوياً. حل كان ومضى :دولة أصبحت قي الثرى . 
ارات أميرها أغا ممنون ! وكذلك قد كانت اليوئان. وهى اليوم 
لاتكرن إلا مانطقت 


وماذا نقول للقوم السائلين «مافوائد داتى!ء أنه سؤال غريب 
الايسعنا أمامه إلا الضحك والاستغراب حسبنا القول بان العقل الذنى 
ينغمس فى عنصر الغم والغن ثم ينى لنا من تمنتغناء حسن 

جدي أن يكون قد أن أ أكير الآثر فى صميم الحياة وقلت الوجود . وأنه 
مازا ازال طول الدهر ينبوع الغذاءلمافى النفوس من جذور كل خير 
وتكرمة يغذيها بطريقة لايهتدى الى قياسباة ووزتها علساء الاقتصاد 


لكك 
بمقايسهم وموازيتهم ! وهل تقدر فائدة الكمس بمقدار ماتسقط عنا 
من نفقات الشمع والبتزول؛ والخلاصة ان داتى أجل من أن 
الم فونه 

وعل العموم فاوانت الرجال وأعباهم لتقاس بما نسميه تأثيرمل 
الدنيا - بما تراه نحن انه تأثيرم ..تأثير ؟فائدة : تيجة ؛ عبشكلهنا 
وباطل ! ليصنع كل امرء ضنعه فا ثمرته إلا حسب عناية غيره. وسيفير 
ثمرته, لي سيهمنا أخرجت أعماله ترفل فى حلةالملك والدولتوترن منضجح) 
المروب وصدى الوقائع بما يملا" صدور الجرائد والتواري الى في "1 
جرائد مصفاة.أم خرجت عارية من كل هذه - خفية صامتة - نعينالً ل 
بهم ذلك ؛ليستهده الظواهر هى الثرة الحقيقية . وماقيمةاللك أوالحلكا 
إلا ماأحت وإذاكانت أعمال الملك أو الخليفة لم تعد على الناس بالا 
والمنفعة فاتها 6المباء وما ذلك املك إلا كذوبة وباطل وحرض هاا 
وسقط متاع مهما أحدثت أعماله فى الجو من الضجة والجلبة و 
فلل من مضارب السيوف وأدار من أقداح الحتوف. ومهما قبض هز 
الآجال . والأموال . وملك من أعنة الرجال.والأحوال. هذا املك لكا 
الحقيقة لم يكن . ألا فلتكيروا معىدولة التكوت وعالم الصمت احباه ٠‏ 
أله من عالم ودولة؟ لابريان بالحس ولا يدرقان بالمس . وهما 5 
أتفع من الصراخ واجدى . وخيرمن الضجة وأبقى. ا 

وها أت اه أرسل داتى ليصور لنافى أشجن الغتاء والننم دي 
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له فى عيشه القرى وسكبى الريف مقنع عنل ماعداهما وكان قد عاش 
ومات ولم تفتح اغلاق خزائته . وم تكشف أسرار دفائئه . حرم العالى 
أكير شعرائه قاطبة نعم لولا تشرده عن وطنه لذاك الحادث لاكتفى 
بالغابات وال.مواتوالريف والعي شالقروى . ولكزان كازشا كسبير 
هذا قد جاناعفوا. أل يجىء ذلك الدصر ‏ عصر اليصابات ‏ أيضا 
عفواكا” ١‏ من تلقاء نفسه ؟ وهكذا صروف الزمن وأحوال الدهر تقبل 
وتدبر وتموت وتحى وتذبل وتنضر كالشجرة الى جعلما الوثنيون الشمال 
رمزا للحياة 'الدنيا ‏ ولكنها تذبل وتنضر وتلقى أوراقها وتورق 
بقوانين أزلية ونواميس أبدية . لاتظهر عليها ورقة الابميقات . لا يظور 
عليها بطل الا بميفات . يجيب واته ما بين جميع الشياء والكاثنات من أ 
الأأسباب والروابط فا من ورقة ذابلة تعفن على ظبر الطريق الا وهى 
جزء متداخل :نظام الكاثنات أجمع مستحيل فصله عن سائر الاجزا. .| 
وليست كلبة أو فعلة لرجل ما الا ومنشؤها العالم أجمع ولابد أن تعود 
بالتأثير آجلا أو عاجلا ظاهرا أو باطا فى العالم أجمع . أجل . هى شجرة 
اجد رازيل» التى أصلها فى مملكة الموت وذرى فروعها فى الجنان ! 
وعبد اليصابات هذا وشاكسيره من بعض الوجوه ثمرة العصور 
السالفة ‏ وينسب الى كاثوليكية القرون الوسطى . وافا نشأت هذه 
الحياة الظاهرية العليية الى تنى بها شا كسبير من العقيدة المسيحية 
الى سجع بها داتى ٠‏ لآن الدين 5ن اذ ذاك يا هو الآن و؟ا يكون 
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فى ل آم روح العمل كان الحقيقة الآولى الجوهرية فى 
حياة البشر . ومن العجب أن ظبور شاكسير لم يكن الا بعد ان 
نسخت اللواتح البرلمانية تلك الكثوليكية الى شاكسير من ثمراتها 
بقدر مافى استطاعة تلك اللوائح أن تنسخ دينا وثيق العرى ‏ ومع ذلك 
فقد ظبر شاكسير برغم البرلمانات ولوانحبا . لقد أرسلته الطبيعة 
حين شاءت ول تبال باللوائح والببلمانات . فانف للبوك والاميرات 
مذهبا وللطبيعة كذلك مذهبا . واللوائم اليلاية حقيرة برغم 
مانحدث من الجلجلة والدوى . إذ اى لاتحة أو مناظرة كانت قادرة على 
إخراج شا كسبير هذا ؛ كلا ولا الولاثم بالقصور ولا افنتلح مائف 
الاشتراك ولابيع الأسهم ولاغير ذلك من الطنين الحق أو الباطل ! نما 
جاد ذلك العضر الاليصاباق بمجده وشرفه من غير ماطلائع ولارواد 
ولا احتفال لاستقباله ولااستعداد . وجاءمعه شا كبير منحة الطبيعة 
وجائزة الدهر . أداه الينا الحظ فى سكوت . فتنا ولناه فى سكوت . كنما 
هوثىء صغير الشأن قليل الخطر. وإنه فى الواقع التعمة لا تقدر. والحبة 
لابحد مقدارها ولا حصر 

إن صفوة الآدباء فى جميع الاقطار الاوروية وأعاظم الفحول من 
النقاد والكتاب والشعراء ققد أوشكوا أن يحمعوا على أن شا كسبير 
سيد شعراء العالم على الاطلاق . والحق أقول أنى لاأعرف قط مايقارب 
تلك البصيرة النافذة والنهن القوى إذا تأملناججيع صفاته فى أى إنسان 
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آخر: تبارك القه وتعالى عن الشبه ذلك العمق الساكن والنفس الجذلة 
الصافية تترآى فى جوفها صور جميع الاشياء مبينة واضحة 5ا”نها البحر 
العميق الصفى ! وقد قيل أن فى تركب روايات شا كسبير فضلا عن 
سائر الفضائل والمزايا1.ية على فهم مماثل لما جاء فى كتاب بالون «النظام 


الجديد» «نوفام أورجنام» وهذا حق . ولا غرابة فيه . وربما كان 
أبين إذا نظرنا إلى الحوادث التاريخية أو الجغرافية العارية الجافة النى 
أحدث منها شاكسبير رواياته البارعة الرائعة واجتهد أحدنا أن يصنع 
مر تلك المواد اليابسة الميتة ماصنع ذلك الشاعر الاكبر ! حجارة 
وأخشاب وحدايدمترام بعضها فوق بعض قأفسداختلاط وتشويش 


شاد منها ذلك الرجل قضرا موثق الاركان . موتق البنيان. تتلى فى أصفر 
أجزائه آية الاحكام والصنعة . حيْها ألقيت البصر لم تلق إلا اتقانا 
واحسانا .فكااتما ظبر فى الدنيا وحده بقانون أبدى فى فطرته وبناموس 
الطبيعة السرمدى وما هو إلا أن ننظر اليه حتى ننسى الانقاض المبعثئة 
والاخلاط المشوشة الى صاع منها وصور. وإن كال تلك الصنعة التى 
كاأنها صنعة الطبيعة نفسها لتخفى فضل الصانع وتغيبه . و(:] أن نصف 
شاكسير فى ذلك بأنه كل من كل إنسان وفوق كل امرى. بطبقات. 
انه ليدرك كنا بالغريزة والفطرة مقتضيات الحال وا مواد الى يصو 
منها شعره ومقدارقوته وعلاقة مابينها وبين تلك المواد والاحوال . وما 
نظرته فى ذلك بالسريعة القصيرة ولا غناء فى تلك . وإنما نظرة طويلة 


ممت 
جمة الشعاع غزيزة الضياء ينير اشراقها الموضوع كله وعين ذات 
أبصار دائب دائم . سلج ساكن أو بالاختصار عقل كير . وعبى أصح 
قياس لمقدار عقل الرجل هوأن تجعله يصف اك فى قصة أمرا جليلا 
كان أبصره فتنظر أى تمثيل وصورة يقدم لك وأى حادثة هى فى نظره 
أغظ وأجل فيبرزها وأى أمر أدنى وأقل فيخفيه وما هو أحسن ابتداء 
واستهلال وأيجب تخلص واتتقال. وماذا 000 
تنسيق وترتيب وكيف يكون حسن الغاية 
الرجل على ابداء كل 00 1 
عقله منتبى الكد . اذ لابد له أن يفهم الثىء التى بحاوله ويبصر الاءر 
الذى يزاوله . وعلرقد رعمق النظر يكون فضل الجواب . أتراه يضع الكلام 
فى مواضعه ؟ ويجعل اللفظ الى لفقه وقريبه . والمعنى الى شكله ونسيبه . 
وهل أرسل روح النظام فى تلك الانقاض المبعثرة والاخلاط المشوشة 
فرد الفوضى نظاما . والخلاف وثاما . وألف أعناق الشوارد ٠‏ وجمع 
شمل البدائد ؛؟ وهل أمكنه أن يقول للشىء كن فيكون ؛ هل أمكنه أن 
بيقول ليكن ثمت ضياء يحول به عالم السديم نظاما ؟ أما انه لايستطيع 
ذلك لوكان الضياء فى عقله والشعاع فى نفسه 

ومن أسباب عظمة شاكسير أيضاً براعة تصويره للاأشخاص 
والاشياء لاسي الأشخاص : ذم لشد ماتتجل عظمته فى ذلك وتستبين 
ولا أحسب أن إنساناً بمائله فى تلك القوة الخترعة الثاقنة الحادئة . فاذا 


1 
نظرإى ثى.لم ينظر منه إلى ذلك الوجه أوذاك بل إلى صميم لبه . فكان 
ذلك المنظور يتحلل أمامه فى ذوب من الضياء فتتكشف له دخائل 
تر كيبه وبواطن بنائه . نحن نسعى ذلك ابداعا واختراعا وخلقاً خلقا 
شعريآوما هولو تأملت الا النظرالدقيق المستوعب للثى.. حيط بظاهره 


وباطنه . ومتى وجد ذلك النظر الثاقب الحبط استدعى بطبيعته اللفظ 
اللائق خاء من تلقاء نفسه مسرعام أما ترون فى شا كسبير أيضا فضائل 
الحكمة والعظة والعبرة والشجاعة والمروءة والصراحة والحم والعفو 
والسداد والصدق وتاك القوة الكبيرة ولهمة العظيمة المذللة العقبات 
المازمة المشقات الخروج من كل قحمة عزاء . وورطة تكراء . عظمة 


وبمين الله فى سعة السموات والارضين. وعقل بمثل لك الحقائق»ا 
هى لا يا بحرفها الذهن المنحرف عن الجادة ويحورها الفكر لصدود 
عن القصد . فكاتما والله عقل شاكسبير المرآة المستوية إذاكانت 
اذهان غيره من الكتاب والشعراء المرايا المقعرة الحدباء. أعنى أن 
شاكسبير رجل يعدل فى النظر ويسوى ف الرأى بين جميع الاشياه 
والبشر - رجل كرب عادل. براعة ولته وقوة وجلال وعظمة من 
شا كسبير استيعاب بصره مميع أصناف الرجال من هامليت إلى أوثياو 
إلى فولستاف إلى روميو إلى كو ر,الاناس وتأديته إيام فى أكل خلقهم 
وصفاتهم والتسوية ينهم فىحبه ومعذرته . وسعته إياهم جميعا بلطفه 
ورحته ‏ حبذا هو أخو البشرٍ وشقيقٍ الانسان . وماقان ذهن باكون 
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ليقاس بذهن ذلك الشاعر فان الاول علكله وعظمته من طينة أدنى 
من طينة الثانى - طينة أرضية مادية حقيرة بالقياس إلى ذهن الشاعر 
الاكبر. وإنى لاأجد لشاكسير فى التاريخ اليديث مثيلا قط وليس 
منذ أيامه حتى الآث من يذكرنيه الا رجلا واحدا هوه جيتاء فانه أيضاً 
نظار إلى حقائق الامور وجواهر الاشياء ويمكنك أن تقول في ماقاله 
هوفى شا كسبير إذقال, أشخاص شا كسبي ركالساعات الشفافة الوجوه - 
يننا تريك: الساعة فى وجوهها إذا مى أيضآً تريك اللوالب والآلات 
فى ضمائرها المكشوفة واحشائها » 
العين البصيرة . هذه هى الكشافة لبواطن الامور والكامن فى 
ألبامها من النظام والائتلاف - الكشافة للا أودعته الطبيعة أجواف 
ألاشياء من الاغراض من المعانى الموسيقية تحت تلك الظواهر الجافة 
الخشنة. لم القد أرادت الطبيعة بكل شىء مهما قبح ظاهره غرضا هو للعين 
البصيرة واضيح بين . أفبل هده الاشياء خبيثة دنيتة ؛ إنك قد تضحك من 
تلك الاشياء . وقد تبك . وقد تمد بنك ويينها الصلات والاسبات كينها 
كانت . أوعلى الاقل بمكنك أن تصد عنها وتتصرف . وتعرض وتنحرف 
8 وتمحوها ! والعقل الكبيرهو أول بواهب الشاعرفاذا 
اوتى ذلك فقدصار شاعرا شاعراً بالقول. فانم يؤاته ذلك فشاعرا 
بالفعل . وكونه يكتب أولا يكتب ثم يكتب شعراً أو نثرآ هذا أ 


ثانوى يتوقف على الصدف - ربما علي أدنى الصدف . ولكن القوةالي 


لك 
تمكنه من أن يبصر ألباب الاشياء والمو, دع ضائرها من النظام ه لان 
لكل كان نظاما فى جوفه وائتلافاموسيقياً فى ضميره والافا ان 
يتهاسك ويكون» ماهى بنتيجة عادات ولا صدف ولكنها منحة الطبيعة 
وأوك مزايا الرجل العظيم كينها كان . ولذلك أول مانقول للشاعر بل 
لكل انسارنف هو- انظر!فاذا يجرت عن ذلك فلا فائدة هنالك فى 
استمرارك على نظم القريض وتفصيل القواى ولا حاجة هناك الى ذلك 
الطنين والدوى وتسمية تفسك شاعرا . وأولى لك ان تقطع من ذلك 
الامل وتنفض بدك من هذه الامنية . فاذا شئت فان لك فى غير الشعر 
مالا ومندوحة ‏ فى التجارة مثلا أو الصناعة أو الزراعة . وحسبك 
ذلك . وأنت فاضل ما أجدت صنعتك وأحسنت عماك أيا كان بشرط 
ان يكون حلالا طياً كرا . ولاعار فى العمل المتقن مالم يكن خبيثاً 
والاتقان تجة العقل . فالعقل هو أجل النعم ؟] فقده أشد الحن 
لكل داء دوا يسنتطب به . إلاالحاقة أعيت من يداويها 
والحقيقة ان قيمة المر.بمقدار بصيرته ولو سئلت ان اعرف 
ملكات شا كسبير فقلت ارباء عقله على كل عقل لكنت قد أدركت 
الغاية وبلغت النهابة وما هى فى الحقيقة تلك الملكات الى نذكرها 
كاتا أ. ياء شتى كان البرء ذهناً وخيالا وادرا ذا مثلا له يدان ورجلان 
وقدمان وهذه غلطة مبيئة ثم نسمع أيضا أن لليرء وطببعة ذهنية» 
و «طبيعة أخلاقيةءكا'ن هذين شعبتان هل فى ناحية أما انه لاباعش على 
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استعال تلك الالفاظ الختلفة الا ضرورة النطق وأرانا اذكنا لابد 
ناطقين ومتخاطبين فلا مناص من استعمال تلك الكليات المتفرقة ولكن 
لاينبغى أن تتجمد الكلمات حتى تصير أشياء فان ذلك هو السبب الى 
خطنا فى هذا الام وضلالنا وانما يحب علينا أن لانزال نذكر ان 
هذه الاقسام. ليست ف الحقيقة الا أسما.. وان طبيعة المرء الروحانية 
ألقوة الحية الكامنة فيه هى شىء واحد لاينقسم ولا يتشعب وان 
مانسميه خالا وادراكا وذهناً ونفكرة وبصيرة وغير ذلك انماهى 
صور مختلفة لتلك القوة المبصرة وكلبا شديد اتصال بعضها ببعض دليل 
بعضها على بعض حتى لوعرفنا أحدها لامكننا أن ثعرف الباق وما 
اخلاق الرء الاناحية من تلك القوة الحبة النى بها يعمل وبا يكون 
وكل أفعال ألر. لوتفقبون دليل عليه حتى ليمكنك أن تعرف عن 
هذا الرج لكيف بكون بلازه فى الحرب من لهجة حديثه وطريقة غنائه 
فان جبنه أو اقدامه ليبدولك فى خلال لفظه . وماكلية الرجل أو رايه 
باقل نميا عن شجاعته أو خوره من ضربته أو طعنته وهوهو بعينه 
واحد يظبر للبلا نفس واحدةفى صورشتى 

قد يعيش الرجل من غير يدين قائما على قدميه يسعى بهما ف الارض 
ويضرب ولكن البصيرة مستحيلة الوجود بلا خلاق والرجل النى 
الاخلاق له الجرد من كل أثرلاخير والبر والمكرمة هو معدوم التصيّرة 
بالمرة لاإرى شيئآ حق الرؤية ولا يعرف شيثاً حق 


- 
الصادقة لثىء ماتستوحب الحبة لذلك الثىء والاتعطاف نحوه أعنى 
الاتصال به الصلة الكريمة الصادقة واذالم يكن من العدل بحيث لايزال 
ينتصف لكل ثىء من نفسه وبأخذ الاق منها لغيرها ويقمعبا ويقدعبا 
ويذها ويقبرها ويكون من الشجاعة والمروءة والتقى بحيث بميل الىالحق 
علمافيه من عذابو«ضض فكيف يحد الىالعل بالحقائقسيلا؛ وانها 
الطبيعةوحقائقها لاخبيث الثيم الخسيس كتابختوم ومايعرفمثل هذا 
من الطبيعة إلا قشوءآ وأباطيل وخبائث مما يستخدمه قأغراض ساعته 
وما مثله إلا كثل الثعلب أو مايعرف الثعاب شيئاً من الطبيعة؟ ثم 
يعرف أبن توجد الاوز ! وكذلك التعلب الآدى وما أكثره فى كل 
زمن وبقعة أثراه يعرف إلا هذا أو مثل هذا ؟ كلا بل ان اشتمام التعلب 
ريح الدجاج واهتداءه اليها فضيلة ثعلبية ولو أنه أضاع أوقاته حزينآ آسفآ 
مطرقاً يفكر فى نحسهوشقائه وظل القضاء لدوجورالدهر واشتذال الحظ 
عنه بغيره من ناعمات الثعالب ذوات اليسر والرغد ولول يكرن عنده 


جرأة واقدام وعزم وحزموغير ذلك من الحامد والمناقب التعلبيةلأأصاب 


دهره من الدجاج ولاريشة . 

فاذا قات اذن ان شاكسبير أكير الاذهان فقد قات كل مايقال عنه 
على أنفى ذلك الذهن الكبيرمزية لعل الناس لم يدر بوها بعد هومااسعيه 
ذهناً غير متعمد وفيه من الفضل أ كثر ما يشعر به صاحبه وقد قال 
نوةاليس ماروايات شا كسي إلا ثمرة الطبيعة ولحا جلال الطبيعة وعمقبا 


عوك 
وأرى ذلك صوابً وحقاً فا صناعته بصناعة إنما هى وحى يتدفق به 
طبعه عف آ يهطل به خاطره سحا دراك 
ويدر درك للاالى يبغونه ‏ عفوابلامستولاايساس 
ثى ‏ يحصل بلا كد ولانصب ولاجهد ولاتعب. يذوب كدمعة 
الحزون غير معتصى ويفيض لمحة الجواد غير معتسر ٠‏ ويجىءكوداد 
الحب غير معتنف ولا مقتسر ويسقط من تلقاء نفسه والطل فى السحر 
وغناء امام فى الشجر أوكشذا السك يفوح ويتتشر وسنا البدر يلوح 
وشتهر لاتكلف ولا تعمل ولا تصنع ولاتمحل وإنماهونبات 
ينبت من جوف الطبيعة فيخترق روح ذلك الرجل أو صوت الطبيعة 


بخرج الينا من فم ذلك ا لرجل أوإن ا م 


فيه بأشجى نغماتها وتخرج منه أشبى أصواتها ولمل الأ. مم الى ستجىء 
بد آلاف السنينستجد فى شاكسير هذا معانى جديدة ل 20 


فؤلفات هذا الرجل مهما تعمدأن يحيدها ويتقنها ل 
نفسهعفوا لاأثرفها للصنعة والتكلف _الدوحة نابتة من الثرىوكالجبال 
والأمواه إذ تلبس أشكالا خاصة منطبقة على قوانين الطبيعة اا 
الحق أيا كان. . ومعم أخرجذلك الرجلمن بدائع الآيات أرأيتموميتسخط 

وينشكى ورتلهف ويتشبى أعهدتموه تألم وبتحسر . وبتوجع وبتضجر. 
أم كان خلوا من الآلم والببح والكند والترح كلا وللكنه ستار اجو 


.وت 

“كتوم للدصيبة وم خفى فى تلك السريرة من الآلام والحن فم يظهر إلا 
ثمارهامن بارع الكلم ٠ورائع‏ للم كانها الجذور وكانها الاغد 
والقوى الكونية الخفية الفعل المستورة الآثرعظيم والله الكلام ولكن | 
الصمت أعم 

وعلى العموم فسكينة هذا الشاعر الجذلة الفرحة فى مر جلائل 
الصفات ولا أنعى عل داتى كاته وشقوته فائها حرب بلاظفر ولكنها 
حرب صادقة وهى أثم المسائل وأخظر الأمور وأرى شا كسبير يعد 
أعظ من داتى من حيث أنه جاهد قفر ولا عخالجم الشلك فى أنه قد 
كان له حظه من المموم والاحزان وقسطه من القروح والأشجان 
وأغليه تشف عما تابد من غصص ازمر وتجرع من مرارة الحن 
وغامس من حومة الخطب وؤافح منتمرة الكرب يكدح فى بحر 
الشقاء ويضرب ويطفوبه ذلك العباب ويرسب حتى بلغ شاطىء 
الامن وتجاه الله منالحين وقد أفال الرأى من زعم ان عيش شا كسبير 
كان خلوا من الابى صفوا من القذى لم يرد منه الاعذبا زلالا وفرانا 
سلسالا وان شا كسبيرلم يك إلا بلبلا بروضة الصفاء أققى عمره سجعا 
وتثوييا وباغ أجله شدوا وتطر يبا سعيد الفال مغبوط الحال ناعم 
البال .هادىء البلبال شأن البلابل والتهارى اللوانى من 


نواعم لاايعرفن بؤس معيشة ٠‏ ولادائرات الدهركيفتدور 
كلا وأيم ماكان امرؤقط مكذا وانى لرجل أن يتتقل من سرقة 
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الغزلان الى كتابة مبكيا تكبكيات شا كنبير من غير أن يكون قد ذاق 
حزن ولبس الشجى. بلكيف يتأن لرجل أن يصور أمثال هامليت 
وكرريالااس وماكيث وغير هذه من القلوب الكبيرة المتألمة اله 
وقد عرف قلبه الكير الآ ؟ ثم انظروا كيف جمع بين ذلك وبين 
الضحك الغزير الطافح ؛ وقد تقول ولاحرج إن البالفة عنده مقضورة 
على فن الفكاهة رهن ياب الضحك وكثير فى رواياته اللفظ الموجع 
والقول القذع والكلم النافذ انحرق ولكنه عند حد وما كان قط 
ليغلو فكراهة البشر ولكن حك تحط عليك السيل الهم وإذا 
بن أشخاصه واحدا للفكاهة هال على رأسه ما لايحصى من فنون 
المزاح وانجون وألقاب السخرية وما زال ينقله من الأشكال المضحكد 
فما يستقصى العجب ويستنفد الاستغزاب فكانه يضحك بملء ضلوعه 
وفلبه. ثم هوك صالح لايقصدبه الى السخرمنالمساكين واليؤساء 
والضعفاء ولن يكون الضحك منهؤلاء ضحكا وإفا هوسفالة ولؤم 
فان الضحك الحر الكرم من ثى. مايستلزم حبك لهذا الثى. وليس 
الضحك لكريم بمعمعة النار تحت القدر ‏ تقهقه النار والقدر تفور 
وتلتهب ! وضحك شاكسبير ممزوج بالرحمة حتى نحو الاغبياء والادعياء 

وهذا الضحك فى نظرى كبساط الشمس على ساحة البحر الحبط 
ولا جال هنا للاسترسال فى وصف كل من روايات شااكسير على 
حدة و إن كان لايزال فى ذلك متسع للقول ومنفسح للكلام فلو أن هل 
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قصة من قصصه اتبح لحا شارح مثل «جيتاء لكان خيرا وسيكون ذلك 
يوماما وقد معى الفيلسوف الكبير الالماى سكليجل» رواية هثرى 
الخامس وما شاكلها تاريخها جليلا وطنا. وتذكرون ماقاله القائد 
«مالبراء من أنه لم يعرف من تاريخ بريطانا إلا ماعله من شا كسبير | 
وقل فىكتبنا التارضخية لو تنظرون مايوازى تلكم الروايات قيمة وفضلاه | 
وما أبدع وصفه لحرب «اجتكورت» ونعته جيش الانكليز المكدود 
المبوك وساعة التصاف اذ توشك الحرب 
الجليلة التى يكن فى اثنائها النحس والسعد ثم تلك الشجاعة الخالدة 
الذكر «معشر الرماة الذين صيغت أكفبم فى بريطانياء الا تبجدون فى 
فذلك رع الوطنية ؟ أما فى ذلك مكذبة للرامين شا كسبير بفتورالوطنية 
وقلة النعرة أما تحسون قلب الشاعر الكبير ينبض فى كل حرف من 
٠‏ مؤلفاته العديدة نيض فؤاد هادى* قوى برىء منكل أثر للجلبة والغاواء 
كانم صوت نبضه رنين الحديد الصلب وظنى أن فى صدر شاكسير 


هذا جرأة ليث وفى بينه بطشة قسور لو اشهدته صروف الدهر |) ' 


ساعة الوغى ! 

هذا هوفلاح قرية وسترافورد» النى ارتفع الىدرجة مدير تمثيل 
فتفى بلك ذل السؤال والنى رمقه اللورد سواذمبتون بعين رحمته 
والذى كان السير توماس حفظه اله يريد ارساله الى السجن ! أنالم 
نعده الها كاودين اذ هوعائش وسطنا ولكنه رغما من ضعف ايمان 
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الازمان الحديثة بالابطال فى اجلال واكيارم يصبه شا كسبير هذا 
من أبناء اللسان الانكليزى ؛ أى رجّل بل أى مليون رجل من رجالنا 
لاتجعلهم فداءشا كسبير الذى هو أ كير مفاخرنا وأعظل مآثرنا ‏ مفخرة 
نزهى بها على الاجانب وحلية يزدان ها صدربريطئيا 0 

يكون الجواب اذا خيرنا بين أن نترك شاكسبير أو بلاد الهند ‏ 
| نكون ل نمتلك قط شاكسير أولم تلك قط امبراطورية الحند 1 
أن رجال السياسة والحكومة يفضاون الهند ولكنا نحن لنا الحق أيضاً 
فى أن تختارمائراه أفضل فنقول سواء حكنا الحند أو لم حكبا فلا 
غى لناعن شاكسير ! ستذهب الند يوما ما ولكن شاكسبير لابذهب 
بل ان لشاكسير فضلا عن مزية الجد والفخار وتهذيب النفوس 
|| والاخلاق فائدة مادية عملية وهى أنه الجامعة الكبرى والعروة الوثقى 
ظ لشتى طوائف البريطان فى أنحاء المعمورة وسيجىء يوم نظل جزيرتنا 
هذه لانعى من أبناء بريطانيا الا الجزء الاخس وسائرهم مبعثر فى نواحى 
الكرة مبدد فى جوانها واذا كان ذلك فا الذى يقرب بين هذى 
| النفوس المتدابرة و يلف بين هاتيك القلوب التنافرة فيخضر بينهم الثرى 


يتحلى ويشرق الجو ينهم ويتلاالا ويصبحون بفضله أمة واحدة؟ 
ماذاك النى يكون قطباً تدور حوله مصالحهم وأوطارثم ' و كتبة تشرئب 
نحوها أعناقيم وأبصاربم ؟ وبماذا يقوم عبود صلاحيم فى مستقره 


2 


ونصابه وستحم رواق عزتم بأوتاده وأسبابه 0 بماذا يكون ذلك 0 
أبالحكومة ولانحتها أم بالوزارة واقتراحاتها أم بالسياسة واصطلاحاتها؟ 
كلاثمكلا ! بل بشا كسبير هذا فهو الملك الا كر الحاام على جميع 
طوائف الانكليز فى سائر الاتحاء والارجاء الذى 

يلف من أعناقهم فكاتما 2 يؤلف من أعناق وحش منفر 


النى يفضله نصبح وأمريكا شعبآ واحدا على رغم ما أنته امحكومة 
من التفريق بيننا وينهم وما هوفى الحقيقة الا انفصال ظاهرى سطحى 
وشاكسير الملك النى يضمنا جميعاً تحت صولجان واحد وراية واحدة 
اذى لين فى قدرة الحتكومة ولا الب لمان كلا ولا ألف حكومة وألف 
برلمان أن تخلعه ؟؛ ولن يبرح الرجل الانكليزى يقول لصاحبه وجاره 
والمرأة الانكليزية تقول لترها وجارتما فى المند وفى كندا وفى جامايكا 
وفى استرالياءنعم شاكسير هنا رجلا . نحن أتتجناه وألينا يشب 
وبفؤاده نشعر وبذهنه تفكر ونحن واياه من طينة بعينها ومن دوحة 
واحدة .» و لاهل السياسة ورجال الحسكومة ان يتدبرواذلك لوشاا 
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أنحاضرة. الرابعة 


البطل فى صورة قسيس 

لوثر - البروتستانية نوكس البيوريتائية سيكون كلامنا 
اليهم عن البطل فصورة قسيس . والقسيس فى مذهى نوع من النى 
إذلا بد من أن يكون منطوياً على نور الوحى والقسيس دليل الناس 
فى مذاهب الدين وقائدهم فى مناهج العبادة . والواصل يينهم وبين السر 
الخفى . فهو وزيرثم الروحانى إذ النى أميرهم الروحانى والقساوسة وزراؤه 
وهو (القسيس) العارج بهم إلى السماء عن طريق الأأرض الصاعد بهم 
إل الجنان على درج الصالحات ومراق الطبيات ومعارج الخيرات 
والحسنات وهو أيضآً فى اعتقادنا صوت من العوالم المستورة يترجم 
الناس أسرارها بعبارة أقرب إلى الاذهان وأشبه بالدنيويات من عبارة 
الاثبياء والرسل : يرجم أسرار الس وات # أوماسماء جينا (السرالجل) 
الذى لايكاد يراه إنسان فكلنا ‏ إلا من اصطفاه الله ازاءمم قيل 

باشاهداً يرنو بعينى غائب ومشاهدا للامس غير مشاهد 
هو نى عار هن روعة جلال النى وهول مهابته يشرق له فى نواحى 
المعيشة اليومية سراج أقل ومجا من الشباب النبوى وأسكن لالاء هذا 
هايخب أن يكون صفة القسيس الكامل وكلنا يعم أن الكجال نادروانه 

لل - الابطال ) 
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ينبغى الكثير مرن النساع والتجاوز عند الاتتقال من الشروط 
النظرية إلى الحقائق الواقعة . فاما أن يكون قسيس مجردا من ذل هذه 
الشروط غير >اول أن يكون كل ماوصدفت ولامتيم وجه الفضل 
وأمد الكل فذاك مانحن منه براء ولا شان لنا معه 


كان لوثار ونوكس قسيسين حرفة وقد أديا الوظيفة فى أمانة وصدق 
وأو بنامع ذلك أن نعدهما حسب صورتيهما التاريخية أعنى مصلحين 
وريما وجدفى أيام السلم من القسوس من يساوون لوثار ونوكس 
فى حمسن القيام بشوون الوظيفة وصدق الهوض باعباها يستازلون 


هدى الله على عبيده وبحدون بركب الفناء فى سيل الحياة المادئة المطمثنة 
ولكن إذاجاء عصر أوعرت فيه تلك السبيل وأوعثت وقامت فها 
القم والعقبات . والموارط والهلكات . ودجت الخطوب وأظلبت 
الفتن . وأزمت الكروب وتشنعت الحن فليس القسيس الذى سير 
بنا فىهذه الطريق سيرة النوى فى البحر ذى الصخور والحجارة 
تجافى ما النوى حتى 5آنما يسير من الاشفاق فىجبل وعر 
ليس الذى يساور بنا تلك القحم ويوائب . ويراحم بنا هذه العوائق 
ويغالب إلا أكبر من غيره- ولاسها فى نظرنا نحن وأخطر. فبو 
القسيس المجاهد المقاتل لم يكن طريقه بالذلول الركوب ولاجرت سفينته 
على بم سااكت مطمن تحت ريح رخاء سبوة إلى مرمى الهدوء والسكينة 
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ولكنه نزل باناسه سوح (ساحات) القتال فى زمن فتوق ثائرة وخطوب 
طائرة ‏ وخروب دائرة : وصروف جائرة . وأمور بائزة . وتفوس 
حائرة .. فستعد هذين الرجلين أ كبر قساوستنا من حيث انهما أ كبر 
مملحينا . أوليس كل مصلح صادق قسيساً قبل كلثىء بطيعته ؛ 
وكيف وانه بالله يستنجد ويستغيث من ظل الظالمين . وجور الجائرين 
ويعلم أن بطش الته فوق دل بطش وان 
إيد الله كانت فوق أيديم التى . أرادبناماالظنونالكوائب 

أليس هوالمؤمن بالأسرار المقدسة -كاهناً يبتك بيصره الشبهات 
عن حقائقها ‏ أعنى قسيساً . واذالم يكن قسيسا قبل كل ثىء فلن تراه 
من الاصلاح والمصلحين فى ثىء 

وكا رأينا أغاظم الرجال فى مرا كزهم اختلفة يبنوتف الاديان ‏ 
الأساليب الشريفة للحياة الدنيوية العقائد الحيوية الجديرة بأن يتغنى 
بها أمثال داتى والأفعال الخليقة أن يشدو بها أمثال شا كسبير - نرى 
أيضاً عكس ذلك أعنى هدم هاتيك الاديان . وهو أيضا من الضرورات 
وحرى أن يكون من أعمال الابطال ومفاخر العظا. . ويحيب أن يكون 
ذلك ضروريا ولكنه فى الحقيقة ضرورى . حتى ترى نور الشاعر- 
ذلك النوراللين الغض يخلى مكانه ليارقات المصلح السريعة الوميض 
الطائرة الشعاع . ولا بد للكون من المصلح وليس يخلوالتاريخ منه قط 
ولولا المصلحان القديس (وميناكيس) والرجل الشديد الباس . 
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الصعب المراس (ثيباردايماتس) مات 
من أعمال الامم ومساعى العالم من ( أودين ) الى معاضره (والتررالى) 
مانطق شاكسبير . بل أن الشاعر الكأمل لدليل على أن عصره قد بلغ 
حد الكال وانه قد أوشك أن يتبى ويجتى. عصر جديذ ودولة تجديلة 
وحال جديدة . فلا بد اذن من أن يوجد المصلحون فيقوموا بلك الحركة 

ولا شك أنه قدكان خيرا لنا وأجمل لو أمكدنا أن نفلت :تلك الفتن 
والثورات ونتحاى هذه القلاقل والاضطرابات» . ونسير أبداً السير اللين 
الرفيق على أنغام الشعراء : يرو شجى غنائهم . وطرب حدائهم . 
كاكان يفعل ( أورفيس ) 


حيث استفز الراسيات بلحنه أورفيس واستد القطاالحذرات 
ودعا الوحوش النافرات فاقبلت خضع الرقاب نواكس اللهامات 
غناء الشعراء لواناسرنا فى طريق السكينة 


ومآفيوماً ٠.‏ لقد كان حسبنا 
الطبيعة إلا أمورً أخرى .. إذمابرحت تقوم العقبات وتعترض العائقات 
فى طريق الحياة الدينية بل يصبح الأمر الصالح الذى كان يعد من أسباب 
الرق عقبة وعائقآ وقيد لامناص من خلعه واطراحه . وف ذلك مافيه 
من الجهد الجهيد وامشقة وتجيب والله كيف ترى الخطة الدينية والنظرية 
الروجانية الى كانت بالامس تشمل العالم طراً وتسسع الأمم ججيع وير ضى 
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بها نمام الرضى ذهن اقب هن داتىتصبح اليوم حدريث خرافة 
القرن الحاضر وموضع تكذيب وإنكار . وسخر وإضغار . شيبة 


|| عندم بنظرية (أودين) ! كان داتى يرى تمثيل المياة الدنيا وأفعال الله 


بالعباد بلك النيران التى صورها فىقصته وتلك الاودية والجبال . 
ولكن لوثر مير ذلك ولا صوبه ٠‏ فكيتفكان ذلك ؟ وم لم تبق على 
مدى الأيام كاثوليكية داتى حتى تذهب ويعقبها بروتشتانية لوثر ؟ 
اللهم لاثى. يبقى ! 

أنا لأأحفل بمسألة ارتقا البشر وتقدم المدنيةك يتكلم فيا علءاء هذا 
العصر فان كلامهم فى "ذلك الصدد شديد الغلو كثير الخلط والخبظط 
مضطرب مشوش ولكتى أقول على الرغم من ذلك ان ارتقاء النوع 
حقيقة لاشك فيها وبرهانما باد فى طبيعة الاشياء . وذلك أن ول انسان 
فضلا عن أنه متعم فبوكذلك عخترع يتعل بالعقل الذى وهبه الله ماضنع 
السلف وبنفس هذا العقل يكتشف أمو را جديلة ويبدع ويبتكر . 
وليس انسان قط بخلو من ملكة الابداع والاختراع . ولا رجل قط 
يعتقد ماكان يعتقده جده حذوك النعل بالنعل بل يفس بالاكتشاف 
مال نظره فى الكون ويبعد مدى رأيه فى الحلائق . والكون تعلدون 
عدم اللهاية وماكان لرأى قط مهما اتفسح أن يستوفيه ويستقصيه . 
ويشتمل عليه ويحتوبه ٠‏ أقولكل امرىء يزيد رأيه فى الكو نعل رأى 
جده اذ مخطيء بعض ما كان راه ذلك الجن ويراه غير 
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حديثة الاكتشاف . هذا تاريهكل فرد وهو يظهر فى مجرى التاريخ 
العام مضاعفاً أعظ تضعيف حتى يبدو فى هيئة الانقلابات الكبيرة 
والثورات الخطيرة . ولقدكان داتىيحسب أن فتنصف الدنيا الآخر 
جبلا فى الحبط يظبر اله فيه أرواح المذنبين قبل ادخالها الجنة وهوما 
وصفه فى قصته وسهاه جبل التطبير . هكذا كان يرى دانى ويعتقد 
فلا ذهب كرستفور كولومباس الى ذلك النصف الآخر من الدنيا لم 
بحد فى حاره ذاك الجبل الذى كان داتى.يعتقد وجوده هنالك ! افترى 
الناس بعد ذلك يصدقون قول داتى وكلا . وهذا حال سائر المعتقدات 
فى هذا العالم وحال ماينشأ عنها من النظامات الدينية والدنيوية 

فاذا أضفنا الى ذلك الأامى الحزن وهو أنه اذامرضت القلوب ووهنت 
العقائد وتخر ااشك فى عظام اليقين فسدت عقيب ذلك أعمال المرء 
ونحمت هنا وهنالك الاغلاط والمظال والمصائب ومدت الفتئة أسبايها 
وأخنت الثورة أهها . وشمرت جلبابها . وما زال.من البديبى انه 
لايصدق عمل المرء حتى يصدق اعتقادة . فائا ضعف اعتقاد الانسان 
فلم يكن له من عقيدته هو باعث على الأعمال بل أصبح يحرى فى جميع 
أمره على مذهب العرف السائد وسنة الغادة المتبعة مخضعاً رأيه لرأى 
الدنياجاعلاارادته رديفاً لارادة العالم وقكره جني لفكر الملا" . فا هو 
والته اذذاك الا عبد وأسير وبالخطأ ف,إيسند اليهخليقوجدير . وه واحد 
سوق الفتنة . وحداة الثورة يضرب يرها. ويأخذ بناصيتها الى اليوم 


2 
الموعود .. والاجل الحدود . ومامن عمل يأنيه مرى غير صدق 
ولا اخلاص ناظراً الى ظاهره الكاذب ققط الا وهو اثم جديد ياذلبعض 
الناس جديد مصاب ومستطرفف بلية . ثم نترام الآثام حتى لااتطاق 
وحتى تنفجر عن الثورة انفجار البرءان . وهكذا لما أصبح النان 
لايؤمنون بكاثوليكية داتى من حيث معانها . ولا يقدسونها لما افسد 
السك والكذب والعمل المتكر الخبيث من مبانها . اتيم لشملبا 
من لوثر مزق . ولنظامها مبدد ومفرق . وقضى ربك عل العيشة 
الاقطاعية تلك العيشة الموئقة اليبيجة الى أبدع صفتها شاكسبير أن 
يكون ختامبا الثورة الفرتسوية ٠‏ وانما هو قلنا انفجار من 


الأثام المتراكئة كانفجار البركان تم لانستقر الأمور الابعد مدد طويلة 
من الاضطراب والقلق 

وانه لمن البلية أن نقصر نظرنا من ذلك الأمس على جهة واحدة فلا 
نبصر فى آراء البشر ونظاماتهم الا انهامشببة ملتبسة وقتية رهيئة بالفناء 
والموت والحقيقة غيرذلكاذ نيحد أنالفناء هنا انما هو قناء الثوب لاالجوهر 


والوت موتالجسم لالروح ٠‏ وذل انلاف بسلاح ااثورة انما هوخلق 
جديد على نظام أبدع . ونطاق أوسع . فكانت الوثنية الاودنية شجاعة 
وبسالة. وجات النصرانية خشوعا وضراعة وماالخشوع الاضربمن 
الشجاعة أشرف وأ كرم وماهن رأى جال فصدر الانسان جولة جد 
واخلاص عن عقيدة صدق وإيمان الا وكان في وقته نظرة صادقة من 


اواك 

الانسان ف صمم الحق فيها عنصر صدق مايزال على تجدد الأحوال 
جديدا فب ذخرلنا باق على كر الجديدين . وتعاقب الخافقين . ثم أليس 
من الجور والسخف أن نرى أن جميع من خلق الله من الآمم فى جميع 
الأزمان والامكنة عخطىء ضال الا نحن . وأنه ليس فى خلق الله غاراً 
وحاضر من بات على هدى من ربه الا نحن وان جميع الآمم والشعوب ا 
ضلوا وخابوا لكى نصيب وتفلح نحن الفئة الضثيلة القليلة . وان جميع 
تلك الم إنا ساروا منذ بدأ الخليقة حتى الآن مسير الجنود الروسية 
ميك زحفهم حو الخندق إلا ليلقوا بأتفسممفيه فيسدوه بأجسامهم الميتة 
قيكون لناثمت من جثثهم جسر نعير حليه إلى المدينة الحاصرة فتأخذها! 
وهذا وريم غاية الغرور ومنتهى الباطل 

وما أشد ما تتمسك الناس بهذا الباطل فيحسبون أنهم سائرون | 
على جثث جميع من ساف من القرون الى أمد النصر والظفرء ولكن 
ماذا عسى أن يقال اذا هم وقعوااكذلك فى الخندق وصاروا أجسادا ميئة 
وكذاك أرى فى فطرة الانسان أنه مابرح بحسب فكره أمام الافكاو 
ورأيه خاتمة الآرا.. وبمضى عل هذه العقيدة . ولو أنضف لأأبصر أن 
جميع من ذهب من عباد الله الصالمين ومن حضر [نما ثم جنود جيش 
واحد أدرجوا فسلك الكتبيةتحت قيادة الله ليقائلواعدوا واحدا أعنى 
به عام الظلمات والباطل . قفيم التناكر والتجاهل والاشتفال عن جهاد 
العدو المشترك بقتالنا بعضنا بعضاً جرد اختلاف في اللباس والزي ؟ 


عا 
الاحكل الآزياء حسن مازرت عراه على ذى مروبة ونجدة . ومرحبا 
بالسلا حكله على إختلاف نوعه وشكله من العامة العربية واليانى المرهف 
الى معول «ثورء .يضرب به الجان والمردة . وما زبجرة لوثر فى حومة 
الحرب . والحان داتى من اليراع والقصب . الاعون لنا لا علينا . وكنا 
تحت ذياك القائد وذاك اللواء 
«وبعد» فلنلق نظرة فى جباد لوثر هذا لنعل أى ضرب من الجباد 
هو وكيفكان فيه بلاؤه ولوثر لاننسوه كان من أبطانا الروحائبين ‏ 
نبا لامته وزمنه 
ولع لكلمة هنا عن الوثنية على سبيل المقدمة لاتنكون الا فىمستقرها 
وموضعبا . لقد وان من أهم خواص حمد (عليه السلام) وما امتاز به 
الآنبياء عامة شدة الانكار للوثنية . وهو أ كبر مسائل الرسلل . وعبادة 
| الاوثان الميتة ؤاله هو مالايسكتون عنه أبدا ولا يطيقونه .بل لايز الون 


يشددون النكير عليه ويسموته بالدغ مياسم القذع والقذف . وهو 
عندم أس الذنوب ووأس الكبائر. وهذا جدير باتأمل . وكللة 
(ايدول) أصلبا (ايدولون) ومعناها الثى. الممظور أعنى العلامة أى 
الرمز فليس معناها ان آله بل رمزا للا له . وجدير بنا أن نشك هل 
ان قط إنسان مهما بلغ اتخطاطه وعماه رأى فى ذلك الصنم نم أكثر من أنه 
رمز ؟ أنالا أظن أن مثل ذاك الانسان كان بحسب أن الثىء الذى صنعه 
بيدية هر الآله بلي كل مابحسب هوانه شل الآله وان ألا إل كائن فيه 
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بشكل ما ٠‏ وإذاكان الامى كذاك حق لنا أن نسال ألييست كل عبادة 
أية كانت هى عبادة بلرموز أو بالاشياء المنظورة . وسواء تمل الآله 
للعين الخارجية فى صووة منظورة أو للعين الداخلية أعنى للذهن 
أو للخيال ةا هو فرق سطحى لاجوهرى . اذ لازال تبقى هذه 
الحقيقة وهى أن هناك شيئاً ينظر - بالعين او بالذهن - «ليلا على 
الاله أعنى وثنا . وليس مخلو أوزع الناسكين وأولع المتصوفين من 
الممثلات الذهنية للبسائل المقدسة وبا يعبد الله ولولاها ماوجد الى 
العبادة سيلا : وكذاك دل العقائد والملل والنحل والنصورات المطوية 
على الوجدائات الدينية على هذا الحد أشياء منظورة ولا تسير العبادة 
قط الا بالرموز - بالاوثان وعلى ذلك نقول أن كل دين وثئنية . وانفا 
بعضها أشد وثنية والبعض أقل 
أين اذن شرها ؟ اماأنه لابد من ان تنكون منطوية على شر كير 
والا فاات ملاقية من انكار الآنبياء والرسل أشده وأبلغه . أجل 
لماذا نرى الوثنية بفبضة كل ذلك البخض الى الاثبياء مقوتة لديهم ٠‏ ولا 
أحسب أن أ كبر اسخط ثيا عل الوثنية وملا" صدره غيظا وحنقا ليبن 
هو بالضبط ماكان بخطر يباله فى ذلك الصدد وويصرح به الشير . فان 
أحط وثى من عباد التكوا كب أو الأآصنام كان راينا خيرامن 
الحصان الذى لم يعبد شيا ! بل لقد كان فى عمله الحقير هذا نوع من 
الفضل الخالد . شييه بما بحمد في الشعراء أعني ايناس الال الالحي 


1ك 
والمعنى الكبير فى النجوم وسائر الكائنات الطبيعية على الاطلاق ٠‏ 
فلساذا ياترى ينقم عليه البى كل هذه التقمة ؟ ان أحقر وثتى عاكف 
على صئمه ليس اذا امتلا” صدره ابمانا بهذا الصتم الاجديرا بالرحة 
لا الابغاض وان كان بعد أهلا للاحتقار والمقت والاجتناب ان شت 
لمتلىء باعتقادها قلبه وليستنر .ما وعاء ذهنه الضيق المظلم أو بالاختصار 
ليؤمن بصنمة الايمانكله يكن فى ذلك خير له أو بعبارة أخرى ماهو 
حاضر فى ذاك الوقت من الخير ويمكن . ثم دعه وشأنه آمنا فى 
سربه ماضياً على رسله . 

ولكن الؤثنية تصاب بعد ذلك بآفنها الكبرى . وهى ان الايمان بها 


يكون قد نطرق اليه الفساد فى أزمان النبوة . ويكون السكثير من الناس 
قد أدركوا بعض ما أدركة اننى من ان هذا الوئن اما هو قطعة من 
الخشب ويتكر النى هذه الوثنية . والوثنية المنكرة هى الخالية مرن. 
| الاغلاص والصدق لما أكلت التكرك قلها. ونخبت الشبيات لبها 
فبينا يتشبث با الوتى اذ يخيل اليه أنه يتشبث بطيف الخبال . واشباجح 
الظلال. وهنا لعمرى من شر البلية وأسوأ الحنة . ولد قال كو لريج 


من روابة الأديانوالعقائد. و آبة دنواللوت واقتزاب لهلاك . وهوشييه 
بما نسميه اليوم اتباع التقاليد وتقديس العادات وليس فى طاقة 
الإنسان ان يأتى جناية أفظع . وموبقة أشنع . ولاافا أخر - وجرما 


لكوا- 
انكر وماهى الا رقدة العقل وشلل النفس . .وضياع الاخلاص 
والصدق. فلايجب اذن ان يتكر الحرذاك ويمقته وببرأ الى الله منه 

ولا أجد لوثر فى أمى الاصنام وتسكسيرها الأكانى نى من الأثنياء . 
وما كان بغض مد (عليه السلام) لآلحة قريش المصنوعة من الحشب 
والشمع بأكثر من كراهة لوث لمسالة غفران ذنوب اموق وأدواتها. من 
الجلد والحبريا كان يحريها بطارقة الكاثوليكية . وانه لشأن البطل 
أباكان وفى كل زمان ومكان ان يرجع الى الحقيقة ويعتمد على الاشياه 
لاعلى ظواهر الاشياء . و بقدر حبه لحقائق الاشياة واجلاله إياها اجلالاه 
ناطقا ,يصلح به صوت الشعر ويسجع أو اجلالا مفحا يحيش به 
الجناف ويعجز عنه اللسان . يكون مقثه وكرهه لظواهر الاثشيا 
مهما صقل القؤنه: من أظزافهبا وتمذب التوويق مر حواشيها 
ومبما أبدتها قريش أوعززتها قساوسة الكاثوليكية . والبروتستاتية 
عمل جليل جدير بفاعله أن يسعى نييآ . وهى فى نظرى نبوة القرن 
السادس عششر وأول ضربة فى مفاصل عقيدة أصابما الذهر بذاء الكذ 
والوثنية وهى تمبيد لجديد صالم مستقبل سيكون حقاً ويكون مقدساً ! 

.يظن الذى لادقق النظرأن من شأن 

عنادة الأبطال' وجعلها أساس الخير الديز 


الدبنوعدم الايمان بهم وطالما نسمع أنالبر وتستائتية أوفدت عصرآ 
جديداشديد الحلاف جميع ماسبقه من العصور ‏ وعصر الرأي 
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الشخصىء يا يسمونه وإذ كانت البروتستائية ثوراناضد الاب أصيح 
قل فرد بابا لنفسه . وعم فيماعلم أن من أول واجباته عدم الثقة بأى بايا 
2 أوامام دن ! وعلى ذلك نسمع القائلين يقولون أوم تصيح الرابطة 
الدينية وكل انقياد لزعامة دينية بعد ذلك من: المستحيلات ؟ أنا لا أنكر 

تك إلا ثورة ضد أثمة الدين من بابا وبطريق وما 
اليهما , كلا أنكن ناليو ريتانية الاتكليزية البىوكانت ثورة ضد الملوك 
والأمراء إماهى الفصل الثاتى من الرواية التى أول فصوها البروتستان: 
وان الفصل الثالث من هذه الرواءة هوالثوزة الفرنسوية الهائلة الهيكان 
من شأنما فيهايرى ويظن أنها نسخت جميع الزعامات الدنيوية والديثية ‏ 
الارضية والسماوية ‏ أو جعلت أمى نسخها قضاء لابد من تنفيذ 
والبروتستائتيةهى الجذر النىعنه تفرع تاريخ أو روبا الحديث وتشعب 
لآن الروحانيات مابرحت تتقمص ف العمليات والروحانى مبدأ العمل 
وقد أصبحنا الآن وملء آذاتنا صيحات « بالليساواةء «ياللااغانة 
«ياللحرية والاستقلال !» وأصبحنا ولدينا بدل الملوك أوعية أوراق 
الاتخابات وأصوات الاتخاب وكانما قد ذهب من الدنيا بتانا طاعة 
الانسان للانسان فى الدنيويات والدينيات ولو ان الحقيقة كذ لك لتناهى 
يأسى من الدنيا وأريقت صبابة رجالى . ولكن أرسخ عقائدى أن 
الأمس ليس كذاك . ولولا الحكام أخيارالحكام ‏ الدنيويون والدينيون 
لاصيح أم الناس فوضى . وشرالامور الفوضى . ولكنى أرى 
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البروتستاقية رغما ما أحدثت من الدموقراطية الفوضوية منشا ملوكية 
حرةصادقة ومنشا نظام . وصلاح وأحكام افا رسك مرا 
الملوك وكاذيهم . وأراها الخطوة الاولى إلى اقامة أحرار الملوك بيننا 
وصلاحهم ! وهذا يحتاج إلى قليل من الشرح 

ولنذكر أولا أن أم «الرأى الشخصىء ف العبادة لمييك بالامى 
الجديد العالمولكنه كان تلك المدة جديدا . عم لي فى ال روتستاية 
شىء جديد فى جنسه وإفا هى رجعة إلى الحق والجوهر بعد الاقامة على 
الباطل والظاهر الكاذب شان كل رق وتعليم صالح . ولاأحسبالاأن 
حرية اللأى الشخصى مابرحت ف الناس من قديم الازللم يخل منباجيل 
من الاجيال . وما أظن أن داتىكان قد عمد إلى عينيه فقلعبما ولا إلى 
حركات ذهنه فغلها وقبدها . ولقدكان فى كاثوليكيته تاك حرا طليقأوان 
أصبح قوم فى أغلالهحا من بعده مكبلين وف أصفادها موثقين حرية الرأى 
ماذا أسمع بكلا والته ما كان قط فى قدرة السلاسل والاغلالولا أى قوة 
بشرية ترغم إنشانا على الابمان بهذا الام أو الكفريذاك . وائمارأيه 
فى ذلك سراجه الدائم الاشتعال الذى لاتخبوالامع أفولكوكب حيانه . وبه 
يستنير ومبتدى بفضل الله وحده ! وان أشقى الضالين الذى يامى بالاعتقاد 
الاععى والطاعة البنة لابد من أن يكون قد أقنع نفسه أولا بانه لاحق لحاق | 
طلب الاقناع . عم و درأيه الشخصىء هو النى أشار عليه بنك 
تاصوب مايوتى فثل هذا الرجل خر الرأى فى ضلاله ولكنه حرالرأى. 


وهر فوق ذلك تخلص . وما دام فى قلب الر. اخلاص فلرلى الشخخصى 
جارهفى ذلك القلب وحليفه . والرجل الخلص يعتقد بملء رأبه ويجميع 
ماهو مطرى عليه من النور والحدى . بين ترى الرجل الكاذب الذ 
بحاول جهده أن ٠‏ يعتقد انه يعتقد »يساك طرق آخر ٠‏ فللاول تقول 


البروتستا: خيرا صنعت إء وتقولللا خر «ويل لك ! فا هوا 
ترون بالقول الجديد ولا الخطة العذراء ٠‏ وإئمايا قلت عودة إلى جميع 
ماقيل من أقوال القدماء كن حرا . كن صادقاً . كن مخلصاً. 
جمد (عليه السلام ) يؤمن بملء قلبه ٠‏ وكذلككان أودين ٠‏ وكذلك 
جميع المسلدين والنضارى وصادق الوثنيين . لقد رأى قل فريق منهم 
مذهبه الذى تبعه دبرأية الشخصى» 

واف لاقول ولا حرج أن الاستمرار عل أعمال الرأى الشخصى 
لايتبى قط بالاستبداد الأثتى والتفرق والتقاطع بل يتتبى بمكس ذلك 
بطبيعة الحال . وليست الفوضى من تتا البحث الحر والفحص الصادق 
و نما نتيجة الخطأ والكذب وضعف الايمان وما ثورة المرء ضد 
الباطل الاميل منه ال ناحية الحق . وجنوح الى اللحاى بزمرة أهل الصلاح 


!| وائتئ . نأما أهل المظاهر الكاذبة فحال أن يكون يينهم صلة أورابطة 


و كيف وف جوف ل منهم فؤاد ميت لاعاطفة فيه على حقيقة ثى. وإلا 
آمن بالحقائق لابالآباطيل واذا أقفر القلب من العاطفة على الاشياء 
أذترجوان يكون منه على اخوانه الآدمبين عاطفة ؟ كلا انه لايأتف 


-- 
بالناس - انه جل فوضوى . والوحدة أيدؤ الله والجامعة لاتكون إلا 
بين اخوان الصدق وأولى الاخلاص . 
أما من حيث قولم أن كل إنسان يعبد الله برأيه الشخصى» فان 
معت الناس ليس لم آزاء شخصية وانما الرأى هبة الله ها لأعاظم 
الرجال ثم لابأس على غير العظاء ان يعتقدوا رأى العظم ويستشعروه 
حتى لكا:هم مبتكروه وقانصوا شريدته . ومخترعوه ونابشوا دفينته 
وحسب المرء من الابتكار والاختراع . والااكتشاف والابتداع . ان 
بيصم ايقانه . ويصدق إيمانه . فاذاكان ذلك . فسا ضره أن لم يكن من 
الرأى بمنزلة كاشف خبيثته . وفاض لطيمته . ومن كان كذلك فهو 
الحر الصادق الخلص بل ان له فوق ذلك من فضيلة الاكتشاف والابتكار 
بمقدار ماهوفام للرأى الذى يعتقده ويستنبطه . فان فهمك ارأى عظم 
من العظاء ضرب من الشركة مع ذلك العظيم فى احدائه . وكذلك 
لكل امرى. أن يكون متى شاء مخلصاً صادقا أعنى مبشكرا بمعنىما . بل لقد 
أوجد الله أما وشعوباً عل أفرادها مؤمن صادق تلك أمم الحق وشعوب 
الامان وقرون الصدق والصلاح وأعصر البب والفلاج ٠‏ أعصر 
مباركة وافرة الثرات . كثيرة الخيرات . جمة المبرات . إذ كل فرد 
يقوم على أس الحقيقة لا الباطل فكل شجرة عمل يائعة الثر ٠‏ وكل لقحة 
صنع غزيرة الدر . وحاصل اجميع جم واقر . بما ان كل فرد يضرب 
إلى ناحية واحدة . ويؤم غرضاً بذاته وأمدا بعينه - هذه أعصر الرجحج 


داكاكت 
لا الخسران وأزمن المزيد لا التقصان 
ولد لوثر ببلدة يلين بمقاطعة ساكسونيامن ولايات جرمانيا لعشر 
خلون من شر نوفير 4 ١‏ وقد ليست تلك البلدة بمولده حلة عخارتبقى 
اليس البارحلة الشمس وتاج مجد يدوم مالل البدرهامة الليل . وكانت 
أمه وأبوه وهوصانع فقير فى بعض معادن البقعة المسياة « موهيرا » قد 
ذهبا الى سوق ايزليين الشتوى فا خذ السيدة الخاض فى حومة السوق 
وتماره ٠‏ فعاذت بدار حقيرة وولدتغلاما سمى مارتين لوثر . يِب 
والله ذلك اوتدبرتمونه ٠‏ لقد ذهبت هذه المرأة : فرولوثر » وبعلبا الى 
ذاك السوق لتقضى حاجآ من البيع والشراء - عله لتبيع ثمت ماقانت 
أسجت من ثياب الصوف ولنشترى ذخيرة الشتاء لدارها الحقيرة . 
ولعل فى ذاك اليوم لم يك فىطول الارضوعرضها اثنان هما أصغر شأناً 
وأخمل ذ كرا وأقل خطراً من ذلك العامل الفقير وزوجه . 
ومع ذلك فاذا ملوك الأآرض وسلاطين العام وباباته وبطارقته 
فى جانب ذينلك الاثنين ! لقد ولد اليوم بطل جليل . وشب لله 
شباب واد سوف يمتدعلىمئات القرونالمقتبلة شعاعه فى ذلك اليوم ولد 
بطل أطال سكان الارض ارتقابه وخوله التاريخ احتفاءه وترحابه . 
يجيب والقه وغريب وخطير على الغرابة وكير ! وفيه ذكرى لملاد أقدم 
عضرا ٠‏ وأستئ منزلة وأرفع قدرا وقع منذ الف وثمائمالة عام . 
|| وهوحادث الصمت ازاء أولى من الكلام وماعساه يقال فى مثل ذلك 
(؟1 - الابطال) 


شت 


المقام فينم الناس بعد لور ومولده أن الأرض قد صفرت من | 


المعجزات . وانفضت من الآديات كلا وأسما. الله انما العالمعريق فى 
الايجازوالمعجزة من نبات ذياكم الثرى 

وأرى أنه كان ملائما جدآ لوظيفة لوثرفى هذا العالم وحكة من الله 
بالفة أن ولد ذلك الرجل فقيراً وربى فقيراً 6'فقر عباده . وكان أيام 
تلمذته يشحذ القوت متسولا بالغناء من دار الىدار . وان البؤس رفيقه 
والكرب شقيقه و الشقاء أبدآجاهره وجباً لوجه والدنيا تكاشفه الكره 
والعداوة لاتخادعه قط .زخار ف الباطلوالكذب . وبوارة الآملالخلب 
وهكذا شب لوبربين حقائق الأشياء المرة المضيضة لا ظواهرها الحاوة 
المصقولة غلاماً خشن الهئة ضعيف النة فى جوفه روح كييرة نهمة 
كلباذ كاء وشعور شب فملتطم أمواجالبلاء . ومصطدم أواذى الشقاء 
ولكن ذلك خير مدراسله تعل فيه سئة الحق وألف حبة الحقائق , 
وهذا واجبه فى الحياة أن يعرف الحقيقة ثم يرجع الها العالم الضال 
بماقد طال الباطل لجاجه . واشتدبالزور والكذبالحاجه ! غلام 
نشأ مود العواصف ورب فى حجر القروالزمهرير . وغذته مرضعات 
الم والنكد . وغازلته بنات الباساء والكند . تفرج من أحشاء وطنه 
خروج «وثورء 22 هن ضمير أسكاندينافيا . وكيف وانه ما انفك 
.يضرب فى شياطين الافك والزور . وابالة الممكر والفجور . كم كان 

() آله الرعد عند الامم الثمالية الوثنية وقد مس ذكرم 
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يفعل « ثور » بالجان والمردةجتىهزم كتائب الكذب والحال وكشف 

جنود البدع والضلال 
ولعل الآمى الذى كان عليه متحول مجرى حيأنه هو موت صديقه 
٠‏ الكسيس » بالصاعقة.. لقد كان لوثر أظهر ؤزمن طفولتهوصباء أشد 
اميل للدرس والمذا كرة رغاً م نكارثات الفقر ورجا أبواه أن يكون لدى 
الرق قسمة فاركياه طريق الدراسة القضائية لانها الطريق اذ ذاك الى 
النيضة والصعود . فرضى لوثر بذلك رضى كتره وأساغه مساغ الشجى 

وأغضى منه على القذى 
فليا كان فى التاسعة عشرة وقد شخص هو وصديق له : الكسيس» 
إيذورا أبويدفى بلدة ٠‏ مانسفيلك » ثارت زوبعة ورمت بالصاعقة فاصابت 
صديقه فاذا هو تحت قدميه ميت فناجاه مناجى العبرةمن أعماق نفسه 
«تبأهذهالدنياوقبحالهذىالدار . وياب سالحياة ويارحمتا للانسان ! ماهذه 
الحياة أتزول فى لفتة الجيد ولح البصر وتذهب القرطاس طوته ألسنة 
النيران فتضيع فى مجاهل الابد ؟ ماذا الدنيا وماذا الدول املك 
والسلاطين والقياصرة ؟ كلهم فى القراب تراب ينماهم فى حلل عزهم 
رافلون . على الارائكتكتون . تفغر الأرضفاهافاذا و بطنها ثاوون. 
وبالعفروالرغام مكحولون . والمدر والحجارة موسودون . يلى كل من عليه 
ان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام . ثم أن لوثر عزم من ساعته 
عل الانقطاع نقه وعبادته طول عمره وأصبح قسيس كنيسة القديس 


ةا 
أو جاستين ببلدة «ارفورت» دعم بيه والكثيرين من معارفه 
ولعلّهذا أول شعاع برق فى تاريخ الرجل ولكنه شعاع وسط 
ظلات . وقد حدث عن نفسه أنه كان فى تلك المدة قسيساً صالحا يجحد 
ويحتهد ليؤدى وظيفته وليدرك السعادة ولكن عبئاً حاول فا خف 
مصابه ولا قلت شقوته ولكن تضاعف عليه البلاء حتى جاوز كل حد . 
وما أشقاه لامن كد فى عمله ولا نصب ولا من مهانة العمل وذله أناه 
البلاء وإنا لسقوط نفسه اذذاك فى أسحق مهاوى الشك والخوف ‏ 
الشك فى أنه على الهدى والخوف من عذاب الله فى الآخرة . وقد قام 
مخاطره أنه قد دنا أجله وشر من ذلك أنه قد دنا عذابه الأأبدى . أليس 
فذلك دليل على خشوع الرجل وضراعتّه وإخلاصه ؟ لعله جعل يقول 
فى نفسه «من أنت أيها المسكين حتى تدخل الجنة ؛ أنت الذى ماعرفت 
إلا الشقاء والموان .كلا ذلك مقام دونه الشمس . » وم )كد يفم كيف 
أن فى الصوم والتهجد وتكاليف الدين والكديسة منجاة للبريمن النار. 
فن ثم هوت نفسه فى اعتم ظللات البؤس وجعل كما يرتح بدعلى 
شفاجرف هار. 
وان عثوره على نسخة قديمة من الانجيل فى مكتبة أرفورت حسئة 
من أ كبر حسنات الزمن ٠‏ ولم يك قط قبلها أبضر الانجيل فلقنه درس 
خلاف درس الصيام والتبجد وأعانه على ذلك أخ ف القه قسيس فلم 
اوثرآن المنقذ للانسان من وهدة البلاء ليس هو نشيد الصلوات وترتيل 


كات 
الآبات . وإنمنا هو الله ومرحته . وذلك أقرب الى العقل وأوقع فى 
الجنان . فاعتصم من رحمة الله بأوثق عروة . وأنشب من مغفرة الله فى 
ارسى طود وهضبة . ولا بدع أن جعل يقدس الاتجيل الذى أسدى اليه 
تلك المثة فأجله يا يحل مثله كلام الخالق. وعزم على أن لايحيد عنه 
أصبعا وقد كان منه ذلك حتى لقى ربه 

فكان ذلك خلاصه من أسر الشتكوك والريب ومنجانه من مرتطم 
الخوف والجزْع واتتقاله من الضلال الىالهدى . فازدادت نفسه من يوم 
الى آخر غبطة وصفاء . وراحة ورخا. . وكانت التنيجة الطبيعية أنه أظور 
لدلا' ماكان مكتتما قبل فى زوايا صدره من المواهب الالمية . والصفات 
العلية : فأعظمه الرؤساء وبوأه من الدرج ماهو أهله ووكلوابه أم البعث 
فكلا آب منرحلةكلفوه أخرى . ثقة منومفيه بالحزم والصدق , ثم اختاره 
أمير المقاظعة «فر يدريك الملقب بالعاقل» وان عافلا عادلا أستاذا فى 
جامعة «وتتبرج» فاحسن :اداه ذلك العمل أحسن البلاء فى جميع 
مانيط به من الامور وجعل من يوم إلى آخر يعلو فى أنظار الناسن 
ويتغلفل فى نفوسهم 

وان فى السابعة والعشرين من عمره أن رأى مدينة روما لاولمة 
وكان أتاها برسالة قلت من ديره ٠‏ ولا إخال الا أن لوثر يب كل 
العجب لما أيصر من حال البابا ويولوس الثانى ء وسائر أحوال روما 
اذ ذاك . وكان ظنه أنه قد أني المدينة اللقدسة . عرش ولى الله 


1ك 

ف الارض وإمام اناس وهادييم سواء السبيل فاذا هوبين فسق وجخور . 
وغفلة وغرور ٠‏ وويل وثبور . وبين أثم ووزر . وبلاء وشر. 
وباطل ومتكر . وما أحسب الا أن هذه الحال السيئة قد بعثت خاطره 
فى أودية الفكروشعاب الظن وللكنها كانت هواجس ل[ يرفعها قلبه إلا 
لسانه . ولا أسليها وجداتة إلى يانه لقد عل أنه الاببصر أمامه هدى 
ولا حقا . ولكن ماله ولناك ؛ وانى لرجل ضعيف مئله أن إيصلح 
عالما ويقلب دنيا ؛ حا أن لثل هذا العمل لانساناً غيره أعظم قدرا . 
وأكبر خطرا . وحسب لوثر أن يوققه الله إلى هداه : ويسّدد إلى 
خطة الحق خطاه . وحسبه أن يقوم بواجبه فى خفية وغموض . فاما 
العام فعا الله يفعل به مايشاء ولله فى خلقه شؤون . 

وكذلك ترك لوثرهذه البابوية الضالة وشانها وعاد إلى بلاده ٠‏ نعم 
تركبا وشانها ولم يتعرض لما إلا بعد أنتعرضت له . ولم ينقض 
عايها ويسطوما حتى هاجته واستثارته . ومن أ كبر فضل الله أنها 
هاجته واستثارته واستدعته بذلك إلى شن الغارة عليها والايقاع بها . 
إذ ماذا كانت الحال تكون و إلى أى شى. كانت تصير الآمورلولم يش 
لور 'ثورة الاسد الخدر فى وجه ذلك المذهب الباطل فيرد عرامه ويفل 
غربه ويكف منه عن العالم شرا مستطيرا كان يؤذن بالويل العظيم . 
والخطب الجسيم . والتاف العميم ؟ ماذا كان يكون الآمى لوقد أستئرت 
اتلك البابوية تضرب في سان غوايتها . وتمَعْن فى طربت عمايتها ٠‏ من 


اك 

غير ان تعترض لوثر فى سييله وتصادفه فى منباجه فتضطره إلى اخلة 
عله ؟ إنما الواضحلى أنه لولم يكن ذلك ما كان لور ليغوه يبنت شفة 
عن مفاسد روما وموبقاتها . وإنما يجحعل الآ فى ذلك لله شيمة 
الرجل المتخشع المتواضع النى لايرى من شانه أن يستطيل بالتسفيه 
على ذوى الاص من غير أن يكون مت موجب أوعلة . بل برىكا 
قلت أن حسبه من التطفل بالنصيحة على الغير أن بنصح لنفسه ويبغى 
بها جادة الحق ومنيج السداد . ولكن البابوية لم يكفبا هاأتت فى سائر 
الجهات والامصار من التضليل والتغرير حتى مجمت على لوثرفى قريته 
الحقيرة فسامته خطة الخسف والضيم فانى ٠‏ وآية الرجل الشريف أنه 
إذاسي الخسف قال لابمل. فيه وبيان ذلك أن البابا دليوء العاشر اجتاج 
المال وكان مبذرا متتلافا فابتغاه من وجه حرام وطريق مقوت إذجعل 
يبيع الناس عفوالته . وعفولته لايحتاج إلى شفاعة بابا ولا بطريق. 
وما هو بالسلعة تباع فى السوق بالذهب والورق . وإنما هى بضاعة 
لاثمن لما الا الاخلاص الصريح . والتوبة النصوح . ودمع المذنب 
يقرع وجنتيه . وسلة يضرس سبابتيه . فان كان لابد من شفيع فالسيد 
المبيح وحكم التغزيل . وآيات التوراة والانجيل .. ولكن اليا رأى 
الجهل فاشيا فى الناس فارسل فهم رهبانه وقساوسته بتلك الاوراق 
المدلسة المرذولة وكان يسميها أوراق الخفران ومع كل راهب صندوق 
فيقول للناس ومن كان لهفى الجيم صاحب أوقريب فاحب أن يغفر الله 


-4ة"1- 

له وينقله إلى الجنة فلينبذ فى هذا الصندوق قرشا . فانه لايكاد يصل 
قعره حتى يطير الروح المعذب من مثواه فى النار إلى انضر مقامات الجنة» 

ونزل أحد هؤلاء الرهيان واسعه «تتزل» على بضعة فراسخ من يلدة 
«وتتبرج» حيث كان لوثرفاصنى اليهكثير من العامة لسذاجتهم وبلغ 
هن شره أن بعض القوم نبذ طاعة لوثر فى كثير من أوامره انكالا. منهم 
على ما اشتروه من عفو الله بالدرهم المنقود ٠.‏ فقدح ذلك فى احشاء 
اوثر ورأى اله قد آن له أن يثور فى وجه البابوية الكاذبة ول خش 
الراهب « تتزل »يل قال م ات يشأرق وريم فلاأصد عن مرونه 
ولانحتن اثلتهء 

ثم كتب رسالة ابطل فها عمل الإ وطعن فى خطته وأرسل صورة 
مها الى بطريق مديثة «ماجد برج» شيخ النصرالية بايا . وعلق 
صورة بمضاة باسمه ياب كد وتبرج فهب هذا النبأمبب الريحفى 
كل وجهة وطار فى انحا العام الاوربى مطير البرق . 

وادبر الراهب «تتزل» فت بلدة فرانتكفورت الواقعة على ضفة 
مر «اودار» فكتب ردودا على اقوال ور ونشرها فتناول تلامييذ 
لوثر نسخة منها فاحرقوها بيلدة «وتتبرج» وشمع البإبا بذاك فقال متبكما 
لأخال ان لوثر هذا من نوايغ العالم » واستمر لور يكتب الردود 
والمطاعن وينشرهاويحيئه زعماء البابوية وانصارها وتقوم يينه وينهم 
سوق المناظرة ويحمي به وهم وطيس الجدال دمغ بالحق باطلهم 
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ويدفع باليقين شبهاتهم وما زال ذلك دأبه ودأهم حتى نفذ صبر البايا 
وذهب عنه ما أبقاه التجاد من رمق الاحتمال والمطاولة فنشر لانحة 
كفر فها لوثر ورماه بالخروج والزندقة وامس بكتاباته ان تحرق وبهان 
يرسل مكبلا فى الاغلال الى روما لعله ليحرق ايض . فيلقى من الجزاء 
مالقى القسيس «هاسء من قبله . وتعم المناظرة الثارما اخصر وما 
اسرع وما أقرب الى الغاية وحسم الأزاع ! باللظم وباللفجور ! 
,يستدعى البابا القسيس «هاس » ويعطيه عهد الله وميثاقه ان لايمسه 
بسوء ولا يثاله باذى . وبحضر «هاسء رجلا لا مشاغيا شديد 
الخصومة ولا مشا كسا الدالجدال . وانما رجلا سبل الشكيمة لين 
العطف سلس العنان فيودعونه سجنآ أضيق مرى ياض الميم ثلاث 
أذرع فى مثلبا ثم يضرمونه عليه نارا فيقطعو بصوارم للب صوتا مارقع 
الافى طاعة الله , لبس والته مايصنعون وسيعم الذين ظليوا أى. 
انا أحد الذين يفسحون ساحة العذر للوثر فى قيامه الآن ضد البايافان 
ذلك البابا المترف الكافر والوثى الانيق الثوب السائغ الطعمة لما 
أوقد ناره لحريق مكتوبات لوثر اجج بها حنقاً وسعر ها غيظاً وحردا 
فى اشجع فؤاد كان اذذاك فى العالم اشجع فؤاد واضرعه لله واشده 
تواضعاً . بلى لقسد استعر ذلك الفؤاد وتاجج ولات حين اطفاء . 
وكاني بلوثْرٍ يقول في نفسه حبنذاك «إتحرق ياهذا الرجل كتابانى هذه 


- 00 - 

وما اريد بها الا الحق والهدى ولم يعمد بها إلى غير اله وتسعى نفسك 
بعد ذلك امام الناس وخليفة المسبيح فى الارض ؟ اتج_ل الجواب 
على هذه الاوراق احراقها وما فيا الا عظة لك وحكمة وتريد ان تحرق 
كاتتها ؟ أأنت خليفة الله فىارضه ؛ كلا ! انت خليفة النيطارنف 
ومئواك مثواه ودارك مغنى لابليس وجنوده وعش لخفافيش العمه 
والجهلة . وجحر لموام السفه والضلالة . وا لآشهد على لانحتك 
تلك التى اصدرتها نقمة على بالكذب والجور وليس لما لدى الا 
النار . ولتفعل بعد ذلك مانشاء . ثم ان لوثر جمع من شيعته وانصاره 
جمعآ ورفعوا نارا فاحرقوا فيها لاحة البابا واكثروا عليها المتاف 
والصياح بمرأى من مدينة «وتتبرج » بل بمرأى من العالم اجمع . إك القه 
أيها البابا ٠‏ لبنسما صنعت اذ استثرت من صدور الناس تلك الصبحة . 
فانبا صبحة استيقاظ الام واتباه العام لقد طالما او غرت صدر 
المانيا حتى ضاق ذلك الصدر بما كظ, . وحتى طفح ذك 
الاناء ولم ببق فى قوس الصبر منزع . ولقدطال بالناس حكم الضلال 
وتراخت مدة الباطل وشاخت فيهمدولة الزور والهتان وقدآن للحق 

أن يميل عروشها فيدمها . 
وهل كان لو ثر إلا من قبيل الأنياء حاطمى الأصنام ومرجعى الناس 
الى الحقيقة بعد طول الاقامة على الضلال . وتلك وظيفة العظاء عامة . 
أولم يقل عمد م عليه السلام» للناس انما أصنامك هذه خشب لاتضر 


الوا 
ولا تنفع . وهل كانت مقالة لوثر للبابا إذ يقول له ه ماهذه الاوراق التى 
انسمها أوراق العفو الا أ كذوبة وأضلولة وما أنت والعفو عن الناس 
إنما ذلك بيد الله ء إلاكتقالة مد ؟ لله أنت يالوثر أى كاشف غمة . 
ومنقدامة . وأى مرجم شياطين . وسيف على رقاب الظالمين أنت ! 
وبأنى أنت اذ تقول ولا تبالى نيران البابا ولاجيوش السلطان .إنما 
العفويد الله والأامر له وحده. وائما البابوية وما بدعونه من تلك 
الرعاية الروحأنية افك وزو ر و كيف وما أراها ألا أثوابا مرقوشة .وأوراقا 
«نقوشة . وما كانت تلك المواد الجامدة المبتة لتكون زعامة دينية . ورعاية 
زَوَجَائة انمآ هى حميقة زائمة؛ وما دين اله وفردوسه 'وجحية 
باباطيل كتلك ولا أ كاذيب . فهذا وحده أومن وبه اعتصم وعليه أقوم 
وفبه أضرب أوتادى . وأرسى اطوادى . وانى اذا فعل ذلك لأقوىمتكم 
جميعاً. وعصمة الله أمنع للبؤمن من جميع ماتشيدونه من القلاع والمعاقل 
| وبأس الله من بأسك. أشد وئِدهن كيد أقوى . وأنا وأتم بصر 
الله ما قيل 
كادواو كدت فاذهةتمادبروا إحدى هناتك ابما ازهاق 


أنا فى وحدتى بهدى الله قوى . وأتم فى جموعك بالضلال والكذب 
ضعاف . أنا من طاعة الله مدجج فى أ كل سلاح وأحصن جنة وأنتومن 
معصية الله فى امال رئاث واطار رعاييل متكشفوا العورات حاسروا 
المقائل . وأنا من تقوى الته على صخرة أصلها تحت الثرى وفرعها فى 


السما ‏ واتتم فى باطلكم لمتكى. على المواء والمعتمد على الما 

م جاء بعد ذا حفلة « ورضشء وظهور لوثر هنالك ولعل هذا كان 
أجل مشهد فى تاريخ أوريا . والنبع النى منه فاضرتاريخ المدنية الحديئة 
والذىكان من أمر هذه الحفلة ا نامبراطور المانا شارل الخام سلما 
أعيته اليل فى اوثر وم تنفعه فيه المناقشات والجادلات وكان قد عقد 
الحفلة النظر فى شؤون الولايات استدعى لوثر ليعرف ماعنذه وليتتهىمعه 
عند حال . وكان الجلس حافلا يجميع الوجوه والاشراف وأمراء الدولة 
والولاة وزعماء الدين والملك. والى هذا ابجع الحاشد استدعى لوثرمن 
قريته ليسال إلا يزال مصرا على رأيه : فيِجيب نعم أولا. خصمان 
متواجهان . وقرنان متبارزان. . أحدهما قوة العالم وزهرة الدنيا 
وجيوش الارض ٠.‏ وثانيهما رجل فرد نجل الصانع المسكين ,هانزلوثرء 
قائها فى نصرة الحق . وقد نصح اليه الاخوان أن لايذهب وذ كروه 
بنا القسيس «هاس» ليكون فيه عبرة ومزدجر . فاغلق دون كلامهم 


أيه ومضى على عزيمته فى النهاب وصمم . وقال «تلقه لآذهين ولو | 
أن بمدينة «ورمرء من الشياطين بقدر مابها من الحصى » . وجعل 
الناس صيحون به ءن نوافذ الدور وثمرفاتها وهو سائر الغداة الى الحفلة 
أن أم على مبدئك وتشبث برأيك ومذهبك واياك والامخذال والمزيمة 
وجعاوا يتمثلون له آبة من الاتجيل فى ذلك المعتى . ذلك ماطلبه اليه 
أهل وه وهل هو ف الحقيقة إلا طلب العام أججع - طاب العالإلنى 


ملا 

جهدته أغلال الباطل وشفتة ظلبات الضلالواخذبكظمه شيطان الجبل 
حتى بلغت الروالتراق طلب العالم يصييح بلو ثر اغتن أدركنا يا بطل 
الابطال فان مدار أم: ناعليك . وأرواحناف يديك . 

وم يخذم لوثر ولا خيب فيه آمالهم ٠‏ وقام فى الجلس خطييا فكلم 
ساعتين كلاماً سداه المكة ونمته الاخلاص والصدق . أبان فيه أنه 
إذعن للحق وليس لغيره يذعن . وأن كتباته يفضرا من املاء ضميره 
وبعضبا مستمد من كتاب الله . ذاماما كان من بنات خاطرة فذ اك مل 
بالعيب واللخطاً بما أنهكلام بشرو أما ماكان مأخوداً من قول ات فاساسه 
الحق وليس برأ منه بد الدهر ٠‏ ثم سألهم أن يناضلوه بالحجة والدليل 
فاذا دحضواحجتهزال لمعنه وصار المهايحبون الى أنقال , انالا أعالف 
ما يأمرنى به العقل والنبى ويوحى الى به صوتالحق من زوايا الضمير 
والنفس ٠‏ ذلك ما فى وسعى وطاقى وليس لى عنه حيد ولا دونه مذهب 
وعلى الله أوكل وهو حسبى ونتم الوكئل » الائرون أيها الاخوان أن 
هذه كانت اخظر ساعقف التاريج الحديث . وأنف عليها قامت دعائم 
الدستو, د الاتكلينى ويرلمكاته . والحرية الاميركة واستقلاهها . 
والثورة الفرنسويةوتتائجهاى انحا الأأرض . نعم هذه الساعة غرست 
جذور تلك الحوادث الكيرى والمسائل العظمى ولو سلك لوثر فى تلك 
الساعة خطة أخرى لكان لما عواقب أخو ى ! كما العلل الاوربى 
كان ساعتئذ ماثلا أمام لوثر يساله هذا السؤال : أترى لا ازال فى عنة 


0 
وبلاء جوى فى التحراك مساقط الجبل والشقاء أم يرزقى الله من ذلك | 
الداء الشفاء . ولظلية الباطل من نور اليقين الجلاء . فاغتبط بمنام/ 
الراحة والصفاء . بعد مخابث العيشة الكدراء ؟ 
أنه ثارفى وجه الدينثورته وأحدث ذلك الانقلاب 


وما بمدح به لوثر 
العظيم من غير أن يميج زوابع الفتتة أو يسعر نيران الهيجاء . بل حقن 
الدماء فى الابدان . والسيوف ف الاجفان . ولميحول اليزاع حساما , 
والقرطيس أعلاما . ولا استبدل من صرير القم فى الطروس صليل 
السيف ف الرؤوس ولا من التتاضل بالأقوال . التناضل بالنبال ٠‏ ولا 
جعل الكلوم ”© موضع الكلام . والجلاد بدل الجدال والخصام . وقلنا 


نجد رجلا احدث أمرا جللا وهاج حركة هائلة الاغاله مما أحدثا 
غائلات . والتهمههما اثار حن جانحات . وهذه من مستلزمات الفان 
والفتوق . ومستدعيات كل خروج عن الاوضاع الما لوقة ومروق , 
وانما وفق لوثر الى ذلك بفضل مااوتيه من الحزموالبصيرة . والحزم 
رأس بوارع الخصال . وحكرائم.الخلال . وداعية الصلاح ١‏ أ 
وسائقة الفلاح ا 
ومن اكرم ما امتازيه لوثرقضيلة النساح . وبجاكان بمبن الأمم | 
الاسامى الجوهرى من غيره جاه ذات يوم عن بعض قسوس المذهبا 
الجديد أنه يعظ الناس فى قلنسوته . «هكانت هذه سنة المذهبا| 
(1) الكلوم جع كلم وهو الجرح 


-ولاطا- 
الكاثوليكى وعخالفة لمبادى. امل الجديدة » قل يعبا لوثر يتلك الشكوى 
بل قال ٠‏ وأى ضررف القلنسوة دعوه يلبس قلنسوة أوثلانا اذا شار , 
وقد ذكر ه ريشتارء وير قال لقد كانت كل كللةمن كلانه كوقعة 
حربية . وما أخطأف قوله . ولعل أممصفات لوثر هو أنهئان يستطيع 
أنيحارب فيقبر . ويقائل فيتتصر . وانهكان قطعة من الشجاعة , وفاذة 
من المروءة: ولا نعم قط فالتاريخ الحديث والغابر انانا أ 


لوثر . ولاقال مديئة وورمزءكيته اللأثورة وهى «لوانفق و رمز من 


الشياطين عدد مابها من الحصى لما حفلتهاءلم تك لجرد الافتخار والتيه 
كا يكون فى مثل تلك المواطن . ولكنهكان عزعقيدة صحيحة بأن هنك 


شياطين يعترضون عباد القه فى مسالكهم بالشر والاذى . ومن يذهب 
إلى الغرقة التى كاف يكتب فيا لوثر ترجمته للانجيل يرى على أحد 
حيطانها بقعة سوداء ‏ أثرموقعة كانت له مع شيطان من الجن . وأصل 
ذلك ان لوثر كان جالسا فى تلك الغرقة يكتب ترجمة الانجيل وان قد 
نبكه النكد . واعياه الجهد . وبلغ منه امرض والصوم . وكان من أثر 
ذلك أن ترآ ىله شبح مبهم الشكل عخوف الهيئة فسبه إبليس أنا ليقعده 
عن مله فار لوثر ثورة جبار وأخذ الدواة فرى يما الخبال فاذا هو قد 
أملس ! وأثر الدواة فى الحائط باق الى الآن آية ودليلا على أمور شتى , 
وان ف قدرة أ تلبيذ بمدارس الطب أن يكشف لنا القناع عن هذه 
الحادثة وصحل لنا مشكلها . ولكن اعتقاد لوثر أن الشبح القائم أمامه 
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هو بيس ثم تبضته فى وجه إبلبس وقذفه ايل بالدوأة دليل على منتبى 
الشجاعة وأقصى غايات البأس والنجدة . ومن كان لاهاب شياطين 
اجيم وأبالسةجهم فبو أحرى ان لايهاب ماوك الأرض وجبابرتها . 
وقد كتب مرة العبارة الآنية ‏ الشيطان يعلم أن عمل هذا ليس بنتيجة 
رهبة ولامخافة فلقد طا ما رأيت الشياطين ونابذتها والدوق جوج 
لايعادل شيطلا واحدا . وأبن هوم نسطرة الشياطين ! فليعل هذاالدوق 
0 الدخلتها قسرا وعنوة وجست 
خلالها ولوأن مماءها تمط رأمثاله من الدوقات تسعة أيام ولاء .»لك الله 

يالوثر أى طوفان وسيل من الدوقات تريد أن تقتحم 
وشد مابخطىء بحسبون أن شجاعة هذا الرجل كانت ضربا 
من البطش والفت العناء والعصيان والخشونة والعجرفية , 
وما أبعدها عن ذلك . وأنا لا أنكر اف هناك ضربا من قلة الخوف 
مصدره قلة العطف أو قلة التفكير . وربماكان منشؤه وجود البغضاه 
والمق الاعمى . كشجاعة الفروهل ترون لشجاعة الذر قيمة ! أمالوثر 
فكان غير ذلك بتة ول أرتهمة أكذب من نسبة الفتتك والقسوة اليه 
وكيف وما كان قلبه قط بجالا لغير الحب والرحنة شأن كل فؤاد ذى 
مرومة وبر. والْر أن ضادف قرنا أشد منه بطشا فرهاريا. فا هذه 
بشجاعة وإنما فتك وقسوة . ولست أعم شيا أرق وألطف مماكان 
.يصدرعن فؤاد لوثر من أنفاس المودة والعطف تلك الى كانت أرق من 
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أنقاس العاشق فى الحجر . وأنفاس النسيم فى السحر . ته ما كان أرق 
هانيك الانفاس وأعى بها كيات الرجل وماكان أصفاها واخلصها من 
شوائب الرياء والكلفة وأشهها بالعذبالذلال تتفجر بهالصخرة اللساء. 
وهل كنت كأبته واطراقه ويأسه مسدة صباه الا بعض آثار التفكير 
والانعاظ والعبرة مما يكون عادة فى القلوب الرقبقة والنفوس الجديدة 
الشعور الذكية الوجدان ؛ وهى حالة يصاب بها ذووا الرقة من الشعراء 
وقد اصيب بها الشاعر المسكين ويم كوبر . . بل لقد بلغ من رقة لوثر 
وتواضعه أنه كان يحسبه الناظر غير المدقق رجلا ضعيفا هياية . وعندى 
ان أكرم الشجاعة وأمعاها . بل أشدها وأقواها . هى المنبعثة من قؤاد 
كله لين ورأفة , 

و لنا فى كتابلوثر المسمى «حديث المائدة ذلك الذىجعه أ صلابه 
بعدوفاته من أقواله وكؤاته من الآبات البينات الدالة ع عظمة الرجل وفضله 
فن ذلك ماأبداه عند وفاة حفيدة له من جلد فى رقة . وصبر فى حرقة 
وقوله انه استودع الصبية عند الله ولكنه لابملك مع ذلك وجدا عليها قد 
أوقد لوعته . وهاج غلته . وكدا والتياعاً . وحنيناً ونراع . ثم جعل 
وهومشدوه «مدهوشء حاثر ينظر فى أعقاب روحها الصاعدة الله 
قدغابت فى أثناء للك العوالم الجبولة وراء حجب الموت - ينظر دهشا 
حائرا وحبم ذلك دليلا على صدق الرجل واخلاصه وعله انه رغماً 
من اختلاف امال وافتراق التحل فنا معشر الآدميين لانعم شيا وإن نعل 

(+- الأبطال ) 
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وكل مايدرك ازاء حادث الموت الذى اخترم حفيدته هواتها انها ستصبح 
عند اتموان الله ارأف بها وأرحم . واذخي الأمورل ان يسا الأمر 
لله فالاسلام دينه ومذهبه 

ومن آبات عظمته انه أطل من نافذته مرة فى جوف الليل فقال فى 
نفسه «عجآ هذه القبة الزرقاء وهذا الفلك الدوار وهذا السحاب الركام 
يالته مأأرو ع وما أجل . على أى دعامة تقوم هذه السماء ! لادعامة الاقوة 
الله سبحانه رقع السموات بغير عمد وأمطر من السهاء ماء فاخرجبهنبانً 
وما من دابةفى الأأرض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها . 
ولا كان عائدا ذات يوم الى داره أيحبه رواءمغارس القمح فقال ماأبيج 
منظرها صفراء ميل فوق خضراء كا"نها حقاقالذهب على قضبانالزيرجد , 
بركة تفطرت عنها أحشاء الأرض ونعمة سلتها بد الله من اغماد الثرى 

ومن آيانه أيضآانه أبصر ذات مساء عصفورا قد خب فى وكره على 
شجرة باحدى البساتين , فقال: يجا ل هذا العصفور ماراعه هول مافوقه من 
00 "أن يطمئن فى عشه آم نالسرب . ساكن القلب . مفوضاً 
أمره للخالق الذى مهد لهفى جنابه. ووطأ له فى كنفه . هذا وما زالت 
شذورا مزاح تفصل نظام حكمه . وما بر<ت نكت الفكاهة تزين ديباجة 

كله . وكذلك من كان قلبه أمين النواحى رقيق الحوائى . غَزيرٌ مادة 

الحنان والحب . وقدما كان الضحك الصريح عنوان الكرم والخير . 
وأمارة المروية والبر . م أما ترون فى حبه الشديد للموسيقىجملة تفاصيل 


-4ك- 
هذه الآميال الكر: يمة . ومع تفاريق هذه النزعات العالية. وك من معنى 
لطيف . يعيا به البيان . ووجدان شريف . يعجز عن تأديته اللسان . 

| | أداه الينا لسان مزهاره : وباحت به مناطق أوتاره . وكان يقول أن 
الشياطي نلتفر من ناته وتفقد عندوجود ألحانه ونبراته . فلله أنت ايها 
البطل من جامع الضدين . ومؤلف النقيضين . بأس تسطوبه على الجن 
وأبالستها . ورقة جذبت بلبك نحو الانغام ومطرباتها . والالحان ومرقصاتها 
لا والله قطبان لروحك العظيمة . وبين هذين القطبين مجال لكل كريمة 
من الخصال . ومضطرب لكل شريفة من الخلال. 
وأرى فى وجه لوثرعنوناً على خلقه . فهو وجه خشن الملا تعرف 
فىتتوء عظامه ووعورة أركانه معانى البأس والقوة. والنشاط وا همة , 
وف العينين حزن صبر ووجدؤسكينة . وكأ بة لاتكيف ورقة لاتوصف 
وتلك أصل فل عاطفة رقيقة . ومنها يستفيد ذلك الوجه مابرى فيه من 
سباء الشر ف والنبل . وقد قلنا ان الضحك كان مغروساً فى طينة الرجل 
ولكن تلك الطينةكانت فوق ذلك مسقية بالدموع نملا . وكآن فها 
ينيع الدمع وبحاره . وخلجه وأنهاره . وكان أساسحياتهالمزنوالجهد 
والاخلاصوالجد . ولقد قالفى أخريات عمره بعد مظافره واتتصاراته 
له قد مل البقاء وسئم تكاليف الحياة . وان له عند القه أمنية هى أنيريحه 
هن متاعب الوجود ويقيضه اليه . ومن عابه يكلمته هذه واعتدها 
عليه فقد أخطا ! وما أحسب الا أن لوثركان رجلا كيرا كير القلب 
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كبير العقل كير النفس ‏ رجلا من خيرة رجالنا وصفوتهم . ولا 
أراه إلا تالجبل الآشم أصم الصخورصاد الصفا وفى نقره وثغبانه الما 
الزلال . العذب السلسال . وعلى جوانبه الرياض تبتسم نضارة , 
وترف ببجة وغضارة . إلى زهروريحان . وفا كبة ألوان . وقصارى 
القول أنه بطل ونى ..ونتيج الطبيعة وسليل الحقيقة والجدير أن يخمد 
الله عليه هذه الاجيال . ومن سوف يدرج على هذه الارض من غابر 
الناس ويذاب, 

ثم إن مذهب لوثر تفرق شعبآ ذاكرم شعبه وأطيب فروعه ذلك 
الذى نبت فى انكلترا أعنى الملة اليبو ريتانية فاما فى جرمانيا ذاتها فان 
البروتستانية أخذت تضمحل جى تحولت عن مئزلة الاديان إلى مواطن 
الجدل وامخاصمة وزالت عن القلب إلى اللسان . وعن العقيدة إلى 
الحجة والبرهان . بل مازال بها الاضمحلال حتى صارت فولتيرن 
واتبت إلى تلك المباحثات الجدلية الى كانت أيام الثورة الفرنسوية : 


أما فى بلادنا (بريطانيا) فقد أخذت البروتستائقية صورة أخرى هى 
البيوريتانية ثم غوى بالبيو ريتائية حتى صارت الملةالمسماة (البريزباتيرينية) 
وهى الكنيسة القومية لاهالى اسكوتلاندة . وهي ملة حق صربحة 
وعقيدة محضة صادقة مغرسها القلب ويمارها جمة فى انحاء العال ابر يطاتى . 
وحقيق بنا أن نذك ركلية عن مؤسى هذه الملةالامام (نوكس) ذلك 
الشجاع النبيل . وقبل ذلك نذكركلة عن" البيوريتانية ومعناها 


البووتستاتية فى انكلترا ومنها نشآت البريزباتيريلية - مذهب 
القسيس نوكس 

فى عام ٠ه ١‏ رحل القسيس الانكليزى ولي تيندال إلى بلدة 
لوث (وتتبيج) منجذبآ ايها بشورة ذلك البطل الكبير وخطورة مذهبه 
وكان القسيس تيندال شديد الندين والتقى ناقاعل الكاثوليكية رحب 
بمذعب لوث أى ترحيب وكان قبل رحلته إلى جرمانيا بطويل قال لاحد 
القسوس الجدليين (ان يطل الله مدتى لاتركن راعى الغنم وهو اعلم 
بكتاب الله منك) . وما ذهب إلى بلدة لوثر وجدها حط الرحال وملتقى 
الرجال قد ازدحمت بالقاصدين من كل صوب وحدب وجلهم من الطلبة , 
قد أخاصوالله وتفاواق حبه فلم يكن لالم تلك مشيل الاحالة الصليبيين 
ولا لبلدة لوثر شيبا الامدينة بيت المقدس .. وكانوا إذا دنوا من البلدة 
هتفوا محمد الله وصاحوا غبطة وسرورا . وهنا لك ترجم تيندال 
الانجيل وأرسل ستة لاف نسخة منه إلى انكلترا وم .يكهذا الكتاب 
قاصرا عل ترجمة الانجيل بل كان بما ضمن من أقوال لوثر نه قطعة 
من الحركة الاوثرية فقابلته التكنيسة الانكليزية باشد المقت والانكار . 
وأمرت بعد كير من نسخه أن تحرق فاحرقت فى مدافن كنيسة سانت 
بول بعين الوزير ولزى . ولكن ذلك ل يمنع أرياب المذهب الجديد 
من تبريب العدد الوفيرمن تلك النسخ ومن الرسائل المبيجة الىكان 
يكتها لوثر وأنصاره إلى الاقطار الانكايزية ونشرها بين طبقات القراء 
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من العال والصناع والباعة . وكان المتولى لذلك جمعية امعها (الاخوان 
النصارى) دؤلفة من بعض تجار لندن وأهلبا مركزها لندن ولكن 
رسلباتنتشر فى سائر البقاع البريطانية . فوجدت هذه النسخ سيلبا 
إلى الجامعتين كامبرج وا كسفورد حيث كانت النهضة العلية قد فتحت 
عيون القرائ إلى المسائل الدينية وبمشت الطلبة على الاشتغال بالمناظراث 
الفقبية والالهية . وكانتكامبريج ققد رميت بالزندقة وسرت هنها 
العدوى الى اختها ااكسفورد وكان من أمى ذلك المياج الذى اعقب 
اتتشار النسخ المذ”مورة ما الجا الوزير ولزى الى مؤاخذة الحائجين فزج 
عدة من قسوس | كسفورد فى السجن واحرقت كتبهم ولكن ولزى 
لم يتجاوز فىعقابهم ذلك الحد رغماً ما ملكبم من الذعر والفرق . 

وانما صرفته شؤون السياسه عن مسائل الدين 
وكان لاتتشار الانجيل بين سكان بريطانيا من التغير الاخلاق مالم 
يسبق ل مثال فى تاريخ البشر . اذ أصبحت انكلترأ امةكتاب ‏ وهذا 
الكتاب هرالانجيل . نعم أصبح الانجيل كتاب كل انكليزى يتلى فى 
الكنائس وف المسااكن وحيْما وقعتكلياته قرعت آنا لم تخلقها كثرة 
الاعادة ولا بلدها طول الشكرار -فركت من النفوس ماحركت . 
وهزت من كل جنان أريحيته . وهاجت مر كل قلب غيرته فى الله 
وصبوته . وحب الامة للانجيل راجع الى علة خلاف السبب الدينى . 
وذلك أنه كاد يكون اول كتاب ادنى نظر فيه الشعب الانكليزى وتنزه في 


-عمك- 

رياضه وجناته . وجنى ازهاره وثمراته . ولميك قبل ترجمة الانجيل 
لدى الانكليز من اسفار الادب الا ما كان كتبه « ويكليفء وكاد ان 
ينسى والا مانظمه الشاعر:تشوسار» وكان لايعرفه الاالاقلون . نعم 
م يوجد قبل ترجمة الانجيل فى اللسان الامكليزى تاريخ قط ولا رواية 
ولا قصة ولاشعر الا منظومات تشوسار . فلاغرو ان اصبح الشعب 
الانكليزى برهف الاذان لاستماع عبارات الانجيل فيجد اببج مستمتع 
فها بذلك الكتاب اللقدس من الروايات والقصص واغانى الحرب 
وأناشيد الدعاء والتتاجم والسير ومواعظ الرسل ومزاجر الانياء . 
وحكايات الاسفار البرية والاخطار البحرية . وجولات القسوس فى 
بلاد الوثنية .”وف المناظرات اله نصورات الكبنة . فقد كان 
اذذاك نبضتان ‏ علبية احدثها ظبور دفائن العلوم القدمة اليوئانية 
ودينية احدثهااكشف خبايا الآيات العبرانية . والثلية أبعد اشواطاً 


وامد انفاساً . وأعمق جذوراً واطول اغراساً من حيث انها نبضة 
شملت الخاصن والعام فى حين انحصار الاولى فى دوائر العلية المتأدبين 
وذلك انهلا ليك فى طاقة الترجمة ان تنقل الى الانكليزية براعات 
اللسان اليونانى تركت عزائس ذلك اللسان مخبوبة فى خدورها فلم يستطع 
استجلاءها الا الواقفون على اسرار اليونئية وهم قليل . ولكن الآيات 
العبرانية كنت اسممح ما يكون قياد فى عنان الترجمة حتى أصبحت فى ثوب 
الانكليزية مثلها فى حلتها العبرانية حسناً وباء ٠‏ وبججة ورواء ٠‏ بل _ 
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أصبحت اشرف مالدينا من تحف اليراع الانكليزى واكرم نفائسه . 
واسلوبها ميزان الاساليب فى الانشاء ونظامها معيار النظم فى الكتابة . 
بل ان اثره فى تفوسهم ككتاب ادبى .. واذا تذكرنا ماهو مبثوث فى 
عرض كلامنا العادى م نكلمات كيار مؤلفينا - اعنى تلك الشتذور 
الثى تسربت الى احاديئنا من دواوين شا كسبير وملتون وصدائف دكنز 
وشكرى ادر كنا كيف كان اللسان الانكليزى فى تلك الاوقات يأخذ 
من ترجمة الانجيل زخارفه وحليه . 
وأعظل من اثر الانجيل فى الادب ولغة الحاورة اثره فى اخلاق القوم 
لقد ان الانجيل يفعل بالالباب اذ ذاك ماتفعله الآن الجرائد الدينية 
والمقالات والرسائل وانحاضرات والمخطب والمواعظ . وكان من اثره انه 
0 اجمبورفي| يتعلق بمسائلالحياة واحوال الانسان . وبعث جم 
كل طبقة من طبقاتالامة روحاً جديدة أخلاقية وأخرىدينية . وتفض 
الدين صبغته على النكتابة فامن رسالة تصدرالا وبها عرق زاخربالورع 
والتقى وهكذا خلفت الكتابات الدينية فى ذاك الوقت ما كان يشغل 
العصر السابق من متزجمات الآداب الطليانية واللانينية . وقد قال 
جروشاس وذكر انكلترا , أصبحت السيادتفيها للدين» وقصارىالقول 
ان البلاد أمست وهى كنيسة كبيزة . ومسئلة الموت وما وراء الموت 
تلكالمعضلة الى اعتاصت عل ذوى الآلباب وأولى النبىؤعصرشا كسبير 
فاع رفوالا حلا عادت الآن نصب عين الفلاج والتاجر يطالبنفسسه 
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بحلها . ول تنك البيوريتانية فى أول أمرها تقشفاً وتعصاً . ولمتتعد الى 
ملاهى أربابها وملاذثم قتلخها وتبطلها وانما كان البيوريتانى فى أول 
الأمسكا قيل 
فلله منى جاتبلا أضيعه وللهومنى والخلاعة جانب 

فن أدلة ذلك ان احدى السيدات ل اصورت زوجما القائدهاتشنسون 
وتان ييوريتانيا وجهت جل عنايتها الى ابراز جمالدي] ذان أيام صباه ولو 
كان أمر التقشف والورع أمكن فى تفوسهم اذذاك من أمر الزخرف 
والزيئة لكان لما مندوحة عن فعلها ذاك . ولكن السيدة مالت الى 
أبداء ثغره الوضاح . كاللا لىء النسق والاقلح . وجبين كائنه المصباح , 


أو فاق الاصباح. ولمة . حالكة مدهمة . فهىك قيل 
وجا .ا ثور ترف 5انما ‏ سلاسل برق لينها وانسكابها 
هذا وقد كان السيد المذكور مع حسن تدينه وصعة تقواه مولع 
بالصيد والقنص . مغرما بالمسابقة والرقص . كلفا بالفنون الجميلة. ماترال 


تستخفه قصيدة . وتستفزه صورة . وتستبيه نغمة . وتطبيه دمية . وكان 
ربما نزل بستانه فسقى وعل . وغرس واستأصل . وأصلح وشذب . 
ونقح وهذب . 

وكان البيوريتاق بعد عزوفاً عن الفحشاء والتكر. قد صرف 
صبواته عن الحرام الى الحلال . وعدل بصباباته عن مرائع الوخامة والوبال 
الي مقامات الثمف والكال , فكان أبا رحبا. وخلاحيا. وزوجا 
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شفيقاً . وأخارفقاً . ول يك قط فى فنة النساء مابيحرك شروته بل كان 
غضيض الجفن ع نكل مايرريبٍ شامس العطف عن المغريا تتجده الفتنة 
بأصعب مرام وأوعر ملتمس , عقيف النفس عقيف الطرف:. طب 
معقد الازار . .قف من النساء عند اسن الحديث والستمر . ويقنع 
منهن بشبوة السمع دون البصر . 

ون البيوريتانى حن القصد فى أموره قليل السرف ,باكرشؤنه 
والبركة فى البكور . لاونية عنده ولا فتور . مشمرا من ذيله . متكشاً فى 
عمله . وكان أحسن ماوفق اليه من الحامد فضيلة المساوأة وذلك ان أخاءهم 
فى الله انساهم ماكان قبل راسخاً فى نفوسبم من تغاوتالدرجات . وتفاضل 
المقامات , حتى كان أحقر فلاح يعتقد أن الله قد شرفه وقدسه »وح صار 
أكب الوجوه وللاعيان يوقر مسا كين الأبرار. وصعاليك الاتقياء الاخيار 
ولكن افراطهم ذلك فى حب الفضيلة والتقى وان عاد بالقوة على أخلاقهم 
فاله ضيق دائرة رحمتهم وفهمهم . وقد ظبر أثرذلك فى الشاعر الكبير 
البيوريتانى ملتون فى احتشامه وانقباضه واحتقاره لآراء الغوغاء 1 
كان يسميهم » وعزوفه عما حيط به من أساليب الحياة الغليظة الخشنة . بل 
لقدكن على فرط حبه شا كسبير لايظبر ارتياحا الى مجون ذلك الشاعر. 
الأ كبر ومزاحه . وإذا نت هذه حال ملتون وهو يعد سيد شعراء عصره 
وعصارة قومه . فكيف وانت الحال مع من ثم أقل أدبا وعلا . وأجمدقريحة 
وأكثف فبما .نعم لقد آل ذلك التشدد فى التدين والافراط فى التورع | 


-ثمم14ك- 
.بؤلاء القوم الى أجمد أساليب الحياة وأمرها وا كرهها وأبعدها من 
الالفة وحسن العشرة. وأصببح البيو ريتانى وليست الرابطة ينه وبين 
الشير هى رابطة الانسانية ولكن نسب التورع والتدين بين طائفة 
المندينين المتورعين أصفياء الله وأوليائه . وكل من خرج عندائرة هؤلاء 
الابرارالمسطفين فليس منهم ولام منه. وإنماهم منه ابريا . وان تفور 
البيوريتانيين من انخالفين لمذهيهم هو السبب فيا.نرى من الخنلاف 
الشديد بين رقة قلوبهم وبين غلظة ماقد 0 الفعال. وهذا 
كرومو بل تراه ينما قد أدمى حشاه موت ابنه حتى حرمه الشبطة والسرور 
باتتصاره الباهر فى واقعة «بطحاء مارستون» فعاد من المعترك فائزا كائب 
وظافراكنيزم ‏ تراه مع ذلك يهش و يبش لدن يوقع امضاءه على الم 
الصادر باعدام الملك «شارل الأآول» وما ذلك الا لاعتقاده ان ذلك 
الأمير المنكود الحظ من المعشر الضالين وليس هولفاظ فى كيده او 
فظاظة فى طبعه . وكان من أثر تفاننهم فى القه ان مانت فيهم فضيلةالتساح 
والتساهل حتى فى أصغر الاشيا. وهكذا تحولت حقائر الأمورفى حرارة 
التدين ووهج الغيرة جام وعظائم وأصبح أحدم يؤله من رؤية 
فطيرة العيد أو كتكته مايؤلمه من رؤية الخبائث والمفا.ق . وبانت 
الحياة وهى عبء من الاعباء وسخرة خالية من اللذة وكلفة قفر من اليجة 
وقام بدل مباهج العهد اليصاباق ومفارحه ومآ نسه وبمارحه مرارة 
البيوريتانية وجدها , وعبوسها واربدادها . 
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ولقد كان البيوريتانى مصابا فوق كل ذلك بمخافة عذاب النار وهول 

القيامة .. ويقضى الكثير من وقته نهب هانيك الوساوس , وتلك 
المواجس . وان فى شدة حرصهم على الورع والتقى ماتخيل الهم أن 
حياة النلس العادية نوع من الاثم والخطيئة . ولقد قال أحد كيار 
الييوريتانية أو ليقاركرومويل «لشد ماغويت وضالت أيام الشباب» 
وما أدراك ما هذا الضلال وما تلك الغواية . هى أنه كان باشر الطب 
الحلال من ملاهى الشباب ولذاته . ويعوزه رقالة حل الكبل ورزانة 
عقل الششيخ ولا بأس على الشاب فى أن لايكون كذلك. ثم انظر الى 
جون بانيان صاحب الكتاب الجليل «سيرة الحاج » كيف حدث عن 
نفسه فقال ,لما كنت صيا فى التاسعة مرى عمر ىكانت تحضرق 
خواطر الموت وهواجس النار والحشر والجنة وما أشبه ذلك فكانت 
هبعث رعب لى ومثار قلق وكرب تعترينى أثناء لعى مع الصبية عظة 
من الله ومزجرة ولكنى كنت اهملبا وآنى الا اقامة على ذتوبى وما ثى ٠‏ 
افتدرى ماهى تلك الذنوب النى أنى الا الاقامة عليها ؟هى نوع منلعب 
الاطفال وصنف من الرقص فاماعيبه الحقيقى وهو الاكثارمن الحلف 
فقدكانأ قلع عنه عملا بنصيحة يجوز رأت منه ذلك فالكرته وقان لمولوع 
شديد بسماع الاجراس تقرع وكان بحسب ذلك مائما فكان لايزال 


يذهب الى موضع تلك الاجراس من الكنيسة فيقف تحتها وهى تقرع 
حتى مخيل اليه ان القه سيرميه باحدها فيفر هاربا. وانصرف حينا عن 


22 

الرقص والالعاب ثمعاد الهاوفى ذلك يقول «لقد صرقتتى عظة رجلمن 
القسوس عن الالعا بم مالبثت اناستهوتى بلذاتهافانى ذات يوم لالاعب 
رداك ماد روطت ]نا ألطمها الثانية واذا بصوت من السياءقد 
تفذ ال صمي قلى وكاما يقول : اما تفضلوتختارترك الذنوب ونعيم 
الجنة أم الاقامة عليها. وعذاب النار؛ : فاصابتى انلك دهشة وأطلقت 
القطة ورفعت طرفى الى الاء ٠‏ وكاتما رأيت بعينى ذهنى السيد سيج 
نظر الىكالغاضب على ونه يتهددنى بعقوبة صارمة ان أنا ل أقلع عن 

تلك الذنوب والاثام » 
كذلك كنت البيوريتئية مريحا من النقص والفضل: وخليطا من 
السخف والدبل . ولنا أن نذممن تلك الللة عيوماماشئناولكنهلايسعنا 
معذلك الا الاعتراف ,أنه لايزالفيها ولن يزالجوهر من الحق . وهى بعد 
[| غرس غرسته الطبيعة وما أن تزال تتفقده فهو ينمو ثم ينمو . وطالما 
قلت أن الحياة معترك فا فازفها وظفر فبو حق وماخاب وانهزم فبو 
|| باطل فالقوة مقياس الفضل . خذمئلا عظمة امريكا الحالية وانظر ماذا 
كان أصلباومنكؤها . الله يعم أنمنكأها لم يك الاقئة ضعيفة يوريتاية 
هن اهالى هو لاندة أضربهم جور الساطان وشفهم ظم الحكومة نفرجوا 
|[ من ديارجم وهاجروا منذ قرنين الى امريكا فى تلك السفينة الصغيرة 
المسياة زهرة الربيع ! ولوكانلنا خيال اليونان وشاعريتهم لقلنا فى ذلك 
|| الحادث القصيد الحبر ولكن حسبنا أن الطبيعة كتبت فى الحادث 


سشيقةا- 

المذ سو رقصيدتما الغراء حروف الحقائق الناصعة على صفحة العلم . 
ولقد كان باميركا قبل تلك الفئة البيوريتانية جماعة من النزلاء مبعثرون 
هنا وهناك ولكنهم ل يكونوا الابكسم ميت فليا نرلت تلك الفثة فيهم 
كانت كئنهاالروح دبت فى الجثة الحامدةفاحيتها . نعم لقد ضاقت بمؤلاء 
القوم بلاده فع زمواعل اتجاعامريكا . وماادرالئعاذا كانتاميروا اذذاك 
غابات خضر وآجام سود مسدودة عذراء م تفترعبا قدم ولا فتحت 
اغلاقبا يدان . مستبهمة المعالم طامسة الاعلام . وام همج وحشية | 
ولكن هذاكله أخف وطأة من الحكوماتالظالمة . والملوك الغاشمة 
وقد علبوا أنه مبما يكن من صعوبة جانب الطبيعة هنالك فان فى | 
الرياضة ما يذلل انفها . ويلين عطفها . ويستغزر درها . ويستدر | 
خيرها . وانهم سيجدون من الأرض وطاء . ومن السماه غطاء . 
ثم تطمئن بهم النوق ويستقرون فى حيث تنام عنهم الحادثات وتلهو 
صروف الدهر . فيتقضون اعمارثم بالعبادةوالتقى ويتزودون من دنياهم 
لآخرتهم . ولما حت منهم النيات على ذلك وصدقت العزائم اخذوا 
عددهم وشحنوا امتعتهم واستأجروا مركا السفينة الصغيرة المماة. | 
زهرة الربيع ‏ واستقيلوا بها عباب اليم . 

ولما نزلوا السفينة اقاموا بها شعائرالوداع والتشبيع على صورة دينية 
ولاغرو فقدكان عملهم هذا ديئآ - وان تشأ فقل ضريا من الصلاة 
والعبادة . فصحهم قسيسهم الى جوف السفينة وشيعهم كذإك اخوانهم 


لفاك 
الباقون بعدهم . واتهلوا جميعا الى رازق النسر فى السماء والحوت فى 
بطنالماء . أن ينظ اليهم بعين عنايته . ويسقيهم من صوب نعفته 
ويظليم يجناح رعايته . ويكون لم فى بلاد الغرية . وديار الوحشة , 
خرزاً منيعآ . وروضامريعاً . وكنادفيئاً . ووثاراً وطيعآ 0 
كان لهذه الفثة الييى رتانية شأن كير وقد جعل الله على يدجم نفاة 0 
من أجل أموره . وأن كان قدرثم اذ ذاك لم يك الاصغيرآ فاول النار 
شر . وأنك الغيث قطر . وكل شى. حق فه| ضؤلوضعف فير يك 
الدهز يوم ماضخم) جسيا . 
مثل الهلال بدا فلم يبرح به صوغ الليالى فيه حتى أقرا 
والبيوريتانية وان سخر مزه الناس سلفاً فلا يستطيعون أن يسخروا 
منها الآن وكيف وقد أخذت عددها وليست سلاحها وحملت الحذق 
واللباقة في أصابعها العشر والبعأش والقوة فى قوائمها الأربع . وأصبح 
فى وسعها نزف البحار . ونسف الجبال . وتسخير البخار . وتسيير 
الجوار المنشآتكالأاعلام . فبى الآن من أشد قرى العالم ! 
ولست أرى فى تاريخ اسكوتلائدة عصراً جديا بالذكر الا ذلك 
الذى حدثت فيه يوريتانية «نوكس» وما ظنك ببلاد ققرة لاتغبها 
| المشاحنات مر أهلبا والمشاغبات والفتن والمذايج ‏ ناس فى أدنى 
[أ حضيض الغلظة والسقوط أحنن بقليل من أهالى ابرلندة الحالبين ‏ 
طوائف من جباع الآمراء والسادة أو طن عو لاقي أن يعرفوا 


-كوا- 
كيف يتقاسحون فيا بنهم تلك الغنائم لتى سلبوها جماعة فقراتهم وعمالم . 
ولكنهم كالمبوريات الكولومبية الحالية لايستطيعون أن يحدثوا 


تَغبيرآً ماحتى تحدثوا معه ثورة عامة . ولا يحدون الى تبديل وزارة 


سبيلا الاشنق أفراد تلك الوزارة . أشجاعة هذه ؟ نعم ولكنها شجاعة 
متوحشين لاتمتاز عن شجاعة آباثنا الآول الوثننين من سكان الشمال . 
أولئك الذين لانجد فى مآثرمم الوحشية ومساعيهم الدموية شيثاً بذكر . 
أجل لقد استمرت اسكوتلاندة جسما بلا روح حتى نفخ الله فيا من 
نبضة توكس روا . فاصبح كل فرد بها برا صالحا تقيآ . وانانشأ 
فقل بطلا ورسولانياً . 

وما يقال فى مدح هذا الرجل أنه لم يطلب تلك المرتبة بحيلة . 
ولا بلغها بوسيلة ٠‏ وإنما أنته من تلقاء نفسها وذلك بعد أن أوفى على 
عقد الاربعين وكان من أمره أنه عاش طول تلك المدة غامضن الشأن 
فقضى أيام صباه فى المدارس ثم تخرج منها قسيسا واعتئق المذهب 
الجديد ‏ مذهب لوثر وقد قنع من التداخل فى شؤون الغير بالاقبال 
على نفسه يصلح من شأنها ويحملبا على المج القوم وكان يكتسب 
بالقاه الدروس فى الآسرات الكريمة . يشرح مبادىء مذهبه إذا سئل . 
ثاب على المق يصدع به متى دعت الخال . غير حاسب أنه يستطيع 
أكثر من ذلك . وعلى هذه الصورة قضى أربعين من عمره . فلسا كان 
ذات يوم وقد اشتد الحصار على جماعة الخوارج المصاحين وكان نوكس 


معقك- 

ينهم وقد أخذ رئيسهم مخطهم بربط نافر جاشهم ويفتل مرعزاتهم , 
ويستهض عائرهممهم . قال فيا قال أنه لاباش أن يكون من القوم من 
يعمل حمله من عظة الناس ونشر المذهب . وإنه جدير بكل من وهبه 
الله قلبأحافظاً ولسان ناطق أن يكد فى نش رالحق لسانه وتييح فى الارشاد 
إلى الصواب ٠‏ وإنجون نوكس هوذلكم الرجل ثم التفت إلى القوم 
فقال: أوليس هويا وصفت . أذن فا قعوده عن الارشاد والنصيحة ؟» 
فوافقه اجمع على مقالته وقالوا أنه عمل غير صالح . فاضطر نوكس إلى 
الوقوف الكلام ولكنه اتج عليه فلبث برهة صامتآ حارام أجهش 

بالبكاء وخرج من الجلس يعدو ودموعه على وجنتيه أشد عدو 
ومن ذلك الوقت فصاعداً ثار ثورته وأشعل الذهب البيوريتانى فى 
قلوب الناس امعالا . حتى عادت الأامة الاسكوتلاتدية أمة قسوس 
وعادت البلآد وكا تباكنسية . وبدأ الناسبحيون . واعتقادى أنكل 
ماجاء بعد ذلك من آداب اسكوثلائدة وأفكارها وصناءاتها أثرمنآثارتلك 
]| البضة بل أن من آثارها أيضا ونتائجها أولئك الرجال الذين منغ رالامة 


ا الاسكوتلاندية :جيمس وات وداقيد (داود) هيوم ووالنرسكوتوروبرت 
باذ. وى لأجد نوكس ومذهبه ينفثان قوتهمًا وسرهما فى قلب كل 
واحد من أَوَلتكَ الأبطال وهاتيك العوارض.. وارى انها ما كانت 
تكون قط لولا الييوريتانية . نم لقند فاضت تلك الثورة الدينية 
الاسكوتلاتدية بالخير العميم على جميع أنحاء النؤلة البريطانية . وذلك 

( 14 - الأبطال) 
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أنما شت جمرة فق كنسة انبرج «عاصمة امكرتلاتدة» ونا مى قد 
صارت خريقاً اسرع فى كل جانب من جوانب بريطنيا . وبعد ان 


دارت رحى الجهاد خمسين اما زف لقه الى البلاد عروس الحرية متعة 
هنية . وهبة سنية . والفضل فى ذلك للذين جاهدوا لنا ولغوا . ولم 
.ينعموا بثمر ةكدم . ونعمنا با دوتهم . وما تلك بالقسمة العدل أن 
بيصطاوا نار الجحم ونستصيح تحن بتورها وناكل جى النحل وثم 
يكابدون لذع ابرها . وتلك حال هىلما قلت أشبه حال الجيش الراحف 
علقلعة حصورة تبادر مقدمته الخندق الحفور قنسدها يحثثها لى يحوز 
الباقون على تلك الاجسام 5انها قنطرة فيفتحون القلعة و بملكونها 
فسبحان قاسم الحظوظ لحؤلا. النصر والظفر . ولاولئك الموت الأحمر 
وك من زجل كنوكس وكرومو ي لكالخوا وجاهدوا . وقاسوا وكابدوا 
ولافوا الشدة والبرحاء . والكرب والبلاء . بل للوم والتفنيد . 
والهجو والتنديد قبل ان يسوق الله للبلاد الحرية ترفل فى الاوراق 
الرسمية . والمواد الببلمانية . 

وانه لمن الكش الجور ان تتناول الذرية عرض نوكس بالقدح والذم 
فيكون وهم كا قيل 

جزى بنوه ابا الغيلان عن كبر وحسن فمل كا حزق سار 

وعيب وعار أن لاتزال الاجيال تستثير صدى ذلك البطل من لحده 
ثم تنصبه للبحاكة كانه بعض الجناة الجرمين ولاجرم لدالا اليد الييضاء 


عمةأ- 

والحمة القعساء ٠‏ والصدق الصميم . والحسب الجسيم . والاانه كان 
يحمل حت ضلوعه اشجع فؤاد فى الاقطار البريطانية وانه كان ولاه 
مشاحة انبل ابناء جلدته وانجدهم , ولوكان متقاعس للم متقاعد العزم 
للزع زاوية يبتهيا فعل غيره . فم تنتشل اسكوتلاندة من قبضة البلاء 
وراح هو بعرض برىه الساحة املس الجانب . ولكنه آثر المروءة 
مع لوم الناس على الدنيثة مع قلة اللو . فاصبح وحده ذا الفضل العظيم 
على بلاده . والنعم الجليلة عل العالم اجمع . فويجبا ان بحمل ذللكالبطل 
على ان يستغفر لنفسه من ذنب المروءة وأثم جد وان يسال اسكوتلاندة 
العفو لانهكان انفع لما من الآلاى المؤلفة من لم يذنبوا ذتبه فيم مأمن 
من مثل مارصاب به من الوم وفى غير حاجة الى مثل مايقدمه من 
الاعذار ! وهل فى العدل ان يحل ذلك برجل باع اللذة فى سوق الحق 
الالم والراحة بالنصب والرفاهة بالشظف والقشف ونزل المعترك بلا 
درع ولاجنة وأهدف للسهام صدره . واحتمل فى الله النفى والاسر 
يسام العذاب الواناً ويعرض للرعود القواصف ٠‏ والرياح العواصفت , 
الى غير ذلك من ضروب لحن وصنوف البلاء . ولكن ليقل الناس 
فيه مايقولون فليس والته يعنيه قولهم وهو يعلم من نفسه مالا يعلبون . 
وان كان يعنينا نحن ان ندفع الظلم عن رجل لانزال نرتع فى غرس يديه 
وان نقشع ضباب التهمة عن شمس حقيقته 

وأرى ان اول شروطنا فى البطولة اعنى الاخلاص ينطبق تماماً 
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على نوكس وليس احد ينكر انه مهما تكن عيوبه وعورانه فلقد ان 
من اشد الناس اخلاصا . وكيف وانما كان بالحق لاغيره يتشبث 
وذلك بفطرة فيه وغريزة . ثم يرى كل ماعدا الحق شبح باطلا فيدعه . 
ولمانفى اسيا مع اتصابه الى سجون نهر اللواربفرنسا بعد سقوط 
حصنهم اثر حصار طويل جاءهم أحد السجانين يوما بصورة ميم 
وساهم أن يركموا لها . فقال نوكس «أتزعم هذه أم المسيح كلا ماهذه 
الاقطعة خشب عليها ألوان وصبغ ! وأولى بها أن تطفو على مياه 
هذا الهر . ثم تناو لها فالقى بها فى اليم ٠‏ ول يكن مثل هذا المزح بالثىء 
الرخيص إذذاك . ولكن نوكس لاببالى فى سبيل الحق ماذا يبذل . 
وكان يسبل حبه فى النكراء . ويعزيهم فى احنة السوداء . ويقول 
لم سيظبر الله الحق مبا لل به الخفاء ٠‏ والحق أبلج . والباطل لجلج. 
وأخو الباطل على الآيام مقبور.. وصاحب الحق على كر العصور 
منصور . والحق سنة الديان والياطل مساك الشيطان ولا بد من يوم 
فيدمغه فاذا هو زاهق فثل هنا البطل من 
لاحياة لهالا فى عنصر الحقيقة فبو يتشيث باعطافهاكيا ينشب الغريق 
فى أطراف الصخرة الركود وما أحسب إلا أن لتدقد طبع فؤاد هذا 
١‏ . فهونى القلب وان لم يكن نى اللسان وما 
أصدق ماكتب «مورتون» على قبره حيث كتب ,تحت هذه الصفائح 
رجل كان لايهاب وجه إنسان» وهو أشبه المحدئين بالاثياء الاولين 


-/اة1ا- 

هن رسل بئ إسرائيل له ماله من شدة القسك بطريقته والتفاتى فى الله 
وتضحية كل شىء فى تلك السييل . وشدة الانحاء باللائمة على كل من 
شذعن الصراظ السوى والخطة المثى . فياله من نى عتيق فى ثيابقسيس 
عدث . وما ينبغى لنا الا أن نعده كذلك .. ولاناسف أنه وان كذلك . 
ك2 الناس سيرته مع الملكة مارى وغاظة خطابه لها وخشوئة 
لصحة . هكذا يزعم الناس ولكن من قرأ تاريخ هذه الحوادث وجد 
الام على خلاف مايزعمون ولمير لنصائح الرجل ومقالاته من الغلظة 
ماينسب اليها ٠‏ بل إفى لاراها من اللين على قدر ما كانت تسمح به 
الحال إذ ذلك ! ول يمثل نوكس امام الملكة ليعطها ملق الحاشية وإئما 
لام غير ذلك كان مثوله هنا لك . ومن قرأ حاوراته معها فم ير فبها 
الاقحة سوق لاميرة أخطأ وجه الحقيقة وأشوى مقثل الصواب . لانه 
لتادب فى حضرة الاميرة 


. ومن كان همه حيتئذ أن 


يحمى البلاد من أيدى الاجانبمن أمرا يربأ ها عن أن تكون 


مدبا لمكايد أمثال ٠‏ دى جيز» ومسرحا لمطامعهم ويعزف بدين الله عن 
مساقط الذلة ومواطى. الاقدام ومواطن الكذب والضلال فغيرملء 
أنيتذرع بحلاوة الملق وعذوبة الاطراء إلى الحظوة لدى الاميرة والحال 
عنها : وما أضذق قول «مورتون» خيت يقول «لان تم النساة 
خير من أن تمقضل اللحى بدموع الرجال» . وماذا كان نوكس يفعي 
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وقد رأى الاوطان . قد خانها الاعوان . ونام عنها الانصار وتوأكل 
هن أشرافها وتخاذل من عيونها وأعلامها من كان يرجى للكريبة وبدخر 
لالجل أ كان يقعد عنها فيمن تقاعد ويخنس فيمن تقاعس ويقركا تهبا 
لابدى الحوادث وغرضاً لسهام الخطوب بكلا ماهذه شيمة الرجال . 
ولا تلك سجية الابطال . وهذا أمى دونه خرط الفتاد . وضرب 
الاجياد . وقالت له الاميرة مارى حين جاء ينصحها من هذا النى 
قد يلغ من جرأته أنه تكلف نصيحة وجوه هذه المملكة وأميرتها 6 
فاجاب ٠‏ سيدتى ! رجل من رعايا هذه المملك وأبنائها .» جواب أصاب 

والله المفصل وقرطس الغرض ! 
نحن نلوم نوكس على عدم تسامحه . ولا أنكر أن النساح مود برط 
ان لا يتجاوز الصغائر الى البائر . والقشور الى الجواهر وانئما 
التسائ الصادق هو العدل وامتلاك النفس عند الخضب وأن لايكون 
المرء لثيم القدرة . فاما النساع مطلقا بلا حد فهذا من المكر الذى من 
حق النبلاء أزنف يترفعوا عه . وما أرسل الله المرشدين والهداة 
ليتسانحوا ولك ليجاهدوا ويكاخوا وزموا ويقبروا . نحن 
لانقساع فى جرائم الكذبوالسرقة والظل اذ أصابتنا ٠.‏ وانما نخاطها 
بقوانا, أنت أكذوبة وأنت سرقة وأنت ظلامة لايتساح فيك ولا 
يتجاوز عنك ! وانما نحن فى هذا العالم لتخمد الاكاذيب وتقطم 
دابرها بطريقة صالحة ! ولست مشدداً التكير على طريقة استتصال , 
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الباطل وان شابها العيب . لخسبها ان بلغتنا الغرض من ازالة الشى 
وبحو الباطل . ومن هذه الوجبة اعنى من وجبة بحو الضلال ولو 
بواسطة معيبة ‏ بالواسطة التى لم يمكن غيرها .كان نوك عدم التسااح 
وما كان رجل اضطبد ونفى الى بلاد الغربة أسيرا سجينا ليكون فى 

معظم أوقاته الام الطباع وعر الناحية ! ولست بقائل قط أن نوكس 
ذان فى طبعه عذوبة وفى جابه لين ودماثة ولا أنهكان سىء الخلق شرس 
الشيمة ولم بخل قلبه من عواطف الرحمة والبر والرأفة . هذا ولقدكان 
فى جرأته على الملكة باللوم وفى رجاحة وزنه عند اشراف اسكوتلائدة 
أولئك الذي نكان . من الكبرياموالتيه الميزان الراججح - واستطاعته أن 
يقبض على زمام النفوذفى تلك البلاد الوحشية العاتية زمنا طويلا ‏ 
لقد كان فى كل ذلك دليل على أن الرجللم يك حرج الصدر ضيق 
العطن واننا كان رجلا مالا للعبء نباضاً بالفادح من الأمى مضطلعاً 
بالبافظ من المخطب ولا يكون ذلك الالمن أوتى بسطة فى الحم وفضلا 
فى الذكاء والعقل . وقد ينعون عليه تهديمه للكنائسك لوكان ثورويا 
عخربا وانما أمره عكس ذلك اوانعمنا النظر ! وما هدم الزور 
والفساد وغسل القلوب مر كل دنس و رجس نعم ولا كان ديدنه 
الثورة بل النظام النام.. وانما دان من سوء حظه أن الجى. الى الثورةى 
سيل امضاءعزمه . وما كان مثل هذا الرجل ليكون الا عدوا للثورة 
والفوضي.. ولنكن ماذا يضنع اذالم يحد بدا من ركوب الفتنة لبلوغ 


.كك 


غرضه ؟ يرثئها والرجل المضطريركب الصعب وهوعام بركوبه . هذا 
وأنهكاذ على الحق . والحق هو النظام 

ومن العجيب غير المننظر أن نوكس هذا كان فيه مرح وفكاهة , 
وان بصيراً بمواضع الضحك فى كل شىء . وصفحة تاريخه مخللة من 
سطور الفكافة بما يلينمن قسوة جدها ويحل من مرارة وقارها . 
فلا تشاجر اثنان من القسرس يباب كنيسة , جلاسجوء على الاولية 
فى الدخول من ذا يتقدم صاحبه واشتد الخصام بينهها وعلا الضجيج 
وتخابطا بعمتو .ما كان لنوكس ف هذا النظر مضححك فيه أى ميضحك 
لدعم التهكوالازدراء والمرارة ثىء منالرحمة والرثادوالعطف  .‏ 
لاقبةبة وانفاابتسامة تملا العينين اشراقا : ورجلرقيقالفؤاد . كثير 
الوداد . بحب لبى آدم . أخ للقوى وأخ للضعيف . صاحب الوضيع 
صاحب للشريف . وكانيتناول الكاس فى حان الخار بمدينة أدنبيج ‏ 
دليل ولله على رقة طبعه ولطف شرائله . وانهلم يكلا يزعم الناس 
بالشرس التكد الجعد الاخلاق الجبم الطلعة المكفبر الجبين المتعصب 
الصخاب . كلا أندكان من اثيت الناس أمراً وأرسخهم حالا . حازم 
بصير جلد صبور . طويل الاغضاء عن الآمس الذى لايفسد عليه 
أمره ذفان عرضت مفسداتالشرف والذينقام لما علقدم . فبوك قبل 

صقو اناما الذنب ل بعد حده الىالوتر تباج قفا لوث أرق 


واكك 

وكاقيل 
له سورة مكتنة فى سكينة كاكتزف الغمد الجراز اللبند 

لقد جاهد هذا البطل فى الله حق جهاده وركب من عيشته مقن 
صعبة عوصاء ينافج الأمراء . ويكاقج الزعماء. بعزم لاتفل من حده 
الخطوب النوازل . وجنان ثابت على الزاهز والزلازل . 
ترىسا كن الأوصالباسطوجهه يريك الحوينا والامور تطير 

كابد والله من حياته هول حروب ضرس . ووقائع حمس . ولكنه 
| خرج منها كالصارم العضب يحول فى صفحتيه رونق الظفر . وفرند 
الفوز والنصر . وان كان بمضريه فاول وثم . وما زال الآمل حليفه 
حنى دخل معه قبره فلما جاءته سكرة الموت واعتقل لسانه . سألوه ٠‏ هل 
عندك أمل؟ » فرفع أصبعه يشير مها نحو السهاء ثم فاض . له المجسد 
والشرف وسقى عهده الغام ! 

كللة فى الختام عن مذهب نوكس - كان مذهبه سيادة الكنيسة 
على الحكومة ورئاسة القسوس على الملوك . أويعبارة أخرى حاول أن 
يجعل على اسكوتلاندة حكومة دينية . وهذه فى نظر الناس جرمته . 
وحقا لقد حاول أنيسير الناس جميعا على كتاب الله ملوكا وسوقة وان 
يعلموا أن هذا قانونهم الذى ليس فوقه قانون . وشد ماساءه اغتصاب 
جياع الاعيان أمتعة الكنيسة . وقد جعل يقول ان هذه ليست ملكا 
مدنا وإما ملك ديني. وحقبا أن توقف على منفعة الكنيسة ‏ على 
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التعليم والمدارس والعبادة. فاجابه الوصى «موران» مستهزئا «هذه 
أحلام تقية» ذلك مذهب «نوكسء .اذى سعى فى تحقيقه . وانه وإن 
بيك أخفق فى بلوغ ذلك ولكنه لم بخفق فى احياء الدبن وبعث الآمة 
هر طول رقادها مبعثاكان أصل رقيها ونمضتها . وبجدها وعظمتها ‏ 
وكيف ينعى ااناس عليه مذهبه كيف ينكرون منه محاولته أن يجعل 
الحسكومة لله وتلك مالا نزال نحاول ونرجو ! وما جاءت الرسل 
والقسوس إلا إذلك . وقد أرادها ‏ هلدبراند» وحاوطا «كرومويل » 
وبلغها «جمسد» أولم تزل أمنية كل غيور مخلض وكل وك تقى ٠‏ وكل 
رسول نى ! ولا يسعنا الاشكر ذاك القسيس البطل الذى حاول جبده 


تحقيق هذه الأمنية . وأقى فى طلبها أيامه بين الكدح والجد . والمعارضة 
والرد . والنصب والسهر . والحبس والاسر 


ا 
المحاضرة الخامسة 


البطلى صورة كاتب 

جونسون. روسو. بارئز الالحة والأنبياء والشعراء والقسوس هى 
صور بطلية تتعلق بالآزمان الماضية . وتظبر فى العصور الخالية . وقد 
أصبح ظبور بعضها فى العام ضربآ من الحال . فأما البطل الكانب 
الذى ستتكلم عنه الآن فانه من نتائج هذه الأعصر الحديثة وسيدوم 
هادامت تلك الصناعة العجيبة ‏ الكتابة ‏ وهاتيك الحرفة الحديئة 
- الطباعة ‏ وهذا الصنف من الابطال يعد إحدى نوادر الدهر 

أقول إن صنف جديد من البطولة لم يكد يتم له فى الوجود مائة عام . 
وليك قبلهارجل كير ليعيش ويرتزق .هذا الاسلوب العجيب- ينغ 
وحى ضميره فى صف<ات الكتب ويطيرها فى أنحا. اللأرض باجنحة 
الاوراق فينال معاشاً ومنزلة ما يسخوله به أهل هذا العالم جزاء عمله 
ذاك . وما زالت السلع والبضائع تباع ولن تزال ولكن سلعة الحكمة 
والفلسفة ووحى ضمائر العظاءلم تعرض قبل ذلك فى الاسواق هذا 
العرض المبين . وياله من منظر يحب - منظر الكانب فى أسماله البالية 


وحجرته الخاوية . يسوس من ورء قبره بعد مساته من أمم العالم وأجيال 
الأرضٍ من ضنوا عليه أثناء حباته بالقوت الضرورى . يلى بحب وريم 


غع ءا 

وأى يحب ! ول أر فى ضروب البطولة وصنوف العظمة ماهو أدهش 

ووا أسفاهان البطل مابرح من قديم الآزل يلبس للناس أزياء شى 
وأشكالا مستغربة . وما برحت الدنيا تحار فى كنهه لغرابة منظره فلا 
تدرى ماذا تصنع ب به! ونحن تتكر من القدماء أن تحملهم فرط الايجاب 
بالبطل على ان يعدوه الحا أو نيا. وأولبالانكار أن يرسل الله لخلقه 
بطلا مثل جونسون أو روسو أ بارئز فتقتحمهم عيوت الناس 
ولا يرونهم الايجزة ومكاسيل لافضل لم الا بض عكليات أ كثر مافيها 
انها ملباة القوم ومدفعة لآناء السآم والملل ينبذ اليه فى ثمنها من الدرام 
مقدار مسكة الرمق ٠‏ أليس هذا أولى بالانكار والنقمة ؟ ومنذ كان 
الفكر هو سائس المادة وجب عليئا أن نيحعل البطل الكاتب ٠‏ امامنا 
وقائدنا وان لانقدم عليه مخلوقا مهما عظم ٠‏ فهو روح العالرفى أى صَوْرة 
برزوأى زى لبس . وما يقولهكان حتها على العالم تعليه واعتقاده والسير 
على موجبه . وهيئة استقبال الدنيا اياه ومعاملتها له هى عنوان رفعتها 
أوضعتها ‏ دليل سعوها أو انحطاطها ‏ مقياس قيمتها وفضلها . 
ونظرتنا فى سيرته نظرة فى لباب حياة تلك العصور التى هو ثمرتها والى 
نعيش فيها تحن 


بلفظة بطل على الجودة فوظيفة الكاتب 5 


52-7 1 حي 

مايكون وأعل . ذ ث لنا ماأودع الله جوفه من وحيه ‏ وهذاا كثر 
مايستطيع امرق أن يفعله ٠‏ وهو قبضة من طينة الحق وحياته قطعةمن فؤاد 
الطبيعة الأبدى . وكذلك حياة قل امرى” . ولكن الضعاف الاكثرين 
لايعدون عن انفسهم ذلك ولابخلصون لتلك الحقيقة . والأقوياء 
الاقلون اقوياء أبطال مستمرون لآن هذه الحقيقة لاتبرح نصب اعينهم 
والكاتب البطل مرسل الى العالم ليفيمهم ذلك حسما يستطيع ٠‏ وهى 
عين الوظيفة الى كان القدماء يسمون صاحها الها أو نيا أو قسيساً . 

وه الى ما ارسل بطل الى العالم الا لكى يؤديها 
وقد القى الفيلسوف الالمانى «فيشتى» منذ اربعسين عاما سلسلة 
خطب فى موضوع «طييعة الرجل الكاتبء فقال مطابقة لذهب 
الفلسفة الروحانية الى كان هو أحد اساتذتها : ان جميع مانبصر من 
الأشياء ولاسيا نحن وسائر الآدميين انما هى اثواب أوظواهر حسية 
يكن وراءها ويستترتحتها «معنى الدنيا اللقدس» ولك هى الحقيقة 
ا المتوارية حجب المظاهر . واغلب الناس فى عمى عن هذا المعنى وائما 


يعبشون بين الظواهر والقشور والماديات غير خاطر الهم أن تحت 
ذلك شيئآ مقدسآ . ولكن الكانب مبعوث من قبل الله ليرى ذلك 


لنفسه ثم يريناه . هذا كلام فيشتى ولاحاجة بنا الى معارضته . وإنما 
هو اساويه فى بران ما انا باذل الجبد عبن ف يانه . وتسمية مالا امتطيع 
أن اسميه وليس له حتى اللحظة اسم اعنى الحقيقة الالمية التى كا 
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روئق ويحب وروعة والكامنة فى كيان كل امرىء وكل شىء - وجود 

الاله التى خلق كل امرىء وكل شىء . وقد علم مد هذا الدرس باسلوبه 

ولقاه اودين باسلوبه . وهوالدرس الذى »ازال كل ذى قلب حى يلقن 
الناس ببذه الطريقة أو تلك . 

وإذلكٍ يسمى «فيشتى » الكانب نبيا أو قسيساً لايزال جلو لابصار 

العام المعاتى المقدسة . والكتاب كنيسة مستمرة تع اناس ان الله 


موجود . وأن جميع الظواهر وكل مانراه فى الكون انما هى ثوب 
«لممنى الدنيا المقدس» ‏ ثوب «للسر الكامن تحت الظوافر» . قا 
من كانب صادق الاوقيه سر الحى سواء اعدترف يذلك الناس ام لم 
يعترفوا . فبوسراج يستضاء به وقسيس ينصح ويعظ . ويرشد الخلق 
ويجدمم على طريقهم المظم ٠‏ ومسلكبم لمهم . فى معاى الوقت وقفار 
الدهر كانه عمود من النور . ويشدد فيشتى جدا فى القييز بين الكاتب 
الصادق الذى نسميههنا الكانب البطل وبين آلاف الكتابالكاذبين 
غير الأبطال . فن كان من النكتاب قد اشتمل ذلك «العنى المقدس» 
على جميع نفسه أو اشتمل على ناجية منهاثم لم حاول ان بدخل البقية 
فى طى ذلك المعنى فبو دعى واذلك ومزور بل هو لاثىء مها | كتسى من 
رونق الامبة ونفامة الجاة والمنزلة . ومثل هذا غير حقيق ان ينعم بن 
الناس بالسعادة ويفوز بالهنا. ! هنارأى فيشتى ف الكانب وهوق 
اسلوبهعين مانرى اليه نحن فى اسلوينا ‏ 
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ومن هذه الوجهة أرى أن أكبر الكتاب اثناء القرن السالف هو 
| الاق الكير «جتاء فقد قدرالته لذلك الرجل ان يشتمل عليه 
| «العنى المقدس » ويوهب البصر النافذ الى اعماق السر المقدس . ولقد 

تبدوانا الدنيا من خلال مؤلفاته عليها جلال القه وروئق القدس تشبد 
امومع إلى وأنما هيكل الله . يحفها نور لين مماوى . ولست 
أرى هذه إلا نبوة فى عصورساد فيها الكفر والالحاد وعملا من أجل 
أعمال تلك العصو روان كان من اسكنها والسكتبا . ولولا علل عوائق 
لكان مثالنا على الكانب البطل هو «جيتاء هذا . وما كنت الى ثىء 
شوق منى الى النوض فى حديث بطولته . وموضوع عظمته . لانى 
أراه بطلا صادقاً . وعظيا جليلا . بطلا وعظها فيا قل وفعل وربما 
كان أشد بطولة وعظمة فيا لم يقل وم يفعل . وهوق نظرى آبة من 
آيات الله - وبطل عظم قديم اميدق كلاخة وصيه بنى غابر فى ثياب 
أديب حديث لبس أجد أزيا التهذيب والمدنية وما رأينا منذ مات 
وخمسين عاما منظر] كهذا 

ولكن ضلة الجيل الحاضر فى أمر هذا البطل وجهلهم حقيقته 
وسو قدرم لقيمته : يحعل التعرض لنقديسه واجلاله ضري من العيث 
الباطل . ا از. ولن تدركوا 

من أره الا خلاف الواقع . وانئما أمره دف 
وحسب الساعة الحاضرة أن توقف على ثلاثة 0 
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السالف : جونسون وبارئز وروسو. ثلاثة انوا من الفقر وسوء الحال- 
بعكس مافيه وجيتاء اليوم من الرفه والنعمة. هؤلاء لم يظفروا ظفرجيتا 
ولكنهم حاربوا فصرعوا . ول يكونوا من جالى الضياء وائما من طالبيه 
ولقد كانوا من عيشهم فى أبرح برح . وآلم قرح . كائما يعانون مرق 
ايامهم سلاسل وأغلالا. ويحماون من فوادح دهرهم هضابا وجبالا : 
فلا بدع ان تعذر علهم ان يبرزوا من كوامن أفكارهم كل خفية ٠‏ 
أو يستقصوا الغاية بكشف الغامض من ذلك «المعنى المقدس» والذى 
أعرضه الآن علبك من هؤلاء الابطال هو قبورهم فائها الكثبان الآثرية 
التى بثوى حتها ثلاثة من أضخم جبابرة القل . مشبد حزن وليكنه أذي 
ممتع ٠‏ فقفوا بنا على تلك القبور مليا. 

كثرت الشكوى الآن مما يسمونه اختلال نظام امجتمع وكيفة ان 
كثيراً من العوامل الاجتماعية تسىء اداء وظائفها . وكيف ان كثيرا من 
القوى العمرانية الشديدة تكدح فى غير مكدح وتكد فى غير مكد . 
وتلك شكوى لاشك فى حتها. ولكن من.نظر فى جهة الكتاب 
والكتب وجدها أشدالجيع اختلالا وفسادا بل أ كل اختلال وفساد 
- وجدها كانه قلب يصدرعنه ويرجع اليه كل اختلاط وتشوش فى 
العالم ! ولست أرى حالا أنكرمن سوء مايجزى به الككتاب على جليل 
مايسدونه الى الملا" . ول وتمسنا العل فى هذا المبحث غتتوافى حن. 
لاقرار له ولكن لابد لنا أن نم سشاطى. الموضوع اذ كنا غير خائضين 
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عبابه اتماماً للفائدة , وأسواً ما كان من أمر مؤلاء الثلاثة الكتاب 
أنجم وججدوا عملهم فى هذه الباة و ركرعم نرب من الفوضى . والسائج 
أذ صادف طريقاً مذلا ومنجا واضحآ مضى فى سئنه وأمعن فقصده . 
فاذا أصاب عقبة لاتقتحم وسدا لايفتح جل يطعن فيه يبغى تفاذ فأ حر 
به أن يظل من عمله هذا فى مصاب جلل وأوشك أن تمر به فريسة 5 
عخالب الهلاك | 
أدرك آباؤنا ماهنالك من الفائدة العظمى فى خطاب الرجل للرجال 
.وعظة المرء لاخوانه فأسسوا الكنائئس والمساجد لذإك الغرض . فا 
مر بقعة فى العام المتمدين الا بها منير يستطيع منه الرجل أن يعظ 
باللسان اخوانه فى الله وكانوا يرون ذلك من أمم الامور وانه لاخير فى 
الحياة من دونه . ولله ما كان أتقاه عملا وأجمله مشبدا !فم الآن وقد 
ظبرت صناعة اللكتابة والطباعة فقد طرأ تغبيركلى على ذلك الامر , 
أوليس الكانب الذى يضع كتاباً خطياً ليست خطبته قاصرة على هذه 
البلدة أوتلك رهيئة بذلك اليوم أوذاك ولكنها خطبة لكل انسان فى 
كل زمان ومكان ؟ وحقاً أنه من يخطى.فى عمله فانوجب الواجبات على 
قاتب الكتاب أن يتوخى الصواب والسداد 
والخطب العظيم والطامة الكبرى أن الناس لاتحفاون البتة أصاب 
كتاب الكتب أم اخطأوا - وجد كتاب الكتب أم فقدوا. نعم قد 
يكون للكاتب ثىء من الآهمية عند طبع الكتب الذى يرجو أن يرح 
( - الابطال) 


ا- 
مبلغا من وراء مؤلفه . فاما عند خلافه فلا .كلا ولا يعبا لاس من اين 
جاء ذلك الكاتب وأين يذهب وكف وصل وكيف يمكن أن تسبل 
له طرق التقدم والاستمرار . و إنما يراه الجتمع 5انمنا هوإحدى 
الشواذ فيتركونه يي كالذى لايدرى أبن هو 

أنا فى أمة تداركها. الله غريبكصالح مود 

وصناعة الكتابة لاشك أكثر الفئون ايجازا وأيجب ماأبدع 
الانسان و «حروف» أودين كانت أول عمل أناه أول أبطال العام . 
وليست الكتب فى هذه الاوقات الامرن قبيل «حروف» أودين 
والكتب حرسك اه مستودع حكمة الغابرين وفيها تتجل لنا أرواح 
العصورالماضية . والحقب الخالية. بعد أن فنيت أجب افا . وأصحت 
أوهاما وأحلاما . ولا تسكر أن الجيش اللهام . والاسطول الضخم 
الجسام . والمرافء والثغور . والمدائن والقصور . أشياء رائعة جليلة: 
ولكن ماذامآلما وأين مصيرها ؛ . وإذا سالت اليوم عن أغامنون 
وبيرظيس ويونانهم رأيتها عهودا تبك وتذكر بعد أن كانت مشاهدتروع 
وتسر .وم تنل عينك منها الا دمناعافيات . وطاولا دارسات ورسوما 
داثرات . ومعافد خربات . 5ا'نها صحف باليات تنشرها أبدى السحب 
السواءكب . وتطو .ا | كف الرنياحالغرائب . اذانفشتها أفلام الماطلات 
مسحتها أنامل السافيات 

لاندى الللىفها سطور مبيبة عبارتها أن كل بيت سيهجر 
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وللكن ماذاكان من أمس مؤلفات اليونان : هى اليوم عَينه| بالآمس, 
م يغيرها الزمان . ولم نكرها الحدثان. ولا أبلتهاالعصور. ولا اخلقتها 
الدهور. هذا وقد خلد الله اليوئان بين أوراقبا وصحفها . وأحياها فى 
سطورها وحروفبا- فكتهالم مت وإنما طوتها من تلك الكتب 
صناديق وخزائن . وأصبحت فى تلك الاسفار ودائع ودفائن . والكتاب 
رام القه فواد العام يعى كل ماطرأ عليه من حوادث وآثار . وخواطر 
وأفكار . ووجدانات ومشاعر وفعال وماثر . ومشاهد ومناظر .قم 
تراث الأوائل للاواخر. وتحفة الغابر الحاضر ! 
أوما زالت الكتب تأنى بالمعجزات #لتى زعموا أن «وخروف 
أودين» كانكتاتتها ؛ لي حسيها أن فها اناس دوافم وبحركات , وبواعثك 
وحرضات . ولن تعدم أحقر قصة وأسخفها أثرها الميد فى قارثاتها 
ذوات الخرق وامق من بنات الريف نفيدها بعد الزواج فى ترتيب بيتها 
تنظيمه . ثم انظروا ممالذى شاد كنيسة سانت بول . هوكتاب التوراة 
الذى هوكامة الرجل موسى الخارجى الطريد راعى الغتم ف سصحارى الطور 
لم لقد أقامت الكتابة فى العالم دولة المعجزات . وضمت الماضى 
والحاضر باوثق العقد وأوكد الصلاة . ولاصقت بين الشرق والغرب 
وصاقبت بين القطب والقطب . وجمعت بين طنجة وبكين فى قرن , 
وألفت ين نوح وتابليون فى زمن . وغيرت للناس وجوه الآمور وصور 
الاعمال . وجددت شانا بعد شان , وحالا يعد حال , 
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فانظروامئلا إلىالتعليم وما احدثتفيه الكتب من الاثرابميل . وحسن 
التغيير والتبديل . لقد كانت الجامعات قبل الكتب هى الطريقة الوحيدة 
لاقتناء العاوم واكتساب المعارف , نشأت الجامعة حين لاكتب تذيع 
وتنشر وحين كان الرجل يريد الكتاب فيبذر الضياع والعقد . وكان 
ذوالعم اذا اراد أنبيعطى. ,منعابه لم يحد بدامن جمعالطلاب حوله فيلقيهم 
العم فآلفم فاذاكنت فى ذلك الوقتفاحبيتأن تعرف من العلم مايعرفه 
« ابلادرد» لم يكن أمامك الا أن ذهب الىه ابلادرد» . حتى لقد بلغ 
قصاد ابلارد وحجاجه نحوا من ثلاثين الفا حتشدون حوله ليستمعوا 
فلسفته واذ وجد بهذا المكان هذا العديد الجهبر من طلاب العلل رآها 
العلباء الآخرون فرصة بحسن اغتنامها فن وجد فى نفسه الكفاءة 
لتدريس عل رأى ذلك المكان احق الامكنة بأن يذهب اليه فيعرضق 
سوقه سلعة عليه وهكذا كلا زاد فيه عددالمدرسين زاد عليه الاقبال من 
الطلاب والمعليين معا . وبعد ذلك اصبح المكان لا يحتاج الا الى 
النفات السلطان اليه ليجمع تلك المدارس التعددة فى مدرسة واحدة ثم 
1 البباتى والميز والتح ويسميها جامعة . وهذا هوفى نظرى 

متشأ الجامعات , 
ولكن انتشار الكتب وسبولة اجتلاسها قلب الأآم قدماً لرأس . 
وذروة لأس . وبتى أوجدت الطباعة نسخخت أم الجامعات وعلوتها 
علوا مبينآ : اذ لا يصبح المعل فى حاجة الى أن يجمع الطلاب حوله 


رةه 

ليسمعوا منه وما هو الا أن تطبع الكتاب حتى يتناوله من باقاصى 
الأرض غنيمة بلا عناء . وير تشفه شربة بلا رشاء - هنيئآ مررثاً وهو 
متنكى. على أريكته . مرتفق فوق وسادته . ليقلب فيه البصر , 
وينم فى معانيه النظر ل 
لقد يحسن احياناً بكتاب الكتب أ أن مخطبوا طلابهم أي يض . وحيم 
ما نحن فيه الآن ! وأرى أنه مادام للمرء لسان فسيبقى للخطابة فضل لاه 
يشكر . وقيمة لاتحقر . ومنطقة للكلام , خلاف منطقة الاقلام . 
ولكن الحد الفاصل بين المنطقين لم يعين حت اللحظة . ول توجد بعد 
تلك الجامعة التى يفرض معها نفوذ قوة الكتب وتاثير سلطانها . ولا 
عرف بعد كيف تنكون تلك الجامعة وما معالمها وحدودها . فاذا كنا 
مفكرين فى ذلك فثل هذه الجامعة لن تسكون الا كا قدم جامعة أعنى ان 
يكون من شأنها تعليم القراءة - القراءةفى مختلف اللغات والعلوم - 
اى تعليم مبادى» كل صنف من أصناف الكتب . ولكن ماخذ 
العلوم ومقتبسها هو الكتب أعينها ٠‏ ومبلغنا فى العلم متوقف بعد على 
انق رأ بانفسنا مهما صنع لنا المعلدود ادالمدرسون . مخرج من 
ذلك على ان خير جامعة فى هذه الآوقات هى جموعة كتب . 

وأما منجهة الكنيسة فلتغير المادشعلها من نشر الكتب تفيير 
نام والكئيسة هى جماعة القسوس والآانبياء ذوى الحداية والارشادمن 
بسدون بعظاتهم عباد القه الصراط المستقيم . وقد كان اللسان يوم 
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لاكتاية ولا طباعة هو الاداة الوحيدة ليث النور والهدى . فاما وقد 
ذاعت الكتب فقد أصبح ك لكاتب يلين من قلوب الناس وياخذ 
بزمامها نحو الحق فذلك بطريق امته وامامها . وطالما قلت ان كتاب 
الجرائد والجلات والرسائلوالشعر والكتب ثم فى الحقيقه الكنيسة 
العاملة الفعالة فى الامم الحاضرة . ولييست الكتب خطبا لنا فقط بل 
هى أيضضرب من ضروب العبادة وبعضبا تكون قراءته أحسن 
صلاة لله وتسبيح . أو ليس المعنى الشريف يزفه اليك البليغ فى روئق 
النفظ المصقول مختال من صفاء السبك واشراق الديباجة فى أ كرم حلة 

وابمج خلعة فيمتزج باجزاء النفس ويحرى مع الروح حتى 

.يظل سامعه لدنا مفاصلهء 5مافترتأوصالهالكاس 

يفعل بالنفس ماتفعله العبادة ؟ ولعل الكثيرين لاايعرفون فىهذه 
الاوقات الفاسدة من أساليب العبادة الا هذا الأسلوب . والشاعر 
الذى يريك من جمال الزهرةٌ ما كان قبل غائباً عنك أليس 5انه أطلعك 
على مظهر من مظاهر قوة اله وعظمته وشعبة من ينبوع امال الالمى 
الشامل وعلى شطر خطه القلم العاوى فى صعيفة الكون فبدأ مبينآ ناصعا. 
جلياً ساطعاً . وكانما غنى لنا نشيدا قدسياً فصدحنا مغا وإذا كان هذا 
شان من يصف زهرة الروض فكيف الذى يتغتى لنا بمكارم أولى العزم 
ومآثرمم . ومناقب ذوى الفضل ومفاخربم . مثل هذا كائننا يمن 
اكادنايجحذوة مرس مجامس الحراب . ولعلها أشرف طرق العبادة ‏ 


-هلط- 


وما الادب الاكشف وجلاء لاسرار بدائع لله أوماإتسموته ه الس 
اللى» وقد عرف الادب «فيشتىء بأنه البيان المستمر لما يكن من 
أسرارالله فى الاشياء الارضية العادية . فان أسرار الله مابرحت كاثنة 


فى كل شى: وما برحت تصادف من هذا الكانب وذاك من يبرزها 
فى هذه الصورة أوتلك فى مقادير مختلفة من الوضوح ودرجات متفاضلة 
من البيان كل حسب ماوهبه اله من الفضل .. هذا هو النى مازال ذوو 
المواهب اللدنية من ااشعراء والكتاب والخطباء والمكلمين يصنعونه 
عمداً وعفواً . حتى لقد تجد أن شعر يرون لايخلو من تلك الاسرار 
برغم ماقد امتلا' به من زوابع الحنق وصواعق القذف والاتتقام ومعاسف 
الفل والحقد والضغينة على ببى البشر . وهى (الاسرار) أيضاكائئة 
فى متواضع شعر بارنز ذلك الفلاح الذىكان يختلس القوانى من خلال 
حركات الفاس والدراث ‏ صاحب القصائد التى كاسما أغاريد القنبرة 
صاعدة من أديم التراب . إلى أعلى ذوائب السحاب , والحقيقة أن 
كل غناء صادق هو عبادة يا أن كل شغْل صادق هو أيضاً عبادة . وما 
الغناء الصادق لو نظرت الاصفة للشغل الجيد الحر وتمثيل موسيقى 
مطرب ومن أنعم النظر رأى هنا لك قطعاجمة من الانلشيد الكنيسية , 
والصلوات الدينية . طاففة. على مياه ذلك البحر الخضم الذى يسمونه 
بحرالادب !١‏ فالكتب أيضاكنيستتاً . 

ننتقلي الآن إلى تاثير الادب في الحكومة . لقد ان البرلمان قرة 
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عظى تبرم أمور الرعية وتتقض . وتعقد شؤون الامة وتحل . 
وتصرف أعنة البلاد وتدبر . وتقطع أحكامها وتقرر . بعد طول 
الروية والنظر وادمان النامل والفكر , واطالة المناقشة والحاورة 
وادامة الجادلة والمناظرة ولكن انظروا الآن أما ترون أن عمل الببلمان 
هذا يعمل الآن خارج البرلمان فى طول البلاد وعرضها بواسطة 
المطبوءات مر جرائد ويجحلات . ورسائل ومؤلفات . وان كان 
الببلمان لما يزل باقيآً . ولقد قال بيرك أن البرلمان ثلائة أركان 
ولكن بمجلس مخبرى الجرائد ركنا رابعا أثم من تلك الاركان الثلاثة 
وم تككلبة هذه بالجازوالاستعارة ولكنها عين الحقيقة . وقد أصبحت 
خطارتا اليوم أجسم منهايوم قالما بيرك . فالادب هوبرلانا أيضاً. 
والدموقراطية أيدم الله رهن الطباعة التىهى من تتائج الكتابة . وماهو 
الا أن تخترع الكتابة حتى تنبعالدبموقراطية . فالككتاية تنتج الطباعة ‏ 
الطباعة العامة اليوميةيا نرى اليوم فيصبح كل ذى لسان بوقا يسمع 
الشعب وقوة وفرعا مر أفرع الحنكومة راجح اميزان عند وضع 
الثشرائع والقوانين . وجميع تصاريف السلظة . ولا ينظر اليه 'من 
أى طبقة هو وماذا يملك وماذا يلبس . وإنما الام الجوهرى هو 
أصاحب لسان . وأخويبان . فيصنى اليه ويقبل عليه . هذا لاغييه 
الآمرالأسامىالامةحكره هة بكلذى لسازمن أبنائها . وهناك الدبموقراطية 
ولا مشاحة . ضف الي ذلك أنه مامن قوة موجودة فى الكون الا 
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ل الدهر يوماما فعالة معترفاً بسلطانها . قهى لاتزال تعمل فخفاء 
وتكد تحت غطا. . تدافع العوائق والعوائق تداقمها. وتصارع الموانع 
والموانع تصارعها. حتىيجاوها صب اليقين من غياهب الشيهات . وتطلقها 
بد النصر من سلاسل العقبات . فنذهب ف شعاب الحق كل مذهب . 
وتضرب فى مناصى الاصلاح كل مضرب . ولا تستريح الدبموقراطية 

حى :نبز للعيان. ويصطل شمسها ول انسان : 
أوما يزال فى كل ثثىء دليل على أن خر ماف طاقة امرىء أن يصنع 
وأيحب الأشياء طرا وأثقلها فى النفوس وزنا. وأخفها على الاسماع 
حسنا. وألطفها فى النفوس مكلا . وأقل فى العقول ربجحان. هوكتاب 
الله تلك الرقع الواهية المرقشة المنون بلع المداد الاسترد أى جيل من لامر 
تأت وأى ثىء لم تصنع ولااتصنع ولن تصنع ! ولاغرو فبل كانت 
تلك الرقع مبماحقر ظاهرها الا أشرف تائم الذهن البشرى؟ هئ قكر 
الانسان ‏ الفضيلة الحرة الى بها يصنع كل شى.. وجميع ما يقعل الانسان 
ويحدث انما هوثوب فكرة. وجسم روحه رأى م نآرائه قديئة لندن 
هذه يجميع مابها هن منازكٌ ودور . وحلل وقضور ٠‏ وعدد وآلآت . 
وكنائس وبيعات : وحركة وصخب . وجلبة ولجب . ماكل هذه إلا 
فكرة أومليون فكرة ألى شملبا نظام فصارت واحدة. ماهى الا دو 
فكرة جسيمة قدتجسدتف الطوب والحديد والحشب والتزابوالدخان 
والقصور والبرلانات والمركبات والمصانع وسأئر ماتنظر من الأنشيا 
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وما من طوبة صنعت إلا وقد أعمل بعض الرجال فكزته كيف يصنعها 
وما نسميه قطعاً «ن الورق عليهالمع من الحبر إنما هو أطيب مظبر 
للفّر البشرى . فلاايجب أن يكون أنشطبا وأكرمها 

وقد طلما أقر الناس بفضل الكتاب وخطارة شأنهم فى العصور 
الحدثة واستعلائهم على الكنيسة والببلمان والجامعات وغيرها 
ولكنه أقرار لم إشفعه عون ولا مساعدة . وعنى أن يكون قد آزن. 
للعواط أن تخلى هكانها للامدادات المادية واذ كنا نقر ونعترف بان 
للكتاب على الجتمع النعم الغراء والمئن البيضاء . وانهم حدون به فى 
سبيل القدم ويسمون به فى مراق المدنية فا بالنا اذن نتركهم فى أسوأ 
حال من تكد الحياة وجحد العيش . من أمرهم فى حيرة عشواء . وضلالة 
عياء. ويقينى أن كل شى. فيه فضيلة قوة خفية فسيحسر يوم مالثامه 
وبميط قناعه ويسفر لنا ناصع الصورة. واضح الغرة . بين الاشارةجبير 
الصوت . فأما أن يليس أناس زى الادب والكتابة ويقبضون أجرها 
ويتضور من الجؤع الكانب الحقيقى صاحب الخير والمنفعة فا ذلك 
بعدل وانما جور وعسف . ولكن رد هذءالمظلمة لن يكون واأسنفاه 
إلا بعد الجبد. الجبيد . والزمن المديد ! وم دون ذلك من مشكلات 
ومعضلات اله وحده المعين على حلبا - 

فاذا سألقونى ماهو أحسن نظام تجمل عليه حالة الكتاب فى العصور 
الحديثة وما هي خير طريقة لتنظم شؤونهم واستمزارها تكرنعل تمام 
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مطابقة لمركزهم ولمركز اجتمع : استقلت من الاجابة على هذا السؤال 
القصور مبلغ عقلى عنه . وانها لمعضلة لوتتابعت عليها عدة عقول راجحة 
لما استطاعت لما حلا تقربياً فكيف بعقل واحد نعم ولا أحب 
أن احذايقدرأن يقولماهو احسن نظام لام الكتاب . فاما اذاسال 
سائلماهو شر نظام واخبثه قلت هذا النى هوكائن اليوم ‏ هذا الخاط 
السائد والفوضىالمستحكمة . وما ابعد ماييننا وبين نظام صالح طيب + 
وثمت شىء لايفوتى ذكره وهو ان هناك غير امى العطايا المالية 

أمن أم وأعم ألا وهراجلال الكتاب وتقديسهم وهو ام وان 
معدوما فى القرن الثامن عشر - قرن الجحود والكفر . فاما هبة 
العطايا وترتيت الرّسوم فهى على ضرورتها فى بعض الاحيان قلبسا 
تقربنا وحدها من النظام المطاوب لحالة الكتاب . وانى لاحد الذين 
أسامهم كثرة مايلفط به من سلطان المال وفضله على كل ثى. . بل اتى 
احد القائلين بانه لاضير على الحر ان يكون فقيرا . وانه يحب ان يكون 
من الفقر حك لاذهان. الكتاب ومعيار لقيمهم وأقدارمم . وقد 
اوجدت الكنيسة النصرانة فرق الشحاذين من رجال ابرار قدرت لم 
الشحذ والتسول ورأت الكنيسة ان ذلك من أسباب نشر روح الدبن 
وتابيده . وهل اسست النتسرانية نفسها الا على الفقر والحزن 
والاضطباد والصلب وسائر أصناف الثم والمانة ؛ ولناان نقولان 
من ل يعرف هذه الأشياء فيتعم منها درسها الذي لاتقدر قبمته فقد فانه 


ءالما 

هن فرص التعليم بها . وم ناسباب التقويم والتثقيف امتنها . ومن 
قوائد التزية والتهذيب أكرمها وأحسنها . ول تكن الشحاذة والحفاء 
ولبس المسوح وشد الحبال فى الأ وساط بالثىء اميل او الجليل فى اعين 
الناس حتى جمله وشرفه مزاولة الكرام له . واتيان الجلة الاشراف اياه 

وليس موضوع الشحاذة من اغراض هذا الكتاب ولنكن من ذا 
النى لايقول بان كنب يكونسون لم ينفعه الفقر ٠‏ الفاقة , ولقد 
كان مثله جديراً ان بعلم أن المال أو التجاح كينها كان لم يكن الفرض 
التى يسعى ليدركه . ؤكان ملياان يعرف ان فؤاده لم يخل مما قد 
جبلت عليه سائر القلوب من الكبرياء وحب الذات يجميع شعبه 
وفروعه . وانه من اوجب الواجب أقتلاع هذه الاغراس اللثيمة من 
ثربة النفس . ثم اذكرواان يرون هع غناه وشرف نسبه 5ن اقل 
فائدة وأصغر ماثرة من بارئر مع فقره وضعة نسبه . وما يدرينا أنه اذا 
وجد ف المستقبل البعيد ذلك النظام المنشود كان الفقر لابزال ركنآمن 
أم أركانه وذان الكتاب ‏ أبطالنا الروحائيون لاي زالون طائفة 
من الشحاذين متاحالهم العوز والتكفف حتى يجنوا مافهما من كرام 
القرات وتبتتفةوا .هما اتتفاع غير باليسار والغنى : ولا أنكر أن الطيب 
الكثير يلغ بالال. ولكن مايبلغ بالفقر أطيب. وأ كثر وانما علينا 
ان نعرف حد المال فتقف عنده ونعلم أن مازاد على ذلك فضول حقه 
الرد والرفض .. 
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هذا ولوفرضنا وجود الامدادات المادية والرسّوم المالية فانى لا 

بمعرفة الكاتب الكبير النى يستحقها ؟ انه لابد قد منع من أن بحوز 
ألامتحان اللائق . وأرى أن الحياة الادبية ‏ تلك التى كلها فوضو بتلاصم 
موجها ويتصادم لجها . هى نوع من الامتحان . وماتزالهناك عنصر من 
الحق فى قولهم ان الجباد فى سبيل الصعود من وهاد الطبقات السفل الى 
ذرى الطبقات العليا هو من الامور النى لابد من بقائهالما يترتب 
عليها من استمرار رق العالم . اذ أنه مازال يولد فى الطبقات السفى من 
ينبغى أن يكون فى أرفع المنازل وأسمى الطبقات . ولكن كيف ينظلم 
ذلك الجباد ؟ هذه مسألة المسائل فاما أن يترك هذا الجبادي هو الآن رهناً 
بمحاسن الصدف . فكلا أفلح فيكانب من عصابة خاب الباقون . 
أو نما واحد من ألف هلك فى الطريق بعد النسعمائة تسعة وتسعون . 
ويترك مثل بارثر يحود بروحه ولا يود عليه إنسان بدرهم ومثل جونسون 
يزجى الوقت بين الثوباء والمطواء فى حجرته ينطبق عليه قول القائل 

تلوم على تبلدها قلويا. ثلاق فى معيشتها جهادا 
اذا مالنارلم تطعم وقودا فاوشك أنتمر بآ رمادا 

حتى إذا شرع يكتب راح وهو من دفعة العمل ويجلته مع اليس 

والوكس كانه فى مضمار أوكان يديه بداعائم يكافح التيار . ويترك 
مثل روسوعى جمر الاعسار والاحتقار يتململ ويقذف بشرر الكلم 
الاناع فنؤجج الثورات الفرنسوية ‏ هذا رام الته شر النظام وأسويه. 


20 

فاما النظام الاحسن فبيبات منه نحن وان لنا به الآن! 

بيد أنه لاشك هناك فى أن ذلك النظام آت بحمله المستقبل البعيد 
فى جوفه جنينا فى رحم الزمان الأجل . وهذا ماأجرأ على أن أتنبأ به 
لانه لابكاد الناس يرون فضل الثىء حتى ياخذوا فى تسبيله وترجيته . 
وتنظيمه وتزقبته . ثم لايستررحون أو يروه قد أبلغ منتهى مايستطيعون 
أن يبلغوا به وقد قلت أنه ليس فى سلطات الكنيسة والحكومات 
بانواعها سلطة تستحق أن تقارن بدولة الاقلام . وقد قال الوزيرهييت» 
وقدسئل أن يكتتب بثىء من امال لله اعر الا كبر بازئزه الادب سيد 
نفسه يدبر زمامبا ويسوسبا وليس ف حاجة إلى الناسء قال المسقن 
«سوذى» نعم هوسيد نفسه يسويها ويدبر زمامها . وه وأيضسيدك 
يسوسك وياخذ بخطام انفك إذا أنت لم تلتفت اليه وتعرف له قدرهاء 

وما معظم الضرر بواقع على التكتاب فانهم أفراد وجزء ضئيل جدا 
من الجسم الكلى . وفى جهدم أن يجاهدوا ويكابدوا . حى يظفروا 
أو بموتوا فبعذروا . ولكنه بهم امجتمع أن يضع شببه ومصايحه 
فى الذرى والغوارب وحيث ترى فتهدى . أم يجعلوها تحت أقدامهم 
ويبددوا جوهرها الساطع شررا يستطير فى حيث لامقتبس ولا متنور 
ويعرضوا أنفسهم بذلك لما قدعساه يحدث من الجريق . وقدحدث, 
وانورهدا ك الله مورأس المنافم وأصل الحياة وأول حاجات اجتمع 
وآخرها : وان دنا تتقدمها التور لجدير 


0ت 

وتكرن. للانسان احسن دنيا . وعندى أن مرض الفوضى الكتاية 
هو أصل سام ثر الامراض فداوه تشف الجتمع من كل داء به وعلة . وقد 
بدأ فى آفاق الادب بفرنسا وبروسيا تباشير نظام نقايلبا بالاستيشار 
والمتاف لانها بشير بان ماقد حدث فى هديرن البلدين خليق أن 
يحدث فى غيرها . 

.أن أم ماجمعت عن الصين أمى فيه علينا لبس وا عام ولمكنه يدرك 
فينا أعظم الشوق عل لبسه واشكله بعرم أن يختاروا ملو لهم 
من بين كتابهم واد ادباهم : وأرى أنه من الخطل والخبط أ أن يتكلف 
لا اد سر ا أحسب الا أن مثل 
هذه الامو ران بكون إلاعديم النجح غير أنف مجرد حا ولتها قضلا كيرا 
ويظبرأن ف جميع أنحاء الصين عناية شديدة بالبحث عن أولى الالباب 
ف كل جل من النابتة . ولكل درجة من الطلبة مدرسة فن أظبربراعة 
فدناالمداس رفع إلى أعلى منها درجة وهكذا حتى يفضى إلى أشرفها منزاة 
ومن ثم ينقل إلى مرا كر احكومة ومناصبها ٠‏ وريماقلد عملا أوولاية. 
وتلك هى الطائفة التى منها مختار الولاة والحكام مع الامل والرجاء قفيهم 
وليس فى غيرمم ظبرت آيات الفضل وأمارات اللب والذكاء نعم فايجرت 
هؤلاء وانكانوا لما يزاولوا الحم والادارةوقد يعجزون عنها ويعيون 
بها ولك لم على كلل حال فهم وعقل ‏ ذك الذى لايستطاع الحكم 
والادارة الابه ٠‏ وليس العقل بآلة ا جرت العادة بتشيهه ولكنه يد 


هننت 
يمكنها أن تستعمل هل آلة: فليجرب مؤلاء الفتية ذووا الالباب فانهم 
أحق الناس بالتجربة . ولااأحسب أن هناك شيئا أسرلطلاب الاصلاح 
ذوى الاخلاص والغيرة من إسناد الرئاسة الى ذوى العقل . لانهم فى 
الحقيقة ذوو العدل والبر والمروءة والرحمة قلدوثم أمورك نظفروا بكل 
شىء . دعوا توليتهم تخشروا كل ثىء ! 
ولعلك ترون مثل هذه المسائل غريبا ئها لايجرى فى محاورات الناس”. 
ولا يدور فى مذاكراتهم . وليدى العيب ف المسائل وانما فى الجيل 
والعصر. وإنما الواجب أن تطرح هذه المسائل على بساط البح 
والمناقشة حنى تنضج فتخرج الىحيز العقل . ويسلينا بعد أن أينما القينا 
البصر وجدنا دليلا نآ وبرهاناً ناطقا على أن دولة القدم قد زالت . 
وان طول تمر العادة ليس هذا الزمن حجة على وجوب بقائها ٠‏ وان 
الاشياء الى كانت قبل الوم قد بليت وفقدت هزاياها ومعانيها . وان 
الألوف المؤلفة من الاوربيين قد أصبحوا لايطيقون الاستمرار على 
أساوب المعيشة القديم . واذا عادت الملابين من خلق الله وثم 
لايستطيعون احراز المطعم ويظل ثلث الناس لايطيقون الحصول على 
أردء أنواع البطاطس مدة ثلاثة ارباع العام فقد آن ولا شك للامورأن 
تتغير وللاحوال أن اتتبدل ! هذا وحسبنا ذلك فى الكلام عن النظام 
المؤمل لتحسين حالة الكتاب 
وان عدم ذلك النظام وان كان من آفات كتانا الثلاثة فلم يك بعد 


-- 
أشد الآفات . بل كان مت آفة هى أصل عدم النظام واصل كل أقة 
أخرى , وهى الحاد القرن الثامن عشر وكفره . فاما خطب عدم النظام 
فقد كان على مضضه بمكن احّاله . وقد كان الكاتب البطل يطيقالصبر 
على وعوثة الطريق ووعورته . وعلى وحدة السفر ووخشته . ويثقب 
بعقله النافذ فى السدود المعترضة والعقبات القائمة لول أن ذلك العقل 
قد فلل من حده تأثير ماكان حوله من الكفر والالحاد. نعم لقد قانت 
آنه العظمى وطامته الكبرى ماساد فى تلك الازمان منشلل الارواح 
ودوت النفوش . ولم يعدم ذلك الوسط السى. والجو الفاسد اثره الخبيث 
فى قلوب أبطالنا الثلاثة وحسبى أن أقول عن القرن الثامن عشر انه كان 
عصر الحاد وقد ذعته يكل خسيسة ووصفته يكل دنيثة وخريقة .والكفر 
وقام الله جملة احن والبلايا وجعبة الناهيات والرزايا . وليس الالحاد 
هوموت الاذهان فقط بل موت الاخلا قكذلك . وفيه 5افة أنواع 
الكذب وعدم الاخلاص وخمود الارواحك فلت . ومثل ذلك العصر 
أبعد العصورمن فهم البطولة ومعرفة الابطال. وجوه سام” لم والبطولة 
روح لا تنتعش الا بنسيم الابمان والتقوى . وكيف وقد كان معنى 
البطولة قد حى من كل خاطر وبال , وأمسى يراه كل إنسان حديث خراقة 


وضرباً من الحال .. وأصبح قد سار به القارظان. وبات فى خبر وان . 
وطارت به العنقاء وتبددفى رياح الكفر تبدد إلهياء . وذاب فى موج 
الجحود ذوب الجفاء . أو نب السراب المرقوق فى أ كناف القفرة 


(11- الابطال) 
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الملساء . وقام بدل معنى البطولة معانى الشسك والاستخفاف والرسوم 
المبتة والاضطلاحات الجامدة * وأصيح الناس فى عالم لارعاه الله من عام 
خلو من الروعة والعجب والعظمة عام خلا جوه من التقديس 
فباض فيه الشيطان وافرخ ! 

وما كان أخبك الافكار اذذاك وأخسها وأسفلبا اذا قورنت بافكار 
قدماء الوئنين المتوحشين لا بافكار الاتقياء داتى وشاك سير وملتون !1 
وكيف وقد تن الوثنين يشهون الحياة الانسانية و1 
جذورهافى عام الموت وفروعها ف الجنان وهى فينا 
غناء . كثيفة الورق ملتفة الاصان . غير محصية الفنون والالوان 
ممدودة الظلال منفسحة الافياء . قد ضربت فى جميع الارجاء والانحاء 
وغصت با 5افة الآفاقوالاجواء . فنسى كفارالمدينة الحدبثة ‏ أهل 
القرن الثامن عشر هذا التشبيه وشبهوا الحياة والكون بمكينة تصل 
صليل الحديد وترن رنين النحاس يالته أى فرق بين الشجرة والمكينة | 
قارنوا أصلحك الله بين هاتين . أما أنا فلست يقائل قط أن العالم مكينة 
لست يقائل أنها تدور بلولب ويجل وبما يقوله الاقتصاديون من 
العوامل والمصالم والموانع والموازين والمقايس . ولكنى صائح بملء 
فى أن هنالك أسرار خلاف رنين آلات المصائع وضجيج صراخ 
الببلمانات . وأن العالم على كل حال ليس بمكيئة ! أفلا ترون بعد 
فضل آراء الوئنين المتوحشين على آراء أولتك الجبلة المنمدين أصحاب 


2 
المذهب « المكينى , (© ولايجب ققد كان الوثنيون القدماء أمة مخاصة 
مؤمنة .ولكنهؤلاء الكفرة الاشقيا لالخلا صل و لاصدق ولامروءة 
ولاشعور. وان الحق عندهم هوما أجمع الناس عل استحسان هلا ينظرون 
الللبالثىء وحقيقته بلالى أقوال الناس فيه . فقدارك من الفضل يعدد 
ماتحرز من أصوات المادحين . وكائماغاب عنهم أن الاخلاص قد 
يكون فى هذه الدنيا . وانه لم يصر بعد من المستحيلات.. بل جبلوا 
معنى الاخلاص بالمرة وك من سأقط كاذب وان يسائل الناس من صميم 
قلبه سؤال مندهش غير متصنع « ألا ترونى رجلا مخلصاً » أما لو 
حسبت نفسك أيها الثم الدقيق رجلا مخلصاً لشد ما:اخطأت معنى 
الاخلاص , وجملة القول أنه كان عصر موت لاحياة اللهم الاحياة 
كياة المنكينات حركة بلا روح وكان الرجل العلى حيتذاك لابنجيهمن 
الغرق فى عباب ذلك الكفرالاركوية خشبة صلبة من حطام المذهب 
القديم والدين القويم ملة القرن السالف النى عفا الدهر رسمه 
وأقام على طلله ذلك البناء الخييث الذىكل طوبة في قلب تافر ونفس 
ملحد . وهو بعد لايس من دواقع تيار الكفر وغوالب لله وغواص 
موجه . وهو هالك لاحالة الا أنيكون صارمالعزم ماضى الجنان شديد 


)١(‏ نسبة الى مكينة يقولما كارليل تك بالقوم لانهم كانوا يزعمون أن 
الكرن مكينة ٠‏ * 
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الايد . فاذا كان ذلك ل تنك حيانه بعد الاحياةيحفا الموت ول يستحق 
من الامياء الا لقب « نصف بطل » 

هكل ما وصفت الآن هو ما نسميه الشك وهوعنوان هذة الآفات 
وأصلبا . ولوأرسلنا عنان القم ذلك المضمار لا غتال شاوه ما ليبس 
حصى من الساعات ولكن فى قليل الكلم غنية عن كثيره . وقد يحختزأً 
عن طول المقال بقصيره . وأن 5ن ذلك المسمى , الشك » هو الداء 
العقام وسم الحياة الذى اليه وجبتجيوش الحجاء وتئلت كنائن القذف 
منذ بدء الخليقة وحرب الشك واليقين هى الحرب الى لا تتبى ! ولقد 
تظم أهل ذلك القرن الشاك أن. نحاسهم حساب الجرم وفنا 
هى سنة الدهر وتصرفات الخال واضمحلال المذاهب القدبمة وبلى 
الاراء العتيقة والاعداد والتجهيز لمذاهب سيجى: بها اللمستقبل البعيد 
خير من القد.م واسمى . فكيف تأخذ القوم يذلك وانما هو قضاء 
محتوم ٠‏ وقدر حموم . وف الرثاء لم ورحتهم مندوجة عن عذلهم 
وتأنيهم اونفقه ولنعرف بعد أن اعدام الصور القديمة والاوضاع 
العتيقة ليس اعداما للحقائق الخالدة .. وان الشك أو الالحاد على ششره 
ونكره ليس مخاتمة وائما هوفائحة . 

ولقد انكرت فى بع ضكلاق مذهب ينتام - مذهيا ماديين 

وما اذكارى له بطعن على مؤسسه واتباعه . وأذا كان مذهب الماديين | 
هوالجحود الحضنّ بوجود القه واليقين الصراح بأن الكون خال من كل 


3-7 
معنى الى وليس هو الامادة جامدة تتحرك بدوافع غريزية فيه أقول 
أذا كان مذهب الماديين هو الكفر الحض فبوعندى خيرمن مذهب 
الك بما انه استقرار وثبات فى ذلك الموضع النى بحوم حوله أهل 
شك فى حيرة وتردد . ورأبى ان الاقامة على شر الطرفين . شرف 


من الحيرة بين ببن . وان يرزق المريض الشفاء أو لوت خير له من 


أن يظل وهو لاحى فيرجى . ولاهيت فيكى . نعم ورأتي أن هذه 
المادية المكينية <7© هى اقتراب من المذهب الابما الجديد يما انها 
كانت اطراحا للتصنع والسفسطة . وكانت كقول الانسانف لنفسه 
«لاشك فى أن هذا الكون انما هو مكينة ميتة من الحديد وما الحبا اله 


الجاذبية والا الجوع والشره وحب الذات . فدعنا ننظر كيف يمكننا 
استخراج ا كرم نتائجها بحسن ادارة العجلات ودقة تحربيك اللوالب !» 
أفلا ترون بعد ذلك فى جرأة المادية على السك بما تعتقد معنى من 
توفر القوة والرجولة والشجاعة . حتى ليكنك أن تسميها نوعا من 
البطولة وان كانت بعد بطولة قلعت عيناها ! هىكا قلت الغاية القصوى 

يخناق القرن الثامن عشر - بلغها أصخابها بفضل 
الصراحة والصرامة والجرأة والشجاعة . ويظهر لى أن جميع الكافرين 
والمؤمنين باللسان لا بالقلب سيصيرون يوما ما الى المادية لوساعدتهم 


(1) المادية اعنى مذهب | على حد قوم التصرانية أىمذهب النصضاري 
والمكينية نسبة الى مكينة وقد مر تقسيرها 
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جرأة وصدقنية . والمادية يا قلت بطولة عمياء وائما أشبه النوع 
الانسانىفى المادية يجالوت فى طاحون بيت المقدس يدور مفقوء العبنين 
ثم لايلبث أن ينشب يديه فى أعمدة الطاحون فينهار قوقه البناء خرايا . 

ولكنه خراب يشفعه الخلاص 
ولكنى مع ذلك أقول وأرج أن اصادف قلوبا واعية أن كل من لم 
يحد فى ذلك الكون الاآلة جامدة فقد أضل سر الكون شر اضلال . 
ولست أرى سقطة أشنع من أن يتجرد رأى الانسان فى هذه الخليقة 
من كل من الى . فان ذلك كذب وباطل ‏ كذب فى سويداء لبه 
وصميم كبده . ومن كانت هذه عقيدته فاحر به أن مخطى. الصواب فى 
كل شى. وأن لايقع على سداد قط . فك .يستنتجها أفسدتها عليه 
تلك الغلطة الجوهرية . فهى جديرة أن تعد فى نظرنا شر اضاولة غير 
مستثنين اضلولة السحر نفسها . وكيف وقد كان السحر يحمل أهله على 
عبادة شيطان حى . والمادية تحمل أهلبا على عبادة شيطاى حديدى 
هيت . يحبا لما أإذا جردت الكون من آلمة افلا أقل من انتترك فيه 
شيطانا ؛ تا لما لقد عرت ذلك الوجود الرائع من كل آيات الشرف 
والجلال والروعة والقدس . وتركته جثة بلا روجوهيكلا بلاحياة 
فى للإنسان يعد ذلك بمساعى الابطال . ومآثرذوى العم والمروءات 
من الرجال . وانما الذى يستفيده مر ذلك المذهب الكاذب هو 
أن ليس ف الحياة إلا حب الشبوات والملاذ ويخافة غم والألم.وأن 


ات 

الحقيقة القصوى فى حياة المر. هى الحرص الممقوت على المدح والممال 
وسائر الماديات . أو بالاختصار هى الكفز . والكفر عقوبة نفسه 

أما الامان قهوعندى صنع العقل الراجح وتنيجة النعن الصحيح. 
وهو عملية خفية مبهمة لاتوصف . شأن كل عملية حية جوهرية وم 
نعط العقل 'لنعارض به ونسفسط , وتجادل ونلغط . ولكن لنرى به 
حقائق الأشياء فنفهم ونوقن , ثم نجعل اليقين أساسا ننى عليه الفعال ٠‏ 
ومبدأ نستبل منه فواتح الاعمال . وليس الشك نفسه يجريمة . وكيفوما 
كان قط للانسان فى مسائل المذاهب والعقائد أن بقح على أول مإيصادف 
فيحتضته ويعتقده. ولا من العقل أن ير كب. الرجل رأسه فى الرأى 
وينخرط فى الام من غير تديير ولاروية . وإبا العاقل من بات 


يقسم أيه ويشاور نفسه ”ولا يمضى الرأى حى بنضج ويختمر 
لا كامضاء جاهل يرق يركب الام قبل شد الحزام 
فاذا فعل ذلك جاء رأبه مشحوذ الغرار تحصد الحبل حصيف العقيدة 
جديرً أن يحل ليل الخطوب والاتراح . ويخلص بين الماء والراح . 
ويكشف نعالم الحق الصراح: والشك والبحث والنقيب غريزية فى 
نفس كل عاقل . وهى جولة العقل فى الأمى الذى يحاول أن. يعرف 
ليعتقده, وتنبت شجرةٌ اليقين كا. ينبت غصن الشجرة من مستسر 


(1)يقال يشاور نقسه اذا جعل بنظر بأى رأييه يأتمر وذلك اذا اتجه له رأبان 
الابدرتى على أهما يعتيد 


1 
الجذور. ولكنه لما ان الواجب علٍ المرء فى عادى الأمور أن بسر 
شكوكه حتى يؤول بها طول النظر والتقليب اما قبولا أو رفضاً. فا 
بالك باسجى الأمور وأعلاها التى يعجر عن صفة كنبها اللسان . فاما ان 
يبر المرء شكوكه وحسب أن الجادلة والمناظرة هى أقصى مبلغ قوة 
العقل وأكرم مآثره فهذا مثل أن تقتلع الشجرة فنعكسها وتعرض على 
الأبصار منظر جذورها القبيح بدل ما كانوا يترقبونه من ناضر الورق 
ويائع الثر وفينان الأفرع الخضر- فنريهم منظر الموت والشقاء . موضع 
الحياة والقاء ! 
والشكي قلت ليس فى العقل فقط بل هوف النفس والأخلاقأيضاً 
وهومرض الروح كافة, واناحى المرء باعتقاده شيئاً من الاشياء 
لاالمناظرة وامجادلة فجملة أشيا.. ولن ترحالا أسوأ من أن يظل الانسان 
وهو لاييؤمن الا يالثىء الذى يزرعليه جيبه ويلهمه باحدى حواسه 
وبضمه ! وهذه مسقطة ليس دونها وأيكم مهبط ولا متحدر. وانما 
نسبى الأعصر الى يهوى بها الانسان لهذا الدرك أمرض العصور 
وأخسها وأحقبا بالحزن والبكاء وفى مثلها تشل يمين الدهر وتقر حكبد 
الدنيا ويحمد نض الحياة ! وفى مثلبا تغيض عيون الخير . وتطمس معالم 
الب.. وينقطع العمل الصادق الحر . ويقوم بدله الحذقبالتقليد والحاكاة 
وهوعنوان رق الأتفس وأسرار الاذهان. وعمه البصائر والقاوب 
وهنالك تتهب أموال الدنيا وتبمل واجباتها وتستلب خيراتها لاتؤدي 


م 

حقوتها ولا تصلح شؤونها . وحكيف وقد ذهبت الابطال 

وجاء كل كاذب دجال . والحقيقة أنه لم يات منذ العههد الاخير من 
دولة الرومان قرن ه أجفل باهل الزور والدجل مر ذلك القرن 
الثامن عشر. اذكروا رعاك اله رجال ذاك القرن وانظروا ماذا كانوا 
.يتصنعون من حمد الفضائل . وذم الرذائل . وهل رأبتم عندهم الا قولا بلا 
فصل . ومنطقا بلا عمل . شقشقة هادرة . وهما فاترة . وألسنة 
خالبة . وقلوياكاذبة وأعيناتتدى وأنئدة 6الصخر أوأقى . ونفوسا 
وسنى . وجعجعة ولاطحنا وكأنى بهم قد حسبوا أن الغش والنفاق 
والكذب هى من عناصر الحق الى لايقوم الا ها . ولقد بلغ من ذلك 
أن الو زير شأتام ذلك المشهو ربالجرأة والشجاعة يتصنع المرض ويدخل 
مجلس البرلمان ملفوف الاعضاء فى الخرق 5أنة مكير العظر بجبره 
ويشيع عن نفسه أنه فى أشد برحاءالداء وانه لولا حقوق الشرف والمروبة. 
وحرمة الأوطان لما خرج يتحامل قطيع الخطو مبهور الانفاس . 
حتى إذا انطلقت .به أشواط البيان فى ميادين المناظرة ٠‏ ؤطارت به 
أجنحة البلاغة فى آفاق المناقشة والحاورة . نى ماقد تكلفه من القارض 
فاستل ذراعه من لفافقته استلال الصارم الجراز من غمده وجعل يزه 
ويطوحه فعل الخطيب المصقع وامنطيق المفوه ! وكذلك مااتفك شاتام 


هذا منذ قرع أبواب السياسة إلى أن قرع عليه اجام أبواب الحياة وهو 
بمزج بين الصدق والكذب والحت والباطل: نصفه الشرف ونصفه 


-- 

الخسة وششطره لله وشطره للشيطان . ولعل حجته فى ذلك أن الدنيا لاتنال 
بارضاء الناس والناس معظمهم بله مذاديع فن أراد الدنيا فليجعل الغ 
والخديعة ذريعته . فكيف والحال هذه تتؤدى حقوق العام ؛ وماذا 
يشأ عن ذلك الذهب العقيم من البؤس والشقاء . والحن والآرزا. . 
وكانى بك قد وقعت على أصل ادواء العالم حينما تسميه عالما اك 
عاللا عديم الاخلاص - عام كذب وباطل ‏ ءالما شيطانيا ! 
وهذا هو ماأراه منبع كل آفة اجتماعية - منبع الثورات الفرنسوية 
وأرى أنه لامدمن تغيرهذه الحال ولست أتوقع للعالم خيرا وفع حتى 

يحدث ذلك التغير , وإن أمل الوحيد فى حسن المآل . وعزانى عما* 
أراه من شقاء العيش وبؤس الحال . هو أنى أرى ذلك التغيير قد بدأ 
وانه مستمر . وانى قد أجدمن آن إلى آخر الرجل المؤمن الذى يعرف 


أن هذا العام حق وما هوبا كذوية ولعبة . وانه هونفسه حى وليتن 


بميت ولا مفلوج . وأن العالموحى يخفق فيه روح الله ويجول فى ارجائه 
رونق اجمال والجلال ٠‏ وانهكالته فى أوائل الزمن وبكرة الدهر ! وعندئّ 
أنه متّى عرف أحد الناس ذلك عرفه الكثيرون بل عرفه اجميع على 
مدى الايام . وكيف وانه جلى واضح لوكشف الغى على قلبه الغطاء. 
وضرح عن إنسان عينه الاقناء ! وكانى بذلكم الرجل المؤمن وهو 
ينظ رمن دولة الكفرف اعقاب نم آفل . وبقية ظل زائل . ويستقبل 
من دولة الابمان تباشير صبيح أغر ٠‏ وتفحات روض عاطر , ولا 


و - 
يرى الرسوم القديمة على متائتها الا خيالات تهم بالزوال واشباحا تشد 
الرحيل الرحال . وكانى بذلك المؤمن يخاطب دولة الكفر المدبرة بقوله 
«ما أنت بحق وافاخيال زور . فاذهى وعليك العقاء !ا» لح تعره 
دولة الالحاد حواشيها من ماديات وكفريات ورسوم كاذبات وما ذلك 
القرن الثامن عشر بعد الافلتة من فلتات الدهر لاتجى. حتى تنصرف . 
والى لاتفائل للعالم باقبال السعد والنجاح . والخير والفلاح . ودولة 
الامان يقوم عمودها . ويخضر عودها . ويضرب رواقها . وترف 
أوراقها ٠‏ وعند ذلك يروح العالم بقدح رابج . وسهم راجح 

برمالنا وفوز العام وريحه ؛ لشدمالحج الناس بذك ر العام وتجاحه وخيبته 
وانها يحب على كل رجل أن يعرف أن له شؤوتها وتؤده اعباؤها 
مبمايكن من أم رالدنيا وسواء أفلح العام أواخفق . وان ره انما هونحة بين 
ابدين ٠‏ وما للانسان بعد اموت الى هذه الحياة من كرة . لخجديريئا أن 
لانعيش عيفة النوى الاصفار من كل فضل ومكرمة ولكن عيعة 
النبلاء العامرى النقوس بالحق والهدى . وما لنا والاهتام بالدنيا وما 
فى نبجاحها ربح لنااولافى خيبتها خسارة . وانما هم العاقل أن يعنى 
بام نفسه وفى ذلك مندوحة له عن غيره ومشغلة . وأحق الناس 
بالالتفات الى هذه النصيحة قوم أولعوا بالتطواف فى انحاء الأأرض 
قصدترقية الامم والششعوب وللامم والشعوب اله أرحم جم من و لمخلوق 
واملا' بتعليمهم وترقيتهم . وقكرة الجولان هذه مون تانج تصنع 


ا 

القرن السالف وكذبه فليتجنها أهل هذا القرن ٠‏ وليكن لم فى 
اصلاح شؤون أنفسهم شغل عن القيام بمصالح الغير . 

وفى تلك الأحوال وهاتيك الآزمان كان يعيش كتابنا الثلاثة 
جرنسون وبارنزو روسو - فى أزمان أصفرت المانا أثناءها منكل 
أثرالدق والصدق فاها الحقائق القدبمة فكانت قد هدركها . وخرس 
لسانها وأما الجديدة فكانت اجنة فى بطن المستقبل لاجرس ليا 
ولانبس . ولم يك لاح فى ظلة الكفرالمطلخمة جر اليقين وصديع 
الامان ولم يك نبع فى قفار ذلك الكذب والباطل ينبوع حقكلا ولا 
الثورة الفرنسوية نفسها الىهىعوعلاتها نوع منالحقوإن كان يعد حقا 
ملتفعاً برداء من نار جهنم ! وما أبعد ما بين 'سيرة لوثر ذات الغاية 
المحدودة وبين سيرة جونسون الحفوفة بالمزاعم والفروض الى عادت 
لاتقبل ولاتفهم ! لقد وجد مد أباطيل زمنه مصنوعة من الخشب 
قالة الحرق فاحرقها واخبلى من عقباتها سبيله . ولكن أباطيل زمن 
جونسون نت مما حرق بالنار . فبقيت فى طريقه . وما برح كل قوى 
من الرجال بحد الحباةملائى من الأعمال أعنىمن الصعائب والالام يما 
يستفرغ جهده . فآما أن يظفرالمرء مبين الظفر فى عصر كمصر 
جونسون فذلك أصعب الصعائب . فلم يك مصاب جونسون قاصرا 
على العوائق وفساد النظام والفقر الذنى حبس رزقه عند قرشين فى 
اليوم - بلى لقدكان جونسون قد سلب نور روحه . فلا معالم تهديه فى 
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الأرض .. وابرح من ذلك أن أصفرتسياؤه من كل نجم ! . فلاغرو 
أنه ميئل النصر المبين من هؤلاء الثلاثة أحد . وحسهم أنجاهدوا 
تأبلوا ٠‏ ولذلك أقول عرجوا بنا على معاهد اوائك الابطال لا 5ابطال 
فازوا وظفروا بل كابطال جاهدوا فصرعوا وقد مبدوا لنا السييل 
ثلائة جبابرة قاتاوافى حرب الكفروالابمان فنسفوا من جبال الباطل 
مابات أثراً جسيا على قبورم . فقفوا بنا على تلك الاجداث فان فبا 
عبرة وتذكرة . 

لقدسبق لى الكتاية عن هؤلاء الابطال قصداً أو عرضاً ولا أرام 
الاعالمين من سيرهم ما لا حاجة بنا الى ذكره . وائما تكلم عنهم الآن 
كانبياء 0 العجيب 0 

. أنيا 5 00 أراه الثلاثة 

رجالانر ذوى صدق ا فى اخلاص أر 3 الصدق ويثبتون 
أقدامهم فى أرسى قواعد الحق فكانت طبائعهم من ا كبر البواعث على 
ميلهم الى سئة الحق اذ كان لمم من عظمة النفس مالم يستطيعوا معه أن 
يقيمواعلى الباطل وقدجعلت سحب الاضاليل والأكاذيب تنهالتحتاقدامهم 
فل يكن للم الا على اديم الارض معتمد والافلا مستقر هم ولا مطمأن 
وقصارى القول أنهم كانوا إبناء طبيعة فى عصر كلفة وتصنع - كنوا 
رجالا مخلصين فى حين لا اخلاص ولاصدق ‏ وفدوابنفوسهمالشريفة 
على هذا العام وقد طال عبده بالشرف والمروءة 


5-500 

فاما جونسون فا زلت أراه رجلا من أعاظم رجلنا قوى النفس 
متين الخلق شريف الطبع مفعم الفؤاد من كوامن الكرم بما بجر عن 
استثارته جمود العصر النى عاش فيه ولوصادف من ايمان جيله جوا 
أكثرنورا وحرارة لانفجر فؤاده بأعذب ينابيع الفضل والكرم ولجاز 
أن يصبح ملكا جليلا أو اماما كبيرا أو شاعرا خلا وعندى بعد أنه 
ليس من العقل أن يشكو المرء عصره وقومه ودهره ولا فائدة فى ذلك 
ولا ثمرة وهب عصره عصر خبث فا باله لايطيه وجيله ردىء اله 
الايحسنه وكان جونسون ف شبابه معسرا رث الحال عاثر الامل منفردأ 
ولانحسبوا أن سعة الرزق وفسحة النعمة كانت تل عن عيشه سحب 
الهم لوأنما اتفقت له وذلك أنه كاتف مصابا بالسودا. والآلم الجثمانى 
والروحانى الناثثىء من محاربة نفسه لجيوش الضلال والكفر فكان ؟1 
حدث اليونان فى خرافاتهم عن هرقل اله القوة ‏ اذقالوا إندكان يلب 
قيصا من نار فهومنه فى عذاب أليم . وبلاء مقبم ثم لاسبيل الى نزعه 
وكيف وانا هو بشرته وجلدته ! وعلى هذه الحال كان لابد أن يعيش 

ياسا من الخلاص والنجاة 

ياابن بوران لامفر من الله ولا من قضائه الحتوم 

وكات به بمثى بين القوم قد قصر خطوه المرض وتركته الوحشة 
غريبا فى الاقربين حمل بين جنبيه فؤادا ضخماشرها الى المكارم منبوما 
بالعلى وروحاً غاصاً مخليط مشوش منهبهم الافكار والخواطر يلتهمكل 


اك 

"مايصادف من فائدة دينية وربما قنع من الفوائد الدينية بما قد يعثر 
عليه م نأقوال الكتاب والشعراء وحقا لقد كان سيد أهل زمانه ونايغة 
قومه النى كان يجيه على تلك العظمة والتبوغ درهمين فى كل يوم 
ولكن ماذا يراك فى نفس جبارة لاتتهزم وعزم ماض لايكل وفؤاد 
١‏ صارم لايتفل ثم لاننسوا تلك الحكاية المأثورة عنه ‏ حكاية الحذا. ‏ 
وظك أن جونسؤنكان قد ى حذاؤه وبصر به بعض الكرماء وتمليه 
البالتين فرحمه ثم عمد الى حذاء جديد فاشتراه له ووضعه على باب داره 
حتى إذا جاء جونسون ورفع النعلين يحدد اليهما النظرمنعينين 
كليلتين خذته النخوة وشمخ بأنفه الكبر فرماهما من النافذة ومعاذ اله 
أن يتدلى البطل العظي إلى مهابط الشحاذة ويسف إلى حاط السؤال , 
وقد يحتمل القر والثلج ولذع الجليد للاخنصين , فاما الشحاذة فلا . 
فانظروا هداك الله أى قوة كانت فى ذلك الرجل المعوز البائس وأى إباء 
وعزة وأى نوكل على القه واعتماد على النفس انى أرى فى جوف هذا 
الرجل عالما من القوة والخشونة والبؤس والفاقة ولكنه بس أبى 
عفيف . وفاقة عزوف أنوف ٠‏ وهذه الحادئه عنوان على حيأة الرجل 
جميعها . نعم لقد كان رجلا حرا جديد الديباجة وليس باخى باطل خلق 
الاديم . ولا ذليلا ولا شحاذا . وأولى يكل ذى مروية أن يقوم على 
هماوفبة الله ولوكان الوحل والقرب . لاعلى عطايا المي ولوكات 

الفضة والذهب!. 


بغ - 
ومع مانزى لجونسون من وعورة الاباه. وصرارة الكبرياء . وشدة 
الاتفة أ كان قط رجل أرق حشامنه وأسلس انقيادا نحوالامس الشريف 
والمعنىالمقدس ء وقدما نت النفوسالكبيرةمنجذبات تلقاء ماهوأ شرف 
منها وأستى قودا حوكل غى. انبل منها وأمعى . وائما صار النفوسودقاقها 
هى التى لاتفعل ذلك ويجونسون فى ذلك خير مثال ما كرت قبل من أن 
آية الخلص أنه حسن الطاعة . وانك لاترى الخضوع والخشوع لمعا 
البطولة الافى عصركله ابطال . وقد قلت ان جوهر الفضل والكرم 
ليس فى أنه جديد مبتدع . فلقد كان جونسون فاضلا وكرباً مع اقامته 
على قديم الآراء . ووجد فى ذلك القديم حاجته وبغيته . فعاش به 
عيشة شريف حر وماجد بطل وشأنه فى ذلك غريب لانه مع اقامته على 
تلك الرسوم القديمة المينة لم يكن من اهل الاكاذيب والظواهر . واما 
اخا حقائق واصول وذلك أن الرسوم القدبمة التى اقام عليها كانت تحمل 
فى اجوافها عنصا من الحق ويجبب والله من هذا الرجل ابصاره اسرار 
الكون اللقدسة وحقيقة الحياة الكبرى فى ذلك العصر الورق ”© 
الممحل الجدب المشحون بالكلفة والنش والتصنع ولا نعم كيف وفق 
مابين مذهبه ومذهب ذلك العصر بل كيف اطردت له عيشة فيه ' 
وَحفا انشلام جدير بالتآمل الشفو: 8 بالاحترام والرحة والاجلال . 
(1) نسبة الى الورق أعنى أن موضوءات الكتاية كانت كلبا مادية فهى مثل 
الورق الى تكتب عليه 
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والله أشبد ان من ايجب الامكنة عندى واقدسها تلك الكنينة ‏ 
كنيسة سان تكلينت - ال ىكان جونسون يعبد اله بها فى زمن فولدير 
فى زمن الكفر ! 

وانمساعد جونشون نيا لانه كان ينطق عن ضمير الطبيعة وان كان 
بالاساوب الاعتيادى التصنع . اوليس فى كل اسلوب شىء من 
التصنع ؟ وما كل شىء متصنع باكذوية . بل كل شىء متصنع كان فى 
مدأ امرهحَتًا وما نسميه بالرسوم المتصنعة والاعتبارات الباطلةلم تنك 
فى اوائل امرها بمتكرات ولكنباكانت صالحة ضرورية . وما الرسوم 
والاعتبارات الاطرق واساليب وعوائد توجد حيث يوجد الانسان 
انا تتكون الرسوميا تتكون السبل وتنبج مفضية الى غاية شريفة 
مها الجم العديد من أخيار الناس . واصلهاان رجلاعالى الهمة شديد 
الاخلاص يحد السبيل الى فعلة من الفعال ‏ قل مشلا بث شكره لله 
أوتأدية السلام لرجل من الناس .. أقول مثل هذا العمل أو ذاك على 


ماترون من صغره هوفى الحقيقة جسيم وانما صغرته فى أنظارم 
العادة . وما كان ليوجد فى هذا العلل لولم يقدر له الله مبدءا ومبشكرة 
هوأول من نطق به وأوجده فبو لذلك بطل وشاعر بما اله قد اعرب 
عن معنى شريف مازال يضطرب بفؤاده وبافئدة الآلاى المؤلفة من 
خلق الله . فبذه طريقته فى التعبير عن ذلك المعنى - هذه آثارخطاه 
هذه مبادىء امميج ٠‏ ثم يجىء رجل آخر فيترسم آثار الأول وتلك 
(17- الابطال ) 
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خطة أسهل يترسمآثار الول مع اصلاح وتصحيح . وتحسين وتتقيح 
وكاسا زاد ركاب الطريق اتسعت اقطاره واتفسحت نواحيه حتى وول 
منبجآ واخاً وسيلا مضروبا بمنطيه كل غاد ورائح . وما دام لذلك 
الطريق غاية مقصودة . ونبابة ممودة . فبو مالوف لناس مرضى 
لديم . حبّى أذاضاعت الغابة جر الطريق . فلرسوم رعاكم الله تكون 
فى أوائل أمرها ماوءة بالمعانى الجليلة . ولك ان تسموها جلوداً 
وأجساماً تسكنها حقائق حرة صحيحة ولولاذلك لما وجدت تلك 
الرسوم . وقد قلنا عن الاصنام نفسسها انبا لاتنكون باطلة حتى تعتورها 
الشببة فى نظر عابدها ويضعف ايمانه بها . وما أحسب ان كاثية 
ماتعودناه من ذم الرسوم منسينا قيمة الرسوم الصادقة وفضلبا . وانهبا 
كانت وسوف تنكون ألزم مانحتاجه فى سكنى الدار الدنيافئن" الفرش 
والآثاث , 
وأدكروا أيضاً كيف 5ن ذلك البطل يتحدث أيام صغره باخلاصه 
اذم يكن يشك فى أنه من أكثر الناس اخلاضآً ومن أكفتهم للقيام 
ان ىجليل من العمل ولقدكان قى شديد الجد والاجتهاد يستنزل الرزق 
من شاهق ويستدريه صخرة صباء ولوطلبه من غير طريق الح قلاغدق 
عليه ودر ولكنه رجل حق لايقبم الا عليه ولا مضطرب له مندونه 
أما ترون فى ذلك لزوماً لمنباج الحق من غير اقتخار ولا اعلان لا كن 
خط على جبينه بالمداد كلنة «حق» حتى يظل الناس ولا شان لهم الا 


ع 

التحدث به واطراؤه وكذلك مابرح الفضل زينة من لايتيه به ويعجب 

كان جو نسون نى قومه وكانكلامه لم انجحيلا شان أمثاله من الأابطال 
واضرانه وكان أنفس ماقال لمم يدور حول موضوع الحزم وما أعضم ذلك 
الموضوع وأجله فى هذه النيا لتى قلت فيها معلومات الانسان وكثرت 
واجباته وكان خوى ماعلبه القوم هوه قبيح بكم أيها الناس أن تنمسوا 
أأقم فى مار الشك وأعماق الكفر فى عام قصرت فيه المدارك 
وحسرت البصائر وثقلت أعباء الفروض ووازين الحقوق . انكم ان 
تفعلوا ذلك تلقوا شقوة وبؤساً وتكونواكالذى تخبطه الشيطان وأنى 
يكون للح الجحود عقل يعمل به ويعيش » هذا هو انجيل جونسون 
الذى لقنهالناس وعاه وشفعه بأبجيله الآخر الذى واه «خلصواعقولكم 
من شوائب الرياء ودوسوا على الثلج والجليد فى نعالكم البالية لافى أحذيةة 
الغير ذلك خير لك مكاكان يقول حمد0©ء وعندى ان هذا انجيل حكيم 
0-7 أحم ماتيسرق هذه الاوفات 

أما كتابات جونسون فهى وأن نفقت سوقها قديماً فقد أصبحت بن 
أهل هذه المصور بضاعة واسدة . ولا أنكر ان كثيرا من آراء جوندون 
قد أصبح اليوم قليل القيمة ولكن أسلوب تفكيره وعيشته سيبقى عالى 
القتمة جدير الرونق بد الدهر وانى لارى فى كتب جونسون من أبين 
آيات الفضل وأرجح براهين الحكة والعقل مالا يدفع ولا يفل وماهو 

(1) يشير الى الآية القراية فلم خير لك لوكتم تعلون 
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جدير أن يرحب به على علاته مهما كانت لأتدكلام حر صريح أريد به 
أغراض سامية وأمور جليلة أما أساوبه قفيه جفاء وصلابة - خيرماوفق 
اليه إذذاك ‏ أسلوب ضخم البناء يابس المفاصل كما _يسير الهويئا 
فى أرجح رزانة ووةارقد أصبح اليوم غير مالوف ولا مستطرف وربما 
سمعت له طنينآ وجلجلة لايوازمبما ماضمن من المعنى . ولكن هذهكلبا 
منتفرٌة فى جانب ماأودعكلام الرجل من الحم والآيأت وأنما العببة 
بالمعانى دون الألفاظ وبالارواح لا الابدان وك من أسلواب حلو موق 
خلوتمن المعنى كالقشرة العجبة النتقش لالب فيها والصدفة المصقولة 
ولا درة وما نت أرباب تلك الاساليب الكائبة الاجناة تجرمين خليق 
بكل ذى دين وعروة أن لابواقع خطيتهم ويركب ستهم وجدير بكل 
قارىء أن يتحاى كتمهم ويحتنب أقوالحم: ولو أن جونسون م يترك لناالا. 
معجمه «قاموسه» لكان حسبنا ديلا على رجاحة عقله وحدة ذحكائه 
ومن اطلع على وضوح تعريفاته وحدوده ومتالة مبانيه وصة معانيه 


وحسن مذهبه كان خليقاً أزن تعده أحسن المعاجم جميعها . وإف 
لآنظر اليه فاراه فى جمال تنسيقه ونخامة صنعته والقضر الشيد متشاكل 
الاطراف متشابه الجوانب يطرد فيه روح النظام ويحول فى حجرتيه 
روق الاتقان والصناعة - ولا تف وتناكلية عرى صاحب جونسون 
وتابعه اللورد بوزويل - ذلك النى جاوز الحد فى اجلاله وتقديسه 
لجونسون وقد بالغ الناس فى تفنيده على ذلك وغلوًا فى احتقاره واصغاره 


لحدة م6 

ورغاسن أن ن لم بعض الحق فى ذلك فنهم بعد جاترون 5 
وعندي أن إجلال بو زويل لجونسون مازال من أجل الآثار. وأيبٍ 
الأخبار . وماذا أيجب من منظرٌ اجتماع ذينك لجان ار 
الاسكوتلاندى_الابله المغرور يدنو جات الرأس خاشع.البصر اجلالا 
وهيبة نحو الأستاذ الجسيم فى أطياره الرثة التربة وغرفته الحقيرة الخاوية . 
هذا والله صري الاجلال لنف سكبيرة وروح شريف وهذه هئ عبادة 
الأبطال فى زمن أقفرفيه العالله ن الأبطال والعبادة بل كيف أقفر منيم] 
وقد بلغ أكل صورة فى هذين الرجلين 1 

ولعل الوجود ماخلا طرفة عين من الأبطال وعبادة الابطال . 
ولا جناح علينا أن ننكر ماقاله القائد الفرنسوى «دى كوندى» من ان 
الالفة نهب الاجلال حتى أن البطل الكبير لايكون بطلا فى عين 
خادم مرقده . وان نرى أن البطولة أشرق مر أن تطمس الالفة 
شمسها , فاذا وجد الخادم النى لايرى عظمة سيده فالثنب عليه فى ذلك 
لاعلى السيد العظبم .. ولعل الخادم حسب أن البطولة هى حلة موشاة 


وتاج .واكليل وأبواق تسجع . واذيال ترفع . واذا كانت الحقيقة 
كذلك فقد كان أولى بالقائد الفرنسوى أن يجع لكلبته هكذا «لاملك 
يكون سلطانا فاخر المظبر فى عين خادم مرقده» و لوعمد انسان إلى الملك 
للبيب لوي اربع عشر قتزع ثياب وتركه عريقا اذن اريت شخصا حقيرآ 
لاموضع فيه لاجلال خادمه والخادم الذى بحمل فى جوفه روح خادم 
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أى روحا وضيعة ليس خليقا أن يفم بطولة البطل ! وأفما يفهم البطل 

من خالط نفسه جوهر البطولة 
أفلا ترون بعد أن اجلال بوزويل لجونسون لم يعد موضعه . 
وانه ما كان ليتجدفى بريطانياتفس] أحق بحنو الحامة وثنى الركية من تلك 
النفس الكبيرة . وهل كان جونسون الارجلا عظيا أركب من عيشته 
ظبر صعبة شموس فراض جهده من صعوبتها وذلل من ثشماسها . وخاق 
فى مضطرب فوضى الأقلام ويختاط فوضى الاديان والسياسات فيد 
لنفسه منبجا واضخاآً وسط تلك العناصر المتصادمة المتنافزة . واستطاع 
عل رقة حاله ووهن جسده وغبرته وشعثه أن يستخدم تلك القوى 
المتضارية المتلاطمة بما كان فيه نفعه وفائدته , وذلك بهدى الله 
وبكوكب ارشاد لاح له فى سما عالم الاسرار فوكل به عين كلوأ وعقد به 
لحظا علوقا وجعله قبلة سفيتته فى بحر الحياة العجاج صاخاً عن كل مغرية 
ومغوية ومال عن حزب ابليس . ولم يرفع على قلعة الكذب واه . 
اما روسوفلم يباغ فى البطولة الدرجة العليا . وليس بمصيب من 
اطرائى قسط جونسون ولا نصيب بارئز. وما هوعندى بالرجل القوى' 
وانما رجل مريض النفس سريع الانقعالكثير النوبات العصية . ول 
يكن أوتى فضيلة الصءت - وأى فضيلة وأيم ومزية قصرعن غايتها 
مع الفرنسوبين بل معظلم أهل هذا العصر . والرجل القوى هوفي 
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مذهى من كتم مصيبته . واخفى عن الناس دخان نيران احشائه . وقد 
كان يعوزروسوالجلد والصبرعل الشدائد . وهما أول شروط البطولة. 
وانه لمن الخطأ أن يسعى الناس سرعة المياج قوة ! والرجل المريض 
الاعصاب ليس جديرا أن يسمى قويا وان يجزستة رجال عن امسا كد 
حين تثور به النوبة الشديدة واتما القوى من استقل بالمل الفادح 
ثابت الوطاة قائم الصلب ٠‏ وخليق بنا ىهذه الاوقات الكثيرة الصخب 
الغالية الصراخ أن لائزال نذكر ذلك ٠‏ والرجل الذى يعييه أن يسكت 
حنى بحين وقت الكلام والعمل هو رجل عابر الرأى جائرعن القصد. 
وأرى فى وجه روسوعنوانا على خلقه . حاجبين مشرفين وعينين 
غائرتين تجول فهما حيرة وقلق ويضطرب فهما نزاع ولهف . ووجها 
حافلا بآيات الشقاء الوضيع ومعنى السوقية والحطة ‏ عيوب لاا يعوض 
منها فوذلك الوجه إلا آبة الجد العديد والحدة الصارمة , وقصارى القول 
أنه وجه ريجل متعصب وبطل مشوه . ونا نذكره هنا لآن فيه على 
علاته وهى كثيرة أولٍ صفات البطولة والاخلاص . ولست عخطنا ان 
فلت انه لم يك قط فى الأبطال من هو أشد إخلاصا منه . حت لقد كان 
له من شدة الاخلاص هالا يقوم له طبعه الحاد ‏ الضعيف اولا هذا 
الاخلاص ‏ طبعه الذى بلغ به أخيرا من المناقضات المسكرة مايوشك 
أن يكون جنونا . بل لقد أصابه بالفعل فى آخر أمره صنف من الجنون . 
وذلك أن أفكاره ركبته كات ركب الشياطين الانس ومماقته اغنف السوق 
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الى كل قحمة ومبوأة! 

وان منشا عيوب روسوومصدر شقائه هو مايعبر عنه بهذه اللفظة 
المفردة «الاثرقه حب الذات , وهو منشا كل عيب ومصدر كل شقوة . 
وم برض روسونفسه على قدع النفس ‏ والنفس طلعة أن لم يزعها 
الانسان بزعت به الى شر غاية . ولم يشحذ عزيمته لقهر جيوش الاهواء 
والشبوات وكان قد ملكه جوع خبيث للشبرة وغير الشهرة وأخشى أنه 
ان رجلاكثير الغرور والزهو. به غلة ال مدح الناس وتذكرون قصته 
مع السيدة «جنليزء وذلك أنهاسارت به الى دار القثيل بعد أن اشترط 
عليها أن يخفى نفسه عن أعين شهود القثيل ويحلس بحيث لايراه انسان 
قائلا وأنالا أود أنيرانى الناس هناك ولو ان لى الدنيا بمافهاء ولكنه 
اتفق رغحاً من ذلك أن أرخى الستر ورأى القوم روسو ولكنهم لحفاوا 
به كثيرا . فاظبر أشد ااخضب وقضى ليله آسفا مكتئاً وم بفه الابمر 
الكلام ومضيض القول . ولم يزل من عقيدة السيدة أن غضب روء 
م يكن لروية القوم لياه وإفسا لقلة احتفاهم به حينما رأوه. وأأسفاه على 
ذلك البطل لقد خاط دمه سم الانانية وتقسم فؤاده الربة والوحشة 
والتببعبالناس والاكتثاب والاطراق والهم . حتى أصبح لايطيق عشرة 
انسان وكان رجل من سادة الريف يترد اليه ويجالسه فرحا به مسرورا 
بحديثه ميد يالمأصدق آياتالودادو الولاء خاله ذاتيومفوجده فى أسوأحال 
من الثم والاكتئات بلا سبب ظاهر . وينما الرجل فى حيرة من ذلك 
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النظر العجيب صاح به روسو وعيناه تاتهيان غضباً . سيدى لايدر 
مخلدك أنك يستطيع أن تموه على سيب زيا رتك هذه فا أعلم به منك . 
لقد جثت الآن لتغاجتى وسط مصائى وآلاى وتنظر أى عيش نتكد 
أكابد وأى حال شديدة أقانى . وكيف اتحرق واتوجع . وماذا اذوق 
واتجرع . فليكن ذلك ياسيدى وهاك مرجلى على النار فانظر بها عنوان 
الفاقة واستمع من ازيزها قصه البؤس . انظر سيدى فى تلك القدر هل 
ترى بها الاارطلا من اللحم وكراثة ثلاث بصلات . وأنت بعد ذلك فى 
حل أن تقول ذلك لكل من لقيت !» فثل هذا الرجل قد جاوز مصابه 
كل مصاب وعدا فى الشذوذكل مقدار . وأصبحت أعماله تلك نوادر 
حديث الناس وفكاهات ممرهم يلبون بها ويضحكون منها . وماهى بلبو 
له ولاضحك وكذلك رجفات المصارع المتخبط فى دمائه وافته سكرة 

الموت هى مصيبة له وعذاب وهى فرحة المع الك اهد ولذته . 

لاتحسبوا أن رقصى يبك طرباً فالطير يرقص مذبوحا من الآلم 

وبعد كل ذلك فلا يسعنا الا القول بأن روسوهذا قد عمد تحو 
الحقيقة فعصورالباطل بتلك الكتب ‏ الىكتبها ‏ العقدالاجتماعى 
واشادته بذكر الطبيعة والحيأة الحمجية الطبيعية . بلك 
لقومه رسالة نى حسب طاقته وطاقة الوقت ! ومن العجب أنه كان 
فى فواد وهنا وسط هذه العورات والحشائن والح الذى كاد 
يكون جنونا جذوة من النور الألحى . وما ذلك الا أن الله قد أثار بعد 
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تقادم عهد من بين ذلك الكفر والجحود والفسوق شعوراً قويآفى فؤاد 
ذلك الرجل يوحى اليه أن هذه الحياة حق ‏ وانها ليست بكفرية وله 
نظرية من النظريات وانا حقيقة عظيمة هائلة . بذلك أوحت اليه 
الطبيعة وأمرته أن يصدع . فصدع فاذالم يأت قوله محكماً بلي فاه 
جهد الجتبد . بل أن خطاياه وشواذه وسرقته الاقشة وشروده فى الآفاق 
وبؤسه وشقوته كل هذه آيات الحيرة والدهشة والترح الى تيبر رجلا 
حمل من الام مالاطاقة له بهوترك فى مجهل طامس الاعلام لايعرف 
كيف يتدى فيه 

أمامكانه فى الكتابة فقدور قوق قدره . وعندى ا نكتاباته 
كعقله مريضة ٠‏ ل من النوع التى أسميه صالحاً . وانما يمتاز 
روسوفى كتاته بتغلب الحبوانية والمادية وتلك هى التى تعينه على 
تصوير صوره الثقلة بالزخرى الجذاب . ولكنها صور خلاف كرام 
الصور الشعرية بما أبذعه عقل شاكسبير أو وجَباء كلا.! ولا 
كتصويرات «والترسكوت ». وكل من نظر فى بدا ع هؤلاء قفهمها عرف 
الفرق بينهما وبين مصنوعات روسو ومن رى عل منواله ‏ عرف 
الفرق بين الجمال الحر والكاذب . وظل جديراً أن يفرق بين ا 
ماعاش . فانه فرق كالتى بين نور الشءس ونور المراسح 

لقد ينا فى جونسون ماذا يستطيع البطل أن يقدم إلى 75 3 
الخير رغ من كل مابحفه من المكاره والآفات , أما في روسو فلئتنين 


دؤوات 

أى شر وضر وبلاء قد تصحب مايهديه البطل مرن النفع والخير . 
نا لوننظر إلى موقع روسو من التاريخ لرأينا مشهداً جللا 

ومنظراً هائلا . ولشد ماأساء العالم إلى نفسه باساءته إلى ذلك البطل 
وماذا أفادهم أن شردوه وترنوه يأوى من الفاقة إلى أسطحة المنازل 
بحدق به من همومه وأحزانه شر صعابة ويطيف به من العوز والكربة 
أنحس خليط ٠‏ شريدآطريدا ياجأ من غار إلى كيف ائنه الريج الموجاء 
حيرى مولهة « حسرى تلوذ باطراف الجلاميد » بلى ماذا أفادهم انهم أللحوا 
عليه بالضر والآذى وهاجوه وأوغروه حتى تمي من الغيظ وجن جنونه 
وحتى جعل يعتقد أن العالم شر والمدنية سوأة وجربمة وان الدنيا كير 
أعدائه نه وقانونها الظلم م وناموسها الجور وأساسها اللؤم . وكان أولى بالعالم 
أن نماض مل ناكل ينول عا : انقمته فيصبح معه كا قبل 

حداك إلى الحين حى استثرتى عليك وانى فى عربنى لخدر 

لقد قدرالعالم على لج ذلك البطل الى الاسطحة وعبى اتخاذه اضحوكة: 
سخرون منهي! يسخر بالبله وانجانين وعبل اجاعته وتركة يتتضو رمن السغب 
تالوحش المسجون . فبلا قدر العالم على منعه «ن اضرام الثورة واشعال 
الأرض نارا تف »قد رجدت لتر الفرنوية يا كات روسو 
وقد احدئت آراؤه الشيبة بالجبورن. فى آفات المدنية وتفضيله عيشة 
المتوحشين على عيش المتعدينين جتنوناً فاض فى أتحا. فرتسا وغمرها . 
ولنا بعد أنتسأل ماذا عسي العالم وملوك العام أن يلخوا من ذلك الرجل 
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وماذا يصنعون به ؟ هذا سوال نعبى ويعبى العالم وتعى ملوك الأأرض 
يجوابه.فأما ما يستطيع روسو أنيصنع بالعالم وملوكه فذلك باللاسفت 

واضح بين . يضرب اعناقهم ! الته ىكلامنا عن روسو . 
كان من أيجبٍ العجائب أن ظهر فى القرن الشامن عشر ‏ قرن 
الكفر والضعف بين رجاله الذين كابم تكلف وتصنع كانهم تماثيل 
الخشب وعرائس الورق بطل كير فى زى فلاح حقير حمل الفاس 
ويسحب الحراث ألا وهو روبرت بارنز الاسكوتلاندى . الذى جاء فى 
ذلك العصر القفر كالينبوع الشبم الفرات وسط البسابس الس , 
ا وكالفتقة الزرقاء فى الغيم المتلبد . أوكنظر السما. وزيتتها من خلال 
سقف القصر المزخرف . أذ ان القوم لا يعرفونمن سيا اله ونجومها 
الاصورها المنقوشة بسقف ذلك القصر أوما بمثلونها به من الأشكال 
النارية”فينهاثم فى وسط تلك الصور والا كاذيب الفرج لهم سقف 
المكان عن منظر السماء وااتكوا كب فدهشوا وتملتهم حيرة ولويدروا 
ماذا يغبمون من ذلك المشبد وماذا يقوولون فيه . وبعد أن طالت بهم 
الحيرة أجمع رأمهم على أن هذه السماء ونجومها الباهرة ماهى الا من قبيل 
تلك الصور والاشكال الى اعتادوا ركيتها جرلا هنهم وضلة وعماية 


وماذا ترجومن أناس ختم الله علرقلوجم فهم لا ييصرون ٠‏ وضرب على 
آذائهم فهم لا يسمعون . فوا أسفاه ! ليئسها تلقى به القوم هدية الله 


() الى يسمونها بالعامية , السوارخ ء 


0 ينهم وجواره فهم ٠‏ ولاأعلم 
رجلا لقى من الغين والوكس . والتعس والتكس . مالقى روبرت 
بازئز . فيالته أى جوهرة كريمة نبذت بأكناق صرا. ٠‏ وأىدرة 
مكنونة ألقيت بكف خرقاء . وأى بلي لصداح تقاذفته أبدى الاطفال. 
وحر كريم تناشبته أظفار السفلةالانذال 
اضاعوق وأى فى اضاعوا ليوم حكريبة وسداد ثثر 
وكان أبوه انعا فقيراً وقد حاول جملة أشياء عاب فيها جميعاً . وما 
زال من عيشه فى عذاب دام وبرح مستمر . وقد حدثنا بارئز فقال 
«كانتتردعلى أبى طلباتالغرماء يتقاضونديونهم فكانت تنخ ب أفئدتا 
وتستذيبموعنا ‏ دموع الوالد الكدود المكدود المعنى المعذب 
لجادة الصبور وصييتهها وفهم بارتر . وان لم الله لقد ضاقت 
عليه الأرض بما رحبت وحئهم مشارعبا العذبة وهىحل مباح للوراد 
ومنعته م مراتعهاالخصبةوهطلق حلال لكلمرتاد . تأملوا رحمكم الله 
فى قوله كانت رسائل الغرماء تستذيب دموعنا» أى مشهد حزن ومنظر 
ألم ! وانى مازلت أرى فى والد يارئز بطلا صامتآ وشاعراً مفحا ما كان 
أبنه لولاه ليكون ذلك الشاعر الناطق والبطل الكبير . ويما يدل على 
فضل ذلك الوالد شهادة معلم إبنه حيث يقول « لقد جثت مديئة لندن 
وحضرت بها نوادى السرأة والاعيان فلا والقه مالذ أذق كديثك 
والد بارنز ولانعمت فها بمجلس كتلك الى أمتعتى مدة حول 
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مائدة ذلك الصانع السكينء وقد كان فى الحقيقة مكيناً منخص 
الحياة مرنق موارد العيش جامد أخلاف الرزق . لم يصادف نجحآ 
فى السبعة الفدادين الى رزقه الله ولافى أى شىء غيرها فكانت 
يينه وبين الدحرحرب لانتهى كان المثلوب فها أبدآ وسوق لاتفض 
كان الخاسر فها دائماً ولكنه ثيت فى تلك الحرب طول عمره وما 'كان 
منه قط حيصة ولا فرة . فياله من كريم باسل أبد الركن ثابت الا . 
الاتبيل من جانبيه الحوادث . ولاتتخون من قطريه الكوارب والكوارث 
حمول يغضى على الأقذا.. ويرد أنفاس الصعداء . وتضيفه النوازل 
والكرب فيقر.ها الصمت والسكون وتهم المصائب ان تلتهمه فيلتهمها 


وبحعل للها من صدره الرحب قبراً لاتتبش دفيته , ولاترد وديعته . 


مفازة صدر لوتطرق لم يكن ليسللكها فردا سليك المقاب 


حلم اذا ضاقت بلاد بأفلها يضل الفضاءالرحبق صدرهالرحب 
بياله من بطل يناضل كتائب الدهر مستورا عن الاعين لانسيرحاسن 
ذكره جريدة يومية . ولاتطير روائع خبره أسلاك برقية . ولا تقب 
نوادرمجده مصايد الشعر. ولا تطلق غرائب همته شوارد النثر. ولكنه 
م يذهب عمله سدى : ولاثىء فى العالم يذهب سدى . نعم لم يضع من 
هذا ولده! وان يذهب قهذا روبرت بارنز سليله ‏ وسليل عدة أجيال 


كلها أثثله . 
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لقد خرج بارنز الى هذه الدنيا محفوفاً بالمكاره والشدائد 
بين سوء حال وسوء تعليم وكد ونصب تختلين النظ مرق 
إساءات الكدح اختلاساً وسترق النظر فى كتب الفحول 
استراقاً: ويكتب بلغنة ريفية بجهولة الا لاقليم صغير من البلد 
النى ولد فيه ولو كتب ما آنتب باللغة الانكليزية الشائعة لما 
شككت أنه كان ينال إجماع الناس على أنه من أعاض رجالنا وان وان 
فهاحمل ألوف الناس على معالجة لغته الصعبة, واستفتاح اغلاقا اودعت 
ل أعنامها عا يك . دليل قاطع على أن هنالك جوهراً مكنونا . 
وسراً مصوناً. وبعد فقد أحرز أقرار الكثيرين بالفضل واعترافهم 
بالقدرة والسبق وما تزال دائرة ذكره فى اتساع . وصوت صيته فى ارتفاع 
وقد شرع الناس فى جميع أتحاء العالم السكسوق حيثما طارت الريح 
بلفظة انكليزية يدركون ان من خير ماأيحبت التربة البريطانية رجله 
فلاحا اسكوتلائدياً اسمه روبرت بارنز. نعم ولاحرج على ان قلت انى 
أرى فى بارنز هذا جوهرة كريمة بريطانية أبدى القه صفحتها . وجلا 
رواءها وبهجتها . على حين لاعهد للناس بالجوهر ‏ م جوهرة هى 
على لألائ,اووقدتها أمتنالاشياء وأصليها تالحجر الكامن فى أحشاالارض 
- الحجر ولسكنه المطوى على آبار الرأقة والرحمة وعلى نيران الذكاء 
وزلازل الحدة والشهوة . وعلى حاو 0 ومطرب الغناء . طبع شريف 
خشن وسذاجة قوة وعظمة . فيها بوارق الحدة وفها أنداء الرأفة ‏ فهى 
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كاله الرعد «ثورء - اله المزارع والريف ! 
ولقد حدثتى أخوبارنز وهوالستر جلبرت - رجل فاضل عافل | 
فقال لى ان بارئر كان فى صباه شديد الفرح . مستعذب الحسديث جذل 
الكلام أخا لعب وضحك ومراح شريف الوجدان وفير العقل . وكان يوم 
هوغلام ينث الحب وبحصد الزرع أفرح حديثا وأعنب اشارة وأبعث 
لسرورالجليس بمراحه وجذله وانطلاق فكافته منه فى سائر أطوار 
حياته . وهذا كلام جدير بالتصديق. ومراح بارنز الغريزى وجذله 
الفطرى ‏ ذلك الخاق النىلا أش.بهالابشعاعالضحى أو بالزه رالضاحك 
فى رونقالريع الجديد - ذلك الاق مزوجآمرارةجدموحرارة حدته . 
وذوب رحمته ورقته . كان من أخلب صفات بارئز. وكان ذلك البطل 
جم عتادالاملغزير مادة الرجاء.ولم يكن بالمطرالحزين . أخىالشكوى | 
والانين 00 . وطول عذابه . وانما كان ينفض 
الاحزان عن كيده . نتفض الغضتفر اؤلؤ الطل عن لبده . ووان 
كالجواد العتيق يستقبل قعقعة السلاح بقبقبة الصبيل , ويرقص على 
صدح الابواق وقرع الطبول ٠‏ ويج 0 . كبزالكة 
القنا العسال . ويضرم الشد أيما اضرام . كتضريم المبند الحسام . 
نيران الموت الزؤام . فى الجيش الكثيف 1 . ولا أرى مراح 
بارنز ونشاطه وفرحه وأمله الا تتح ما أوتى من عواطف الحنان 57 
أصل كل فضيلة واساس كل مكرمة . 


لاو 
وربما أخذك العجب ان قلت ان بارنر هذا اكير نوابغ البريطان 
فى القرن الثامن عشر ولكنى أوقن انه سيجىء اليوم الذى لابعجب 
الناس فيه من قولى هذا . وشعره على هافبه من قوة وخولة ماهو اله 
حفنة طفيفة من كنو ز فضله . وثمرة +جة من بستان عقله . وقد قال 
عنه الاستاذ , ستوارت» كلمة تقال فى كل شاعر ذى قيمة وه أن شعر 
بارنز لم يكن ملكة خاصة فيه وإنما هو الننيجة العامة لذهن حاد متوقد 
مطبوع بدا له أن يعبر عن أفكاره بطريقة الشعر . هذا ولقدوان 
حديث بارئز المرتجل العادى |بدع من شعره وابدع من حديث كل 
مخلوق . فكان اتجوبة القوم ونادرة العصر وكان 
شرك العقول ونزهة مامثلبا للبطمئن وعقسلة المستوفز 
ان طاللم يللو ايحازه يبوى المحدث انهل يوجر 
وةانحديثهكل الموسيقى قد جمع درج الالحان من اخفض جرس 
التحية وألين عبارة الملاطفة الى ارفع صوت الخضب واشد صيحة الوجد . 
وقيه حك الجذلان . وزفير الولهان , ورنة الدكلان . وايحاز 
امجتزىء باشارته واطناب ابن المقفع فى يتيميته , 


وقد شبره الامسيرات البارعات الآدب بانه كان يخلبين بحديئه 

ويستخفين جى يكدن يطرن ف الهوا. . فهذا والله يجيب . ولكن 

أيحب منه مارواه النقادة النابئة المستر لوكبارت من خدمة الفنادق 
(1 - الابطال) 
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كانوا اذا رقدوا فى فرشهم للنوم فسمعوا بارئز يتكلم وثبوا من مضاجعهم 
فالتفوا به وكلهم اقبال عليه واصغاء لحديثه .. خدمة الفنادق ! ومالى 
أيجبٍ من ذلك ؟ اليسوا رجالا ينصتون الى رجبل ؟ ولقد قرأت 
وسمعت كثيرا فى صفة حديث بارنز ولكن أجل مابلغنى عن ذلك هو 
ماحدئتى به العام الماضى شيخ مسن كان من أخص اصدقاء باز وهو 
أن بارنزمافتح فاه قط الا ألقى منه حككة . قال ذلك الشيخ «وكانبارنز 
قليل الكلام كثير الصمت فاذا تكلم جلى من غوامض الموضوع 
وأوضح من مشكلاته .»ولا ادرى لماذا يتعرض المرء للكلام فى 
الموضوع اذالم يفعل كذلك ! وجملة القولاذا نظرنا الى قوة نفس ذلك 


البطل وخولته فى كل مانطق وكتب وصنع وشدة صراحته . وسمو 
همته ٠‏ وال مروءته . ونفاذ بصيرته . ووفرةرجولته . تعذرعلينا 
ان جد لهفى القرن الثامن عشر نظير| 


قد طلينا فم نجدلكفى السو دد وانجد وللكارم مشلا 
ولكنا اذا أجلنا النظر فى عظاء القرن الثامن عشر وجدنا ينهم 
رجلافيه مشابه من بارئز ‏ وهذا هو ميرابو. هما فى الجوهر 
متشابجان وان تباينا زيا وتخالفا ظاهرا . نعم انهما سواءفى قرة البدن 
وقوةالروح كلاهما غليظ الرقبة شديد الكدنة ”© كير النفس ضخم 
الفؤاد . ولكن ميرابوأ كثر صخبآً وأشد دفعة وقلقاً بالفطرة والنشأة 
)١(‏ الكدنة القوة 
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والشبه الى . ومزية ميرابو بعد هى الصدق والعقل ونفاذ الرأى وحدة 
الجنان . وكل أقواله جدير أن تحفظ ويمتثل . وماكانته الاطعنة الراى 
فى حشا المشكل ومحة برق اليقين فى دجى الشك 
ألمعى موفق بهدى لاه لدى الخطة العيا. العقام 
وإذاباده الحوادث بالرأ.. ىأصابالصواببالالحام 
المعى يرى باول ظن آخرالاممزوراءالغيب 
وكذلك كان بارنز . وكلاهما كان جياش الصدر بمراجل الأأهواء 
والشبوات طورا تعصف عصف الجنائب وتارة تخطرمى النسيم . وفى 
كلما العارضة والبديبة والمزح والضحك والفكاهة والقاق والنشاط 
والتوقد والعزم والهمة والصدق والصراحة والجد والاخلاص , فبما 
من محتد واحد فى الكرم وان اتشعبت 'بهما بعد ذلك الأشكال , ومن 
جوهر بعينه فى النبل وان تنوعت بعد .هما الاعراض والاحوال . فلوآن 
بارنز شخل مكان ميرابو فى النكومة والسياسة لاجاد مشله فى كيهما 
ولكن شجاعته العتيدة كانت ياللاسف تصرف فى اسر مهرب البضائع 
فى خليج سولواى بتلك البحار الثمالية . وفى السكوت عن كثشير من 
المخضبات حيث كان لايجدى الكلام وإنما الحنق الاخرس . ولو 
صادفت تلك الشجاعة موضعبا لأمجت اللد الخصام فى المناظرة 


ات 

واستحقت قول القائل 

حومة للخطاب فرجبا والقوم يج فى مثلبا خرس 

شك حشاها مخطبة عنن . كأنها منه طعنة خلس 

ولبدت تلك الشجاعة لعيون الملا'طرا فى تدبير الدول تنظيم المالك 
واصلاح شؤون العالم. ولكن القوم أعنى الحسكومة . قالت لبارنن قول 
مويخ «لست للتقكير . إنا أنت للعمل. » فكانها قالت لدضعنآ 
«لاحاجة بنا الى قوتتك المفكرة ‏ أ نير قوى البلاد فى هذا القرن . 
وإمانريد منك أن تمسح الأراضى . ولسنا لنيرذاك تريدك» حسن 
والته هذا وجميل ! حتى لكان قوة التفكير ليست فى كل آن ومكان أهم 
ماتحتاجه الدنيا . أوليس ث رالناس هو الرجل النى لا رأى له ولاتفكير 
عنده الذى لايفكر ولايرى , وإنما يتجسس ويعيث ويتخبط وهذى 
و مخطىء حقيقة الثىء الذى يزاوله وويظل حائرا مضللا لاخير فيه ولا 
ثرة , هذا هوشر الناس وهو الآقة والبلية . وعسى قائل يقول مابالك 
تعلن شكولك وندمك على ذلك ؟ أما تعلم ان ذا القوة قدما ممنوع من 
محال اظبار قوته ؟» نعم وذلك أضر بما نعيه وأبرح . واذا كانت 
الشكوى قليلة الجداء فا ذ كر الحقائق بقليلة . ولا يسعنى الا القول يان 
اشتغناء العام الأوربى عن مثل بارنز والثورة الفرنسوية على الأبواب 
لايدعوتق إلا الى الحزن والاسف ! 

ويعد نأم صفات بارثر الاخلا وهو أيضاً أ كبرمزايا شعرموعيشته 


1ك 

وما قصيده الذى يتغنى به ممجرد تصورات وتوهمات وانفا اجساسات 
تحيش بخاطره وتثور بوجدانه . وسر ذلك وسر فضله ف جميع أروان 
حياته هولاق . وحياة بازنزهى مايمكن أن نسميه روادة محزنة سداها 
الحق . متها الاخلاص . الاخلاص المر الوعر ليس القالى ولكنه 
اخلاص جرى. ثائر يساورالجقائو ق ليروضها ويقتادها . ومن ثم ترى 
فى جميع الابطال ا والسطوة . 

عبادة الابطال - أودين بارنو ! لقد يعزينا عر شقاء أولنك 
اللكتاب الابطال انهم لم يخلوا من اجلال بعض النامن ايام . ولكن 
أى حالة يجيبة وصل اليبا ذلك الاجلال ! اما أن فى إزدحام خدمة 
الفنادق يباب غرفة الجلوس يرهفون الآذان لاستراقكلمة من كلام بارزن 
لااجلالا منبماذلك البطل وانكانوا بذلك لايشعرون ٠‏ هذا وقد أوتى 


جونسون فى اللورد بوزويل اخشع ترم ومعقلم . وسخرالله اروسو 
أشراف الدولة وأمماء بيت الملك يزورونه فى غرقه الحقيرة ويحاون 
هنه رجلا تقاسمته النوائب فشطره للبؤس وشطره للبس والخبل . 
تناقض وابم الله يجيب وحياة لايلتثم طرفاها . ويتكر أسفلها أعلاها ‏ 
فبينا هو يحالس العيون والسراة . ويؤائل الرؤساء والقضاه . إذآ 
هوينسخ بيده سطورالغناء . لإنال من القوت مسكة الذماء 22 . ومن 
مأثور قوله فى هذا الصدد . لقد حملت نفسى بالتغدى فى منازل الأامراء 


() الربي 
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على خطر الحلاك جوعا فى منزلى» وفى ذلك عل عاشقيه ومعظميه من 
العار مافيه . وعلى كل حال سواء نال الكتاب الابطال حقهم من 
الاجلال أولم ينالوا فهم أساتذة العام يتؤدبونه وبحكمونه ويعظونه ومانافق 
فيه الاكلهم لامرد لما ولا ملنى لحكمها . قعلى الكاتب البطل أن 
يفكر ويرى وعل الملا أن يذعن وبمخضع . وعلى الكانب أن يأ 
وعلى العالم أن يصدع 8 وللعالم بعد أن مختار طريقة الاذعان والطاعة 
فاما قهراً واما اختياراً . واما حسبة واما اضطراراً . امام خريف 
فينان الظلال . ناعم الآصال . طيب اردان الصبا . مصقول روئق 
الضحى . واما سحب صواعق تمطر الحين والبوار . وتكباء تيف 
الدوروتقتلع الاشجار . طريقان متعا كسان مفضاهما واحد . وصورتان 
متايتان والجوهر فرد : فاما تور مقيد . واما برق ميد . ولس 
ألامس المام هو ماذا نسمى البطل وبماذا تعامله . وانماه و أتضدق 
كلسته ونصدع ياصره أم لا. واذا كانت كلنته صادقة وأمره الحق فسنعتقدها 
وتعمل بها طوعاً أو قسراً . انم يكن ميلنا ورغبتنا فبرشم أنوفنا . فاما 
هيئة استقبالنا إباه ومعاملتا له فنلك من 00 لما 
كلته فلك رسالة الله إلى العالم ولا بدءرى أن ترغنا على تصديقها 
وتستول على نفوسنا 
وآخر أقوالى فى هذا المبحث كللة عرى. أثم حوادث حياة 
بارئز أعني وفدته على ادنبرج . وطالما رأيت أنه قد كان في رباط 


م 


جاشه هتالك وثا: ما ور ركرك ورتباحة 
فضله . لقد ذان فى اتتقاله مر أسفل حضيض البؤس والكرب 
والول إلى أشرف ذرى النعمة والهناء والذكر ماهوجدير أن يطير 
بلب أى امرىء ويذهب بعقل أى إنسان ٠‏ فنا روبرت بارز فلاح 
مسكين قد رزأه النحس أجرته الزهيدة ‏ سبعة جنيهات فى العام 


فعادت الدنيا فى عينه أضيق من بياض الم وخرج على وجهه يريد 
الهجرة إلى أمريكا إذا به قد ويم زمرة الاشراف والاضراء فافسدوا 
له بينهم أ كرم مقام وبوأوه صدور الحافل وخاصرته ربات القدود 
رانيات اليه بأعين الجآذر عاطفات سوالف 
ره © وتلمت تحر الاعناق ٠‏ وازدحمت فيه العيون فعليه من حدق 
نطاق . والضراء ثقيلة على كاهل الرجل ‏ ولكن السراء أثقل وفى 
هل الف من الناهضين بعبء البؤس واحد ينهض يثقل النعمة . ونادر 
فى الناس من له أن يقول 
كل بلوت فلا النعاء تبطرق ولا تخشعت من لأوائه جزءا 
ولا نعم فى الناس من فوجىء من النعمة بمثل ما فوجىء به بارئز ولا 
نظن ان رجلا غيره كان يبدى ما أبداه من الرزانة والوقار .. فلقد لقتى 
ذلك الحادث الجليل لاحاثراً ولا وجلا . ولا هائئا ولا خجلا م 
ؤت من ذلة ولااستخنا. . ولاهن نخوة ولاغلواء . وكان يشعر 


(1) سوال جع سالفة هي صفحة العنق .. الآرام جمع رثم وهوانى 
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وسط هذا المع الزاهر أنه هو روبرت بارئز الفلاح المتواضع أن هذه 
المرتبة السامية والجاه العريض ليس الا من قبيل النتقشوصفتحة الديئار 
الا.ينقص من قبدته ولايزيد . وأن الشهرة ماهى الاضياء يرسل على 
الرجل فيريك أى رجل هو . ولكته لا يحمل منه ولايقبح ولا 
يشوه من صورته ولا ينقح . غير أنه ربما قبح وشوه بما عملا" 


الرجل كبا وغروراً ويصعر خده ويصلفجائبه . وبما بنفخه حتى 
يتصدع فيعودكالاسد اميت خير من هكلب حى 
قد برع وفأق . وجاء غرة زهراء فى جبة السبق 
ولكن هؤلاء الماعة ‏ عشاقها معجبون به هم 5انوا سبب شقوته 
وموته . ثم الذين حرموه إذة العيش وحرموا عليه طيب الحياة ! هم 
كانوا يلتفون به فى حقله . ويحولون بينه وبين عمله . لابقعدهم عنه بعد 
الدارولا شطط المزار 
فأضحوا ولوكنت خراساندوتهم رأوها مكان السوق أوهى أقريا 
لقد أعبى عليه مع صدق الجبد وانحاولة أن يمحو ذكر نفسه من 
اذهان الماعة . وم أراد أ نف يقصم عروة مابينه وينهم فا أفلم . 
وهكذا تقلب عليه الدهر بالاكدار وانحن والخطايا وادبرت عنه الدنيا 
وذايله امن والعافية والغبطة وحسنالسمعة . وأصبح الامن الحدوم 
والاشجان منفرداً . وأنف ذكراه ولته لحزنأويثا . وفي تانت زيارات 


مد 


القوم ايا اذا لميكونوا يقيلون عثرته ٠.‏ ويسدون خصاصته 7" بل انه 
مامن رعمة نت زبارتهم وانا للبووالتفكية . وذهبت حي الببلل 
ضحية ذاك | 


قال ريشتار انفى جز صوماطرا » ضرباً من جسيم الذباب براق 
الاجنحة يستصبح به سراة القوم فيجعاونه فى أطرافى العصى كالذبال 
ويسيرون فى ضوئه . وهكذا ينعم سراة القوم بامثال النجوم الطوالع 
والشبب اللوامع . فسلام الالمو ريحانهعل تلك الذبات 1 ولكن - 
)١(‏ الخصاصة الفقر 
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المحاضرة السادسة 


البطل فى صورة ملك 
نابليون : نذكر اليوم آخر أشكال البطولة ‏ ذاك 


الذى نسميه الامارة . وأمير الناس وقائدهم الذى عن رأيه يصدرون 


ولامره بذعنون . وبه فى جميع الامور يقدون . واجدين فى ذلك 
الخير والفلاح والفائدة لجدير أن يبوأ من ديوان الأبطال صدره وحمل 
فى دولة العظاء اللواء . وانما هوفى الحقيقة جماة البطولة على اختلاف 
اصنافها وهوالخلاصة والزبدة والعصارة . وقد جمع الله فى ذاته سائر 
ضروب الابطال وليس ذلك على الله بمستنكر . 

وقد تعرض هنا مسائل خطيرة ومباحث معضاة يمنعنا من طروقها 
عنيق المجال . واهنا نذكر كلبة شيبة بكلمة.ويرك» حيث يقول 
٠‏ اسناد القضاء الى نخبة من القضاة يشتركون فى اصدار الاحكام هو 
دمح الحكومة ء فكذلك تقول نحن ان خلاصة اعمال الجتمع 
الانساتى سواء سارت على طريق الخطا أم على منبج السداد هو الاهتداء 
الى أعقسل رجال بلدك واقضلهم واحزهبم ثم تقليده الحكومة والسلطة 
واعطاؤه الخضدع والطاعة حتى يستطيع بذلك ان بهسدى الناس حسي| 
يلبمه عقله وبوحي اليه قؤاده ونا الى ذلك قصدت البرلمانات وخطبها 


غاطة 

ولوك الاصلاح والثورات فراسية وغير فرنسية . اهشد الى أعقل 
رجال بلدك واكفئهم وارفعه الى المكان الأعلى ويحله وا سيره تحرز 
البلادك خير حكومة . وانك ان تفعل هذا ققد بلغت المدى وكل ثى. 
بعد ذلك فضول ولغو . فان اعقل الرجال هو ايضاً . اكرميم ورم 
وارحمهم . وليس فوق نصحه نصح . وقول الامام امام القول . وكل 
مايا مرنا به فبو ولاشك احم واليق وأعلى مانستطيع ان نجده تحت قبة 
الفلك . وهو مايحب عاينا ان تأتمره وتصدع به مع الجد والشكر ١‏ 
وتلك الححكومة هى |اضالة المنشودة والغاية القصوى 

أقول الغاية القصوى والله يعل ان الغايا تبلغ بالامل , ولاتنال 
بالفعل .. وللامانى جياد سابحات تسبق وقد الرياح يرسلا الفكر فى 
مضمار الوم فتطير باجنحة الرجاء الى كل غاية بعد منالا من الثريا , 
فاذا طلبت تلك الغاية يافراس العمل فى ميدان الحقائق قامت العقبات . 
واعترضت النوب :والآفات . وسقطت الجياد اثناء المضمار طلحا انضاء 
حسرى الجهد والاعياء . دامية السنابك من الحفا . مبزولة الاعطاف 
من الاين والوجى . وكذلك تبقى الغايات منا طعمة الى سخرة الواقع 
كالخيال فى المرآة ببيح العين مابمنع التكف 

أو كالسياء وكل مازينت به - وكيعدها وكقرتها من لاق 

وأنا وان استحال علينا ان تبلغ الغايات . فسبنا ان ناخف فى سعتها أو 
نقع منهاعلى مسافةترضي وتسر ! ولا يفعل أحد من الناس مانهى عنه 
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الشاعر الالمانى «شلرء اذ قال المرء تلقاء الحوادث ضعيف فلا ,يقس 
احد منك, حبوده النزر القليل بمقياس الكال» ومن خالف هذا القول كان 
مريض العقل بداء السخط مأفون الرأئ مصدوداعن الحق . ولكن 
لاينس المرء معذلك أن تجعل الغاية نصب العين فانه لايقوم عمو دصلاح 
الدين والدنيا على أساسه ويستقرفى نصايه حتى ينزل الانسان قررباً من 
الغاية . فذا لم يتم له ذلك ابارت دعائم الصلاح وتقوض رواقه . ونحن 
تلم انه ليس فى العام بناء يمكنه أن يشيد جداراً فيجعله فى أقصى درجة 
العمودية أى أن يحعل الزاوية الحادثة ينه وبين سطح الارض تسعين 
درجة بالضبط لاتنقص درجة ولا تزيد درجةكلا ! فبذا مستحيلعاميا 
فكيف باستحالنه عملي ! ولكن اذالم يدن البناء بالجدار من هذه | 
بعض الدنوفاحر بحداره أنتتهار أركانه . وينهدم جثيانه . نعم اذا استهان 
بقانون العمودية وطرح مقياسه ومعياره وجعل يراك الطوب بعضه على 
بعض بلا نظر ولا حساب كينا اتفق فاجد ربه أن تسوء عقباه ويشقى . 
فانه قد اغفل أمره ونسى نفسه . ولكن قانون التوازن - ناموش الطبيعة 
لم ينس أن يسرى عليه وعلى بنائه . وما هى الا برهة حتى يسقط هو 
وبناؤه فيرتدكثيبا مشوشاً ومعبدا خربا!- 

وهذا هوأضل كل فتنة وتاريخ كل ثورة وحديث كل انفجاراجتاعى 
ف الازمان القديمة والحديثةأجل اتماسببها هو انك وليتالرجل العاجو 
وجعلت غبر الكفؤ علي رؤ وس الأعمال ! - الرجل الخسيس السافل 
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الدىء الكلذب , ونسيت ان غنالك قاذ 
تولية القادر الكف. 


دانم روح أن 
الناس عفتل النظام مبدد الشمل . تال جوقه الخبية هدم أرذاله الشقأء 
والبؤس ٠‏ وترى اللابين من خلق الله قد اضطريت علهم أمور دنهم 
ودليام واسودت وعيونهم ظلبات اللبس والحيرة فهم يمدون الايدى 
استهداء ولا هادى ولا شد . ويبسطون الاكفن استعطاء ولامائح 
ولارافد. حينئذ ينفذ قنون التوازن حككه وتسرى نواميس الطبيءة وه 


الى ماغفلت عن العمل طرفة عين . فشور الملايين ويحن جنونهم . 
ويسقط البناء والبناء: 

أن من يفش الآن المكاتب العامة والخاصة يلق بها أسفارا ضخاما 
ومؤلفات جساما . تفيض فموضوع (حقوق الملوك اللقدسة: ومعنادان 
كل ملك مهما ؤان هوخليفة الله فى الأرض قد ولاه الملك القدوس زعامة 
خلقه بعقد مقدس خفى فعقد فى رقاب العباد ببعته . ووجيبت علوم 
طاعته . واستحكنت ف نفوسهم مهابته وخشيته ) تلك هى عقيدة القرون 


الغارة . و رأى كاثنا الاول . عقيدة دفنت معهم فى قبورم . ورأى بان 
ببينهم . ومذذهب عفت رسومه وطمس الدهر أعلامه ومجادات القيور 
تبل فيها أفكارها . وتتخرفى أجوافياعظام محتوياتها. لا يرورها انسان 


ا 

ولا يعوج با مخلوق . وباطل لاح فى ظل الجبل شم محا آبته نور اليقين 
ودولة زو راستقلنحمها مخوى . واشمخرطودها ثمهوى . وأكذوبة 
اديل منها الحق. امع ذلك لارى منكرم الطبع وششرف الشيمة أنتتبع 
ذلك الباطلالمدبرلعناتنا. ونلحق هأهاجيناوشتهاتنا فسباهزيته . وكقاه 
خزيهوفضيحتهب ل أرى(ولايعجبالقارى ولايرع) أنهلاحسنبناأنتترك 
هذا الزور وا محال يمضى من غير أنتفتش أجزاءه ونفحص انحاءه وارجاءه 
ونقلبه بطآ لظبر علنا تجدفى ثناياه معنىمن الحق وان فيهلحقا يحدر بنا 
وبسائر الناس ذكره . أما قول هذه المؤلفات ان أى انسان تأخذمعينك 
من بين الناس وتمسكم بدك فتجعل على رأسه صفيحة من الذهب مكللة 
باياقوت والزبرجد وتسميه ملكا يرسل اقه عليه فى الحال شعبة من 
نوره ويمده بروح من عنده ويعمر فؤاده باسراره القدسية وبؤهله ف التو 
واللحظة لآن يحم عليك حسما تقتضى مشيئته فذلك حمق وتخرافة 
وحسبه منا أن نتركه يبل ويعفن فى أجواف كتبه أو بعبارة أصدق 
اجواف قبوره. ولكنى أقول - وهوماعتاه وأراده أرباب مذهب 

«حقوق الملوك المقدسة» وهو انه يوجد ف الملوك وف جميع العلائق 
ولل.ؤوليات والسلطات النى تنكو بين الولاة ولرعية إما حق مقدش 
او منكر شيطاق .لايد من أحد:هذين !أذ انه من أفش الخطا 
والكذب ماقاله القرن السالف الكافر من ان هذه الدنيا آلة ومكينة . 
بل ان فى الكون لاله وهل مايحرى ببذا العام من حكومة وال وطاعة 
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رعية بلكل عمل وحركة لابد أن يبوء إما برضى وإما بنضب من الله . 
وأشرف ماتبحرى بين الرجل والرجل هو لاشك المحكومة والطاعة , 
وألويل لمن يطلب من طاعة الناس مالا يستحق . ولمن يأى ان يؤدى 
من الطاعة ماأوجبه الله عليه لزعبم أو أمير ! بذلك يحرى تانون اله 
المقدسمهما سنت شرائع البشر وبجت نواميس الحكومات ٠‏ نعم اذى 
كل دعوى يدعيها الرجل على أخيه إما خقا مقدساً أو متكرا شيطاي 

هذا أمرجدير بالنظر والتدبر. وخليق ان نذكره فى جميع شؤونتاولا 
سيا فى أمرالزعامة والولا أم تلك الشؤون . وعندى انه شرمن مذهب 
«حقوق الاوك المقدسة » هو ذاك المذهب القائل ان العالم يدور على 
حور المصلحة الذاتية وتديير الثروة وأنه لامعنى هناك مقدساً ف تعاشر 
الناس وتخالطهم . وانى أكرر لى نك ان ناتتى بالملك القادر 
الكف. لاجعلن له على حقاً مقدساً.. ولعل دواء أدوا الا. فى هذه 
العصور هوان يوفقهالقه بعض التوفيق الى ايحاد الملك الكفء وان 
يمبمبا طاعته والانقياد اليه اذا وجد ! وانى أرى فى املك القادر 
هادى الآمة فى سييل الأاعمال الدنيوية ‏ خلة الدين كذلك ومعنى 
القسوسية . فهو أيضاً هادى الآمة فى سيل شؤونها الروحانية التى هى 
مصدر الشؤون الدنيو بة الاك لذلك رئيس الكنيسة أيضا . ولندع 
بعد مذهب وحقوق الملوك المقدسة» بل فى أجواف مؤلفاته أو قبوره 
لانوقظ صداه ولا نستثير هامته 


م 

وحقاان القاس الرجل الكفه والجيرة فى ذلك من أشق الامور 
وأجسمبا ! وتلك هى آفة الامم فى هذه العصور والازمة الحرجة . 
هذه أوقات ثورات . وان أرى بناة شؤون الدنيا قد اطرحوا المقاييس 
وا معايير وأغفلوا قانون التوازن فانهار البناء هم فاذا هم والبناء خليط 
انقاض مشوش ! وليست الثورة الفرنسية هى مبدأ هذا التهدموالسقوط 
بل لعلها الغاية والنهاية ولا مخطى. اذا قلنا ان المبدأ كان منذ ثلاثة قرون 
أى مئذ لمضة لؤثر. وكان داء العالم اذذاك تحول كنيسة الله اكذوية 
ووقاحتها وصفاقة وجهها أذ ندعى 00 القدرة على غفران. ذنوب 
العباد بلدرهم والدينار . ,كان هذا مرضا ف الدين - داء فى الروحنا لجو 
وى ادوى الجوهر واغتل الروح فأجر بالجسم والظاهر أن يفسد 
ويدوى ثم تزداذ فسادا ومرضاً . لقد كان الايمان قد قى وباد. . 
وفاض الشك وتفش الجحود والالحاد . وطرح البناء معياره ومقياسه 
وقل لفه , أئ قيمة لقانون التوازن وأى فضل ف الحساب 
والنظام . ضع الحجر على أخيدكيفها جا. واتفق ولا يعنيك أن نشم 
النفس مراعاة قانون أ وحساب!إء وكانت العاقبة باللائسف» تعلبون! ‏ 
وات لاتبين اتصالا طبيعياً والتثاما تاريضخيا ماين مقالة لور إذ قال 

للابا ‏ انت أمها الملقب نفسه «الباباء افكا وزورا ماأنت بأب فى الدبن 
ولا والد لنافى الته ٠‏ انما أنت ١‏ كذوبة يعجزاللان أن يحد بين 
الالفاظ المبذبة الرقيقة مايليق بنعتك وصفتك 1 وين صيحة الثورة 


كت 


الفرتسوية إذ علابها ضجيج الثوارق قصر الامارة .يصيحون , إلى 
السلا ! إلى السلاح !ا . ولا يحسب الحاسبون أن هذه الصيحة المرة 
الجهنمية كانت شيئاً حقيرا أوباطلا ١‏ كلا افا كانت صوت الام 
النائمة هبت من رقاد كاد يختقها اثنانه الكابوس ‏ تعم صوت الاثم 
هبت من حله بون الرقاد والموت .. فبدأت تشع ر أن الحياة ثىء حق . 
واذعام الله ليس بمكينة ساس بالدهاء وإللكر وتدبر بعلوم الاقتصاد 
والرياضة . نم لقدهبت فارسلت صيحة جهنمية وام أنت جهنمية 


لان طغاة الملوك وعتاة الحكام أبوا الا أن تكون كذلك .ا لقدهبت 
الام وقالت لابد للاباطيل والاضاليل أن تتهى ويخلفها توح من 
الاخلاص كينها كان .ولا بد لنا من عودة إلى الحق ولو جرت علينا 
أهوال ثورة فرنسية وجلبت على رؤوسنا شر الفظائع وأشنع البلاه. 
هذه فى الثورة الفرندوية هى كا ترون حق ولكنه حق ملتفع 
ف شواظ الحم وى جهم 1 

وكان قد ذاع لدى جماعات كثيرة مر أهالى انكلترا أن الامة 
الفرنسو بة كانت فى تلك الاوقات (أوقات الثورة) قد جنت . وان 
الثورة الفرنسوية كنت صنفاً من الجنون تحولت فرنسا وفرق عظيمة 
هن سكان المخمو, دة أثناه مارستانا . ذلك كان رأى العدد العديد من 
الانكليز وفلاسفتهم ان الثورة كانت حريق جنون شب ثم خمد واصبح 
الآن فى عام الاحكام والاوهام والقصص والعجائب . والنوادر 

(14- الأبطال ) 
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والغرائب ! فليت شعرى كيف كان وقع الثورة الثائية ‏ ثورة 
.+ فق نفوس هؤلاء الفلاسفة الذين حسبوا أن الثورة الاوك 
كنت فلتة جنون وييضة الديك وان حديثها أصبح كدي الخرافات 
لايكاد يصدق ؟ ماذا أن شعورثم حينا رأوا فرنسا قد ثارت ثانيا 
إلى الشلاح دان كقام الصيت تذيع وتذيح . وكل ذلك لتؤيد 
الثورة الاولى وتحفظ آثارها وتتائجها . نعم ان أبناء رجال الثورة 
الفرنسوية وأحفادهم يبررون عمل آباثهم وأجدادم ويأبون الاتمسكا 

به واصراراعليه .م لايبرأون منه إلى الله . بل يعملون على حفظ ره 
واستتاج مره . باذلين الدماء والارواح فى سبيل ذلك . ولعل فى هذا 
الحادث (حادث الثورة الثائية) أكبر مصاب لاولئك الفلاسفة الذين 
أسسوا مبدأهم وشادوا مذههمعل أن الثورة الفرنوية فلتةجنون تبرأ 
أمنها فرنسا ولا .يعود بها لزنن أبدا . نعم أن فى ذلك الحادث تكبة لاولنك 
الفلاسفة حتى لقد ذاب قلب الاستاذ المؤرخ الالمانى «نيبورءكدا 
وتقطعتنفسه حر لىا بلغه نبأ هذا الحادث . ثم اعتل على أثر ذاكوقضى 
نحبه قتلابناء الايام الثلاثة (هو اسم ثورة. ١+‏ ) وما هكذا تموت الرجال 
ولسنت أشبه هذه الموتة الاموتة الشاعر الفرنمى الكبير (راسين) الذنى 
قتله أن لويز الرابع عشر تجهمه © مرة ورمقه شزرا . فياليت الاستاذ 
الالمانى عل أن الكرة الارضية صلبة جلدة وانها طالمىا حملت صدمات 


(1) عبى فى وجهه سخطا- 


-ولالاطا- 

الذهر وضربات القضاء وأنه ليس من البعيد أن تعيش وتبقى وترى دائرة 
حول محورها بعد ثورة ‏ الأايام الثلاثة ولقد جاءت تلك الثورة 
الثاية لتعلم الناس جميعا أن الثورة الفرنسوية لم تكن قط فلتة جنون 
بار عر ن ثمار هذا العالم ءال الله . وانبا كنت عقا 
بحسن بكل انسان أن يعده حقاً لاباطلا ولا جنونا ! الىهنا 

وحقاً أنه لولا الثورة القرنسوبة لاشكل علينا ماذا نصنع بعصر 
مثل ذلك العصر اللعون ولعميت علينا وجوه الرشد واستههمت معالم 
القصد وحكنا لاممالة هالكين . وأنالترحب بالثورة الفرنسية 
ترحاب المشرقين على الغرق بالصخرة العبوس . وهل كنت الثورة 
الفرنسوية الاكذلك أو وحيآ صادقا ورسالة حقا وان راعت القاوب 
وأزبجت الخواطرفى عصر تصنع وكذب- رسالة تنىء ان للكون 
سرا فان لم يكن الهيا فهواذنشيطاتى . ولكنه سرغل ابتحال . وأن 
التصنع والغش ليس بحق . وانه لابد أن يتحول حقا . والا اشنفل 
العام تحت مايستره من أثواب الغش واللؤم والباطل فاحرقها وليت 
شعرى اذا احترقت فصارت ٠‏ لاثى. » أفبل كانت قبل ذلك ال 5 


نعم بالثورة الفرتسوية انتبى التصنع والذم 


واننبى شر كثير أدجم .. والثورة الف 
صدع بها ضوت من الرعداوصرخت مما نقفخة اسرافيل فى السور يوم 
القيامة !. قن اسرع الى اغقاده صاب خيرا وحمد اعت . نم 
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لاط أنينة ولاصفاء ولا أمن ولاسلام أوتعرف هه الرسالة حق 
البقين ! وقدكان الرجل وسط هذه الاباطيل والاكاذيب والاضاليل 
جديرا أن يصبر ؤينتظر جديرا أنيمضى فى شأنه ويعنى بعمله . 
ويعلم أن القل العلوى قد جرى بحم الملاك والموت على هذه الموبقات 
والشرور وأن هذا الحكم الصارم قد كتب اليوم فى الأرض بعد أن 
صدر ف ااسياء.. لقد كان لرجل المخل جديا أن يرى ذلك . فيغتبط 
ويصبر ويننظر . ثم هومن وجبةاخرى اذا أبصر ماقد وقع فيه العالل 
ارفاك والقداف و صيحاته المتوالية يطلب انفراج الازم وتراخى 

الخناقكان ججديرا أن بنصرف بحك هذه الضرورة عن شأنه وعمله 
الى شؤون أخرى لاسا وقد نال السيل الزبى وبلغت الروح التراق ! 
وعندى أن أنفس الحقائق فى مثل هذه الحوادث « خوادث الثورة» هى 
حقيقة عبادة الابطال »فانها أجمل العزاء واجسن الساوة فى هذه 
الاوقات وأملنا الوحيد وسياسة الدنيا وتدييرها . ول وأنالثورة هدمت 
جميع التقاليد والنظامات والعقائد والمذاهب والملل والتحل لسليت لنا 
هذه الحقيقة . فان ثقتنا بأن الله مرسل لنا الا بطال . وما جبلنا عليه 
من اجلالهم حيئما يرسلون الينا - هذه والقه نعمة تشرق عليناكنجم 
هداية وسط غياهب الدخان وغياهبالنقع ووسط كل انهدام وانفجار 
ولوانك اسمعت ثوار الثورة الفرنسية كلية , اجلال الابطال» 

لوقعت منهم موقع التكذيب والانكار ولارخوا دونهاحجب الآذان 
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وقالواحد يثخرافة . فقدكانهؤلا. الجاهدور ن فضلاع عدم احترامهم 


الاابطال لا يصدقون بوجود الا بطال بل لا يودون أن يجىء الزمن 
يطل قط ! وقاتهم ظنوا أن الكون بعسد أن حول مكينة وهن وبلى 
حتى ضعف عن أخراج الابطال وعقم صلبه منهم .. واذا صح أن 
الكون قد أصبح كذإك فانى قائل له أولى لك أن تنكف بامرة عن 
اخسراج الرجال . فنالا نقبل بضاعة ليس فها التحف والنفائن 
ولا نرضى. بانسجة ليس فها الخر واللديياح أو بالاختصار لاغنى 
نبا عن الابظال . أما مذهب «الحرية والمساواة ققد ان 
من تناج تلك الأجوال وكان أذ ذلك شيئا طبيعيا فانلك لايحمل بى ان 
أرد عليه . ومعنى «الحرية والمساواة» هوهذا «بما أنه قد استحال 
وجود النظراء والأابطال فالعالم الآن أن يستغنى عن هولاء الافاذ النوادر 
باماهير السديدة التساوية فى ضؤولة القدر وخسة القيمة وخفة 
الاحلام وتجز الآراء . » ماذا أقول هذا المذهب وبماذا أقبله اله 
بعذر أربابه والسكوت عنه كقيقة كان لابد متها اذ ولامفر. ذهب 
أرباب ذلك المبدأ الى أنالناس أحرار متساوون وأنه ليس لرجل ان 
يسود ويقود وينسلط . وحجتهم على ذلك أن عبادة الأبطال واحترام 
المسلطين والزعماء والقادة قد ظهر فسادهما وما هماالا كذب وباطل 
خمنبنامتهم ما كان . لقد خدعنا من هذا الطريق مرارا حتى فنيت الثقة 
به . وطال تصديقناجتي لانصدق. , اذا كثر محال النقود الزائفة فى 
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الآسواقكذب الناس بوجود الذهب الصراح وانه قد تصلح الامور 
وتستقيم الحال بلا ذهب . انا لا آخد القوم ببذه الآراء بل أعذرم علبها 
وأرى أنه كانت مزة ذلك العصر الطبعية وان كانت صاب وعله) . 

وبعد فليس هذا المذهب الا تحولا واتتقالا من الباطل الى الحق 
وليس هو باحق . فاذا رؤى ”© أنه الحق باكله فبواذن باطل مخض 
نتيجة الشك الاعمى بحاول أن يكشف عباه لييصر . فان عبادة الابطال 
موجودة فى كل زمان ومكان . وماهى قاصرة عل اجلال الملوك والسادة 
والسواس والقادة . بل انها لقتددهن عبادة الله الى احط مواطن الحياة 
العملية واتحناء الرجل لاخخيه بالسلام مالم يكن خديعة وملقا فبومن قبيل 
عبادة الأبطال واعترافف بان فى كل انسان خلقه الله روا من الخالق . 
وانهل امرى. مظبر لجلال الله . وعندى ارت الذين ابدغوا اشارات 
التحية ودلائل الملاطفة والاحتفاء الى تحمل الحباة وتريئها هم شعراء. ! 
وآداب المقابلة والمعاشرة ليست يكذب ولا باطل . والولاء ب 
والاجلال المفرط المشرف عل العبادة لايزال مرن الممكنات بل 


ل العصور الاخيرة قد ظهروا 
فى الثورات وكانوا اهم بفطرة لله أناء نظام لاثورة . واشتخاهم 
بالثورة بلية علهم ومضيبة اذيرى أحدم فى الفتنة وكائه فوضوى . 

(1). رؤى فعل ماض مبتي للمجهرل والضمير عاد على المذهفب 
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وما هويفوضوى ولاكانت الفوضى قط من شانه . ولكن جوا من 
الفوضى بحيط به وعقبات منها لاتزال تعتاقه وتعرقل مسعاه . وهو عدو 
الفوضى وخصمها .. وانما النظام عمله ووظيفته بل وظيفة ول انسان , 
وما خلق الته الانسان الا ليصلح الفاسد ويم الشعث ويعمد الى الثى. 
الختلط فيضبه فى أبدع قالب من النظام . ويلقيه فى أ كل صورة من 
التنسيق والاحكام . والانسان رسول النظام . أوليس كل مايصنع 
المره فى هذه الدنيا موتنسيقا وتنظيا فالنجار يعمد الى الشجر الخليظ 


الاشعث فينم نحته وتَليسه وبحسن تقديره وتصويره . ويجيد خرطه 
وصقله . ويلقيه فى أيحب القوالب والصور ويتركه ذا نفع للناس ووظيفة 


ف امجتمع ؛ وقد خلقنا الله جميعا اعداء الفساد والفوضى وانه لمن 
البلية علنا جميعا. وسو الحظ أن نصرف عن التنسيق والتنظيم . الى 
التقويض والتحطيم , وسوء الحظ فى ذلك والبلية مضاعفة على الرجل 
العظيم الذى يكون حبه للنظام على قدرعظمته ‏ 

وكذلك نرى ان أشد أعمال الثورة الفرنسوية جنونا كانت تسير نحو 
النظام أقول ولس رجل من أولتك الثوارقد طار فى دماغه جنونالحنق 
والفتك الا وهومدفوع فى كل حركاته نحو النظام منجذب اليه. وكيف 
وما حيانه نفسها الا مسيرة تحو النظام بل لمى النظام ذاته . اذ ان الفوضى 
هى الفساد هى الموت . وما من فوضى تثور الا ويحغل اله لما قطبا 
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تدورعليه نتحول بفضله نظاما . وما دام الانسان انساناً فسيكون للثورة 
رج ل كنابليون أوكرمويل تختم به وتتم . يجب واه كيف مكون عبادة 
الابطال فى أزمان الثورة ضرا من امحال فى عقيدة الشعب السائر ثم 
لاتلبث أن تبدوللعيان فلا يستطيع أحد انكارها . وأرى الحق المقدس ء» 
مغناه على وجه العموم « القوة المقدسة فاذا حسبت الامارة والسلظة فى 
عصور الثورة |امحت وماتت اذا بها قدعادت اليك فى شخص ابليونأو 
كرمويل وافسا هى المظاهر الكاذنة والقشور قدهتكت وأتلفت وظبرت 
الحقائق والجواهر من ورائها حبيحة خالدة. وتاريخ نابليون وكرومويل هو 
ماستنظر فيه الآن ان شاء الله . وهوآخر أصناف البطولة كا قسمنا ٠.‏ 


واى ارى فى تاريخ هذين البطلين مايعيد الينا عهد الملوك فى طفولة 
الأمم اذ يرينا كيف كانت تنشأ الامارة جر تاريخ العالم وكيف كانت 
تولى املوك يومئذ 


